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كالبو 


چ 
كا ع ا 


مقدمة الطبعة الأولى 


إذا كان قد ورد في هذا الكتاب بعض الكلمات القاسية التى تعرضت بها لكب ار قادة القكر 
الإنساني» فإتني أرجو آلا يُعتقد أن يكوت دافعي إلى ذلك هو التقليل من شأتهمء وإغا داقعي إلى 
ذلك هو يقيني بان حضارتنا إذا ما أُريد لها أن تبقى وتستمرء فيتيغي أن نقلع عن عادة الدقاع 
الاعمى عن أولتك المفكرين العظماء. فهؤلاء الرجال العظماء ليسوا معصومين من الخطآء ويحاول 
هذا الكتاب أن يرز أن حؤلاء القادة العظماء قد دعمواء في الماضيء المعركة الابدية بين الحرية 
والعقل. إن تأثيرهم الذي لم يجد من يتحداء إلا نادرا قد استمر في تضليل أولتك الذين كات 
دفاعهم عن الحضارة يستند إلىء ويتوقف على تفرقهم. وربما تصيح مسؤولية هذا التفرق المأساري 
من نصيبتا لو ترددتا قي التصريح باندقاد ماهو ملم به من تراثتا الثقافي. فقد يؤدي نقورنا من 
انتقاد بعض من هذا التراث» إلى القضاء عليه جميعه. 

والكتاب إنما هو مدخل تقدي لقلسقة السياسة والتاريخ» وهو فحص لبعض مبادى؛ إعادة البتاء 
الاجتماعي. آما قيما يتعلق بالمرامي التي يسعى إليها أو بالمداخلات التي يتبناها فكل ذلك مذكور 
في المقدمة. وإذا بدا للقارىء أن موضوعاته تعود إلى الماضي» فإنتي أؤكد أن مشكلاته هي 
مشكلات عصرنا الحالي» ولقد بذلت قصارى جهدي قي عرض هذه المشكلات بأكبر قدر ممكن 
من اليساطةء يحدوني في ذلك آمل في أن أكون قد وفقت إلى توضيح المسائل التي تهمنا جميعاً. 

ومع أن الكتاب لا يفترض مسقا أي شيء سوى تفتح عمل القارىء» فإن هدقه ليس تبسيط 
المسائل المطروحة بغرض حلها. ومع ذلك قفي محاولة لخدمة هذين الغرضين» فقد حصرت كل 
المسائل التي تهم المتخصص في الهوامش التي وضعتها في نهاية الكتاب*- 

1943 


* نظرآ لآن الهوامش لا تهم سوى التخصصينء كما يقحب إلى ذلك يويرء قضلا عن أنها تحتل مساحة كبيرة عن الكاب ؛ 
قإنتي لم آقم بترجمتهاء متمتيا آن تتاح لي فرصة ترجمتها في طبعة تالية - (المترجم) 


مقدمة الطبعة الثانية 


على الرغم من أن الكثير ما هو موجود في هذا الكتاب كان قد تبلور في مرحلة أسبق» إلا أن 
القرار التهائي على كتابته كان قد أُتخذ في مارس من العام 1938ء وقي نفس اليوم الذي 
استقبلت فيه أخبار غزو النمسا. وقد امتدت كتابته حتى العام 1943ء وحقيقة أن معظم الكتاب 
كان قد كتب أثناء السنوات القاتمة التي كانت فيها نتيجة الحرب غير مؤكدة» قد تساعد على قهم 
اذا تستوقفني اليوم بعض اتتقاداته باعتبارها انقعالية وشديدة اللهجة عما كنت آود. ولكن هذا 
الزمن لم يكن زمن الألقاظ المنتقاة - أو على الأقلء هذا ما كنت آشعر به آنذاك. ولم تكن الحرب 
أو أي حادث آخر معاصرء مشار إليه صراحة في الكتاب. وإتما كانت محاولة لمهم تلك الأحداث 
وخلفيتهاء وبعض المساتل التي كان من اللحتمل آن تنش بعد أن يُكب الحرب. والتوقع بان 
الماركسية سوف تصبح مشكلة رئيسيةء كات هو السبب في معالجتها بإسهاب إلى حد ما. 

وقي إطار ضبابية الموقف العالمي الراهن آنذاك فإنه يمكن النظر إلى نقد الماركسية الذي ورد في 
الكتاب باعتباره الموضوع الأساسي قيه. هذه الرؤية ليست خاطئة في إجمالهاء وربما لم يكن من 
الممكن تجنبهاء على أن آهداف الكتاب آوسع بكثير من ذلك. إذ كانت الماركسية إحدى المراحل 
فقطء واحدة من الأخطاء الكثيرة التي اقترفت في التضال الدائم والخطير من أجل بتاء عالم أفضل 
وأكثر تحرراً. 


وكما توقعت. فقد نالتي تأنيب البعض لكوتي كنت صارما أكثر من اللازم تجاه ماركس» في 
حين آشار آخرون إلى تساهلي تجاعه با مقارتة يعنف هجومي على أفلاطون - ولكتني لازلت أشعر 
بالحاجة إلى فحص آفلاطون بعيون نقدية أكثر حدةء يسيب أن الافتتان العام ب *القيلوف 
المقدس” كات له أساس حقيقي فى إنجازه التهني الغامر. أما ماركسء من جاتب آخرء فقد 
هوجم هرات عديدة على أسس شخصية وأخلاقية» ما دقعني إلى أن أوجه قدا عقلانيا قاميا 
لتظرياته» مقرونا بتفهم متعاطف لروتقها النهش على المتويين الأخلاقي والذهني. ولقد 
شعرت» سواء كنت قي ذلك على صواب أو على خطاء أن تقدي له كان مدمرآء وآنه كان يعكنني 
تتيجة لذلك البحث عن الإسهامات الحقيقية لماركس» وآن أعفي دوافعه من الشيهة - 


وعلى أية حالء من الواضح أنتا لو رعبتا قي مواجهة الخصم بتجاح» فيتعين أن نحاول 


تقيم قدرته. (ولقد آضقت في العام 1965 ملاحظة جديدة حول هذا الموضوع في الملحق 2 
من الجرء الثاني ) 

ولكن لا يمكن لكتاب أن يتتهي على الإطلاق. قآثناء العمل فيه نتعلم عا قيه الكفاية أنه قي 
تلك اللحظة التي نقرر فيها الاتصراف عنهء تجده غير ناضج. وفيما يتعلق بتقدي لأفلاطون 
وماركس» فقد كانت هذه التجرية المحتدمة آكثر إزعاجا لي من المعتاد. ولكن معظم اقتراحاقي 
الإيجابية» وأهمها الشعور القوي بالتضاؤل الذي يعم مجمل الكتاب» قد بدت لي أكثر واكثر 
سذاجة مع مرور ستوات ما بعد الحرب. ويدآ صوتي يتردد صداه بالنسية لي كما لو كان آنيا من 
الماضي السحيق ‏ كصوت أحد المصلحين الاجتماعيين المفعمين بالآمل من القرن الشامن عشر آو 
حتى التاصع عشر ‏ 

بيد أن شعوري بالإحباط قد ولّىء وسيب لك على الأرحج هو زيارتي للولايات المتحدة- 
ويغمرتي الآن شعور بالعادة» لانتي عند مراجعة الكتاب اكتفيت بإضافة مادة جديدة وبتصويب 
بعض أخطاء في مصمونه وأسلوبه» ولائني قاومت إغراء تعديل نيرته وذلك لأنني أشعر بالأمل 
أكثر من أي وقت مضىء على الرغم من الوضع الدولي الواهن 

وإنني أرى الآنء بشكل أوضح من أي وقت مضى»ء أنه حتى أعظم متاعبنا قد تنشأ من شي» 
يدعو للإعجاب والاقتناع بقدر ما هو خطير ‏ آلا وهو تلهقنا لتحسين أحوال مواطينا. . ذلك لأن 
تلك الخاعب إتما هي نواتج لما يمكن أن يكون أعظم الثورات الاخلاقية والروحية قي التاريخء وهي 
حركة بدآت منذ آكثر من ثلاثة قرون- إنها رغية العديد والعديد من اليشر المجهولين في تحرير 
أتقسهم وآذهاتهم من هيمنة السلطة والأفكار المبقة. إنها محاولاتهم بتاء مجتمع مقتوح يلقظ 
السلطة المطلقة لا هو قائم وما هو تقليدي مع محاولة المحافظة على» وتطوير الموروثات القديمة 
والحديئة التي ترقى إلى مستويات الحرية والإئسانية والتقد العقلاني التي يرتضوتها. إتها رفضهم 
التقاعس وترك المسؤولية الكاملة لحكم العالم إلى سلطة يشرية أو قوق بشرية» واستعدادهم لتحمل 
عبء الشاركة في المسؤولية والعمل على تفادي للعاناة. ولقد أدت هذه الثورة إلى خلق قرى 
تدميرية هائلة» ولكن قد يمكن السيطرة عليها. 

1950 


مدخل 


لا آبتخي إخفاء حقيقة أنتي ليس بمقدوري سوى أن آتطلع باشمتزاق ‏ 

إلى إدعاء كل هذه المجلدات المتفخة بالحكمةء 

كتلك التي تبدو مدعية للحداتة في أيامنا هذه وإتني لعلى قناعة تامة بأن 

الطرق القبولة ينبغي آن تزيد يشكل دائم هذه الحماقات والهقوات» 

بل وحتى القناء الكامل لكل هذه الانجازات الخيالية 

لم يكن من الممكن أن يكون مؤذيا مثل ذلك العلم الوهمي يخصويته امتفرة 
كائط 


يثير هتا الكتاب قضايا ريما لا تكون ظاهرة من القهرس الموضوع له. فهو يجمل بعض 
الصعويات التي تواجه حضارتنا ‏ تلك الحضارة التي ريا يكن وصقها بأنها تهدف إلى تحقيق ما 
هو إنساني ومعقول» كما تهدف إلى تحقيق المساواة والحرية؛ حضارة لا تزال قي طفولتهاء كما 
كانت دائماء وقد تستمر قي التطور على الرغم من حقيقة أن العديد من القادة المفكرين للجنس 
البشري» قد غدروا بها قي ععظم الأحوال- وهو يحاول آن يبين أن هذه الحضارة لم تفق بعد من 
صدمة ميلادها ‏ صدمة التحول من "المجتمع القَيَلي* أو “المغلق *» جا وقع له تحت سيطرة القوى 
السحريةء إلى "المجتمع المفتوح”ء الذي يطلق قوى الإنسان النقدية. وهو يحاول كذلك أن يبين 
أن صدمة هذا التحول إتما هي أحد العوامل التي جعلت من الممكن أن تنشا تلك الحركات الرجعية 
التي حاولت» ولا تزالء هدم الخضارة» والعودة إلى النظام القبلي. وهو يقترح آن ما ندعوه في 
هذه الأيام الجتمع الشمولي إغا يحمي إلى ما هو ساتد سواء آكان قدي) أم حديتاء كما هو الخال 
في حضارتنا خاتها. 


وهو يحاول من ثم أن يساهم قي قهمنا للشمولية» ولآهمية ودلالة الكفاح التجدد لواجهتها . 


ويحاول قضلا عن ذلك أن يفحص تطبيق طرق العلم النقدية والعقلانية على مشكلات المجتمع 
الفتوح. قهو يحلل عبادىئه إعادة البتاء الاجتماعي الديموقراطي» عبادىه ما اصطلح على تسميته 
"الهندسة الاجتماعية المتدرجة" قي مقابل "الهندسة الاجتماعية اليوتوبية* (كما هو موضح قي 
القصل التاسع) ‏ كما أنه يحاول أن يزيل بعض العواتق التي تعترض سيل حل مشكلات إعادة 
البناء الاجتماعي بطريقة 1 


وهو يفعل ذلك بنقد تلك الفلسفات الاجتماعية المسؤولة عن التحيز واسع الانتشار صد 
امكاتيات الإصلاح الديموقراطي ‏ وأكثر هته القل سقات قوة هي تلك التي قد أطلقت عليها اسم 
التاريخانية . فقصة نشأة وتأثير بعض الأشكال الهمة للتاريخانية هي آحد المحاور الرئيية للكتاب» 
والتي أمكن وصفها بأنها مجموعة ملاحظات هامشية في تطوير فلسفات تاريخانية معينة. ولسوقف 
نورد قي متن الكتاب بعص اللاحظات حول ما عو القصود بالتاريخ انية» وكيف هي مرتبطة 
بالقضايا الأخرى المذكورة 

وعلى الرغم من آنتي مهتم بصقة رثيسية بمناهج الفيزياء (ومن ثم بمشكلات تقنية معينة بعيدة 
كل البعذ عن تلك العالجة فى هنا الكتاب)ء إلا آنتى قد عتيت آيضا منذ سنوات عديدة بالحالة 
امتردية التي وصلت إليها يعض العلوم الاجتماعية» ولاسيما القلسقة الاجت_ماعية. ويثير هذاء 
بطييعة الحال» مشكلة المناهج الخاصة بها. وقد جاء اهتمامي بهذه المشكلة نتيجة لرغيتي قي البحث 
عن إرهاصات هذه النزعة الشمولية في بداية قكوتها. . والأسباب التي أدت إلى إحقاق علوم 
اجتماعية عديدة» وفلسفات اجتماعية متتوعة قي إدراك حقيقتها . 

وقي هذا السياق بدا لي أمر كان يلح علي دائما. 

يتيادر إلى الذحن في معظم الأحوال أن شكلا أو آخر من الشمولية آمر لا يكن تقفاديه. 
فالعديد من المثقفين روت أنه لا مفر من تواجتها ‏ الارن عننا إذا.كتا من السذاجة يحيث 
نتقبل فكرة أن النظام الدي وقراطي قايل للاستقرارء وعما إذا كنا ترففى أن يكون هذا النظام هو 
أحد الأشكال المتعددة للحكم الذي يأتي ويمضي في ميرة التاريخ الإنساني. وهم يجادلوت بآن 
الديموقراطية» لكي تجابه الشمولية» ملزمة بآن تحاكي مناهجهاء ومن ثم بآن تصبح بالتالي 
شمولية وهم يقرروت أن نظامتا الصتاعي لا عکنه أن يستمر في أداء وظيفته دون د 
التخطيط الجماعيء ويستدلون بذلك على صعوية استمرار النظام الجماعي الاقتصادي دون أن يتبنى 
الأشكال الشمولية للحياة الاجتماعية ‏ 


وقد تكرن مثل هذه الحجج مقبولة إلى حد كبير. بيد أن القبول لا يعد دليلا يمكن التعويل 
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عليه قي مثل هذه المسائل. قفي الواقع لا يتعين على المرء أن يننخرط في مناقشة هته الحجج 
المشكوك قيها قيل النظر في السؤال التاني الذي يطرحه المنهج العلمي: هل قي مقدور أي علم 
اجتماعي أن يجري مثل هذه التتبؤات التاريخية الشاملة؟ هلل قي مقدورنا أن تتوقع الحصول على 
أكثر من إجابة من عراف إذا سألتاه ما قد يخبته المستقيل للجتس البشري؟ 

هتا سؤال عن منهج العلوم الاجتماعية. ومن الواضح أنه سؤال آساسي أكثر من أي نقد لآي 
حجة مقدمة لدعم أي تبوءة تاريخية. 

ولقد أدى بي الفحص الدقى لهذا السؤال إلى القتاعة بآن مثل هذه التبوءات التاريخية الشاملة 
إغا تقع كلية حارج نطاق المنهج العلمي. فالمستقيل يعتمد عليتاء ولسنا معتمدين على آية ضرورة 
تاريخية. ومع ذلك ثمة فلسقات اجتماعية مؤثرة تتمسك يوجهة النظر للقابلة. إتها تزعم أن 
الإتسان يحاول أن يستخدم عقله للتنبؤ بحوادث وشيكة الوقوع؛ ذلك أن من المشروع بالتأكيد 
بالنسبة إلى رجل استراتيجي أن يحاول التنبؤ بنتيجة معركة؛ وآن الحدود بين تنيؤ مثل هذا وعدد 
من التبؤات التارييخية الشاملة أكثر إنما هي حدود مائعة ‏ وحم يقرروت آن مهمة العلم بصفة عامة 
هي إجراء تنيؤات» أو بالأحرى» تحسين تنيؤاتنا اليوميةء وترسيخها على أساس أكثر آماناء وأن 
مهمة العلوم الاجتماعية» بصفة خاصةء هي تزويفتا بتبوءات تاريخية طويلة الاجل. وهم 
يعتقدون آيضا بأنهم قد اكتشفوا قوانين التاريخ التي تمكتهم من التبؤ بار الأحداث التاريخية . 
ولقد جَمَّعْتْ القلسفات الاجتماعية للختلفة التي تتبئى مزاعم من هذا التوع تحت اسم 
التاريخاتية . ولقد حاولت في مكان آخرء في كتاب "عقم الذهب التاريخي"» آن أناقش هقه 
المزاعمء وآن أبن آنها على الرغم من معقوليتهاء قإتها تستند إلى سوء فهم جيم لمتهج العلمء 
وخصوصا إلى تجاهل التمييز بين التو العلمي والنبوءة التاريخية scientific predicti0n‏ 
and historical prophecy‏ . ونما كتت متهمكا في تحليل متهجي ونقدي هزاعم التاريخانية» 
حاولت أيضا أن أجمّع مادة ما لتوضيح تطورها. والملاحظات التي جمّعتها لهذا الغرض أضحت 
الأساس لهذا الكتاب. 

ويهدف التحليل المتهجي للتاريخانية إلى ما يشبه الوضع العلمي» ولم يهدف هذا الكتاب إلى 
ذلك فالعديد من الآراء التي عبر عتها أصحاب هذا التوجه آراء شخصية بحتة. فما يدين إلى 
المنهج العلمي هو الوعي أساسا بحدودها: فهي لا تقدم براهين» حيث لا شيء يمكن البرهنة 
عليهء وهي لا تتظاهر بكوتها علميةء حيث لا يمكن تقديم أكثر من وجهة نظر شخصية. وهي لا 


* وللكتاب للذكور ترجمة عريية للدكتور عيد الحميد صيرة بعنوان: عقم اذهب لل اريخي» درامة قي منلهج العلوم 
الاجتماعية . منشأة العارف بالإسكتدرية 1984. (المترجم) 


تحاول أن تخل تسا حديثا للقلسقة محل آنساق قلسقية سايقة. كما أنْها لا تحاول أن تكون مجرد 
إضافة إلى كل هذه المجلدات التي عوج يالحكمةء إلى ميتافيزيقا التاريخ والمصيرء مثل تلك 
اللتتشرة هذه الأيام . وإغا هي تحاول بالأحرى آن تين أن هته الحكمة التي تعتمد على التبوءة تضر 
آكثر عا تفيد. إن ميتافيزيقا التاريخ تعرقل تطبيق متاهج العلم المحدرجة على مشكلات الإصلاح 
الاجتماعي. وهي تحاولء قضلا عن ذلك أن تبين أتنا قد نصبح صانعو مصيرتا عندما نكون قد 
توقفنا عن وضع أتفستا كأنيياء. 

وفي محاولة لاقتفاء آثر تطور التاريخانيةء وجدت أن الأسلوب ال واتر للنبوءة التاريخية» 
المنتشرة على هذا التحو وسط قادتنا المدقفين: لها وظاتف مختلقة . إنها تدّعي انتماءها إلى ما هو 
قي أصله شكل من أشكال المبادرةء وأنها تملك قوة غير عادية للقئرة على التتبؤ يسار التاريخ - 
فضلا عن أن ثمة فكرة شاتعة تزعم أن القادة المثقفين يتملكون مثل هذه المقدرة» وعدم تملكهم لها 
قد يؤدي إلى ققدان تيز الطبقات. ومن تاحية أخرى قإن الخطر هنا يكمن في أن قدرتهم على 
ستر أنفسهم كمشعوذين ضئيل للغايةء حيث آنهم يستطيعون دائما أن يشيروا إلى آن المسموح به 
بالتأكيد هو إجراء تتيؤات شموئية آقلء وآن الحدود بين هذه التنبؤات وما يقوم به الكهنة أو 
العرافون إنغا هي حدود ماتعة. 

ولكن هناك آحيانا بواعث إضافية وريا أعمق للتمسك بالمعتقدات التاريخانية . فالانبياء الذين 
يتنيؤون بقدوم عصر آلفي سعيده يوحون بإحساس راسخ يعدم الإرتياح» وتعطي أحلامهم» قي 
الواقع» أملاً ليعض الناس الذين يستطيعون التفكير بدونهم. ولكن يتعين علينا أيضا أن تدرك أن 
تأثيرهم مسؤول عن حجب القدرة على مواجهة الهام اليومية للحياة الاجتماعية. وأن أولئك 
الأتبياء المزعومين الذين يتنيآون بأن حوادث معينة» مثل ذلة السقوط في الشمولية (أو ريما في 
"النرّعة الإحارية" '500ذأ6113ج10208" ) تعدء سواء آرادوا تلك أو لم يريدواء وسيلة لتحقيق 
نبوءاتهم. إن ما يزعمونه بأن الديموقراطية لا يمكن أن تستمر إلى الابدء مادامت الديموقراطية 
وحدها هي التي تزودتا يإطار مؤسساتي يسمح بالإصلاح يدوت عنفء وكذلك استخدام العقل في 
مجال السياسة بيد آن هذا الزعم ييل إلى تثبيط همة أولئك الذين يجابهون القكر الشمولي» وإن 
دافعها إلى ذلك هو دعم الثورة ضد الحضارة. ويبدو أنه يمكن أن هد باعثا آخرء لو أننا اعتيرتا أت 
الميتافيزيقا التاريخانية غيل إلى تحرير التاس من ضغط مسؤولياتهم. ولو علمت أن الأحداث 
على تحو مترابطء مهما حاولت آن تتفادى ذلك» قإتك سوف تشعر يأنك حر قي أن تكف عن 


* وهو العصر الذي ستسود فيه سعادة أو عدالة مطلقة آو تحرر من تقاتص الوجود البشري- (للترجم) 
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مجابهتها وقد تكفاء بصفة خاصةء عن محاولة التحكم في تلك الآشياء التي يراقق معظم 
التاس على أنها شرور اجتماعيةء كالحرب؛ أو التنويه بآمور أقل أهمية من الحرب» مثل طغيان 
موظف تاقه 

ولست راغبا في الاقتراح الذي يتهب إلى آنه يتعين على التاريخانية آن يكوت لها مثل هذا 
التأثير . وهناك من أصحاب النزعة التاريخانيةء وخاصة الماركسسينء لا يودون تحرير الناس من 
ضغط المؤوليات التي تقع على كاهلهم ‏ ومن ناحية آخرىء توجد بعض القلسقات الاجتماعية 
التى قد تكون أو لا تكون تاريخانيةء ولكنها تبشر بعجز العقل فى الحياة الاجتماعيةء والتىء بهذه 
التزعة المضادة للع قل» تدعم الموقف الذي يقول: *إما أن تتبع القائدء رجل الدولة العظيم» أو 
تصبح آنت ذاتك قائداً *؛ وهو الموقف الذي يعني بالنسبة لمعظم الناس خضوعا سلييا للقوى. 
سواء أكانت شخصية أم معمَلَةٌ تلك التي تحكم المجتمع 

والآن من المثير للاهتمام أن نرى أن بعض أولئك الذين يشجبون العقل» أو حتى يلومونه 
على مايود مجتمعنا الحالي من شرورء يفعلون ذلك من ناحية» لأنهم يدركون حقيقة آن 
البوءة التاريخية جاوز قدرة العقل. ولأنهم لا عكتهم آن يتصوروا من ناحية أخمرى علما 
اجتماعياء في مجتمع معقول له وظيفة أخرى سوى النبوءة التاريخية. وبعبارة أخرى» إنهم 
يخيبون رجاء ما يدعو إليه التاريخانيون؛ قأولئك القين يشجبون العقلء على الرغم من 
إدراكهم عقم المذهب التاريخي» غير عارقين آنهم يحتقظون بضرر تاريخاني آساسي ألا وهو 
المذعب الذي يقول بآن العلوم الاجتماعية» إذا كان من الممكن أن يكون لها استخدام على 
الإطلاق» ينبغي أن تكون ذات نزعة تبوئية . ومن الواضح آء يتعين أن يؤدي هذا الموقف إلى 
رقض قابلية تطبيق العلم أو العقل على مشكلات الحياة الاجتماعية ‏ ويصورة شاملةء إلى 
تظرية قي القوة تعتمد على الهيمنة والخضوع . 

قلماذا تؤيد كل هذه القلسفات الاجتماعية الثورة على الحضارة؟ وما هو سر انتشارها؟ ولماذا 
تجتذب وتغري الكثير جدا من المثقفين؟ إنني أميل إلى الاعتقاد أن السيب هو أنها تعطي تعبيراً عن 
شعور عميق بعدم الرضى عن عالم لا يستمرء ولا يمكته آن يستمر على مستوى المثل الخلقية» 
وعلى أحلامتا يالكمال. إن ميل التزعة التاريخانية (ووجهات النظر المرتبطة بها ) لدعم الثورة ضد 
الحضارة ترجع بقدر كيير إلى أن الترعة التاريخاتية ذاتهاء إغا هي» إلى حد كبيرء رد قعل صد 
الضغوط التي تفرضها حضارتناء وما تفرضه علينا من مؤولية شخصية 

هذه التهويمات مبهمة إلى حد ماء ولكتها كاقية لهذا اللدخل. وهي أخيرا سوف تدعمها المادة 
التاريحيةء خصوصا في الفصل الذي يحمل عتوان "المجتمع المقتوح وأعداؤه” ‏ ولقد كان هناك ما 
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يعريني بأن أضع هذا القصل قي بداية الكتاب» يا فيه من موص وعات هامة تبعل المدحل بالتاكيد 
أكثر جاتبية. ولكنني وجدت أن الوزن كله لهذا التقسير التاريخي لا يمكن إدراكه إذا لم قبقه المادة 
العلمية التى تناولته! فى مقدمة هذا الكتاب ‏ ويبدو أنه يتبغي على القارى» أن 
التشابه الذي تيده في النظرية الأفلاطوتية للعدالةء ونظرية وممارسة الشمولية الحديثةء قبل أن يدرك 
أن لهذه للسائل أولوية قصوى ‏ 


رع اعتمامه بين 
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في الجتمع المفتوح (حوا الي 430 ق. م( 
على الرغم من أن القليل ققط هو الذي يكن آن يتشئ السياسة» 
إلا اتنا جميعا لقادرون على الحكم عليها ‏ 


يرقليِى من ایتا . 


وضد المجتمع المفتوح (بعد ذلك بحوالي 80 عاماً» 
إن المبدا الأعظم بالنسبة إلى الجميع هو آن أي شخص» 
سواء أكان ذكراً آم أثثى » لا ينبغي عليه أن يحيا بلا قائد. 
ولا ينبغي لعقل أي شخص أن يعوده على فعل آي شيء على الإطلاق 
بميادرته الخاصةء لا على صبيل الحماسةء ولا على سييل اللعب. 
ولكن في أوار المرب » وقي غمرة السلم + عليه أن يوه ناظريه القائدهء 
وآن يتبعه بإخلاص ‏ 
وحتى قي أصغر للسائل شأواً عليه أن يل للقيادة. 
قعليه مثلاً آلا يستيقظء أو يتحر أو يغتسلء أو يتناول وجباته 
إلا إذا أمرَ أن يقعل ذلك 
ويعبارة واحدةء يتعيّن عليه ن يعلّم نفسه بمران طويل» ألا يحلم أيداً 
بالإتيات بفعل مستقل » 
وألاً يصيح قادرا عليه يكل ماتحمله الكلمة من معتى. 


أفلاطون من أثينا. 
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أسطورة المنشاً 
الفصل الآول:التاريخانية وأسطورة المصير 


ثمة اعتقاد واسع الانتشار بأن اميل العلمي آو الفلسقي الحق تجاه علم السياسةء والفهم الأعمق 
للحياة الاجتماعية بصفة عامةء ينبغي أن يعتمدا على تأمل وتفسير التاريخ الإنساتيء في حين أن 
الإنسان العادي إنما يتَحَدْ موضعه من حياته وآهمية خيراته الشخصية» ونضالاته التاقهة ك قضية 
ملم يهاء يقال أن العالم أو القيلسوق الاجتماعي يتبغي أن يعاين الأشياء من مستو آعلى. فهو 
يرى الفردي بوصفه 'ضصماناء بوصقه آداة ليست على آهمية كبيرة قيما يتعلّق بالتطور العام للجنس 
البشري.-ويجد أن العوامل المهمة بحق في المثلين المهمّين بحق على مسرح التاريخ عم إن الام 
العظيمة وقوادها العظماءء أو ربما الطبقات العظيمة»ء أو الأفكار العظيمة. وآيّا كان الآمرء فإته 
سيحاول أن يهم معنى المسرحية التي تُمثّل على خمشبة مسرح التاريخ» وسيحاول أن يفهم قوانين 
التطور التاريخي فإذا نجح في حقاء سيكون قادراً» يالطبع » على أن يتبا بتطورات مستقبلية ‏ 
فيضع السياسة عندتذ على آساس صلب» ويعطينا تصيحة عملية بإخبارنا أي الأدوار السياسية 
يُحتمل أن تتجح وأيها يُحتمل آن تتنقق . 

إن هذا لهو وصق مختصر للاتجاه الذي آدعوه التاريخانية . وهي قكرة قديةء آو بالآحرى» 
مجموعة من الأفكار الترابطة بشكل واسع والتي قد أصبحت» لسوء الحظء تمثّل جزءا كبيراً 
جلا من متاخنا الروحي الذي يؤخذ عادة كقضية ملم بهاء ويصعب في آي وقت أن تكون 
موضع شك. 

ولقد خاولت قي مكان آخر آن أَبِيّن أن المتحى التاريخاني للعلوم الاجستماعية إغا يعطي 
تتاتج ضعيفة. وکقد حاولت آيضاً أن أضع مخططا تمهيديا لمنهجء “أعتقد أنه یکن أن يودي إلى 
نتائج أقضل ٠‏ 

ولكن إذا كانت التاريخانية مته جا معييا يودي إلى تتائج لا قيمة لهاء إذن ريا يكون مقيداً أن 
نرى كيف نشأت» وكيف تجحت قي ترسيخ ذاتها هكذا بتجاح. يكن للمخطط التاريخي الساعي 
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لهذا الغرمىء أن يخدم في الوقت تفسهء تحليل مختطف الأفكار التي قد تراكمت تنريجياً حول 
المذهب التاريخي ار _ مذهب أن التاريخ محكوم بقواتين تاريخية أو تطورية محيتةء وان 
اكتشافها سيمكتتا من أت نتنب جه ير الإنسان. 


فالتاريخانيةء التى قد ميرتّها حتى الآن فقط بطريقة مجردة إلى حد ماء يكن توضيحها جيدا 
بواحدة من أيسط وأقدم صور عقيدة الشعب الختار. فهنه العقيدة واحدة من المحاولات التي تبعل 
التاريخ مغهوما عن طريق تفسير المسرحية التي تُوَى على خسشية مسرح التاريخ. إِذْ آن نظرية 
الشعب الختارءء ويشكل أكثر تحديدة إغا تفترض أن الله قد اختار شعبا واحداً كأداة م معقاة 
لإرادته» وأن هذا الشعب سيرث الأرض . 

ويوضعء قي هذه العقيدة» قاتون التطور التاريخي عن طريق إرادة الله السامية. وهذا هو 
الاحتلاف النوعي الذي عِيّر الصورة الإيمانية عن باقي صور التاريخانية . فالتاريخانية الطبيعانية» 
على سبيل الخال إنما تتعامل مع القانون التطوري بوصفه قانوتآ للطبيعةء في حين ستتحامل 
التاريخاتية الروحاتية معه بوصفه قاتونآ للتطور الروحي؛ وكتلكء» التاريخاتية الاقتصاديةء 
يوصفه قاتوناً للتطور الاقتصادي. وتتقاسم التاريخاتية الإيمانية مع هذه الأشكال الأخرى من 
المذهب أن ثمة قوانينا تاريخية توعية يمكن أن تُكتشفء وعليها يكن أن تناسس التنبؤات التعلّقة 
بالجتس البشري ‏ 

وليس من شك قي أن عقيدة الشعب المختار قد انيثقت من الصورة القبّلية للحياة الاجتماعية . 
فالقبّلية» أعني التأكيد على الأعمية القصوى للقبيلة التي بدونها لا يساوي الفرد شيعا على 
الإطلاق» هي العنصر الذي ستجده في العديد من صور النظريات التاريخانية . ما الصور الأخرى 
التي لم تعد ية رعا ستظل تحتفظ يعنصر الجماعية* ؛ قهي تظل تشد على أهمية جماعة أو 
تجمع ما طبقةء مثلاً ‏ دون آي اعتبار للفرد على الإطلاق. وثمة جانب آخر لعقيدة الشعب 
المختارء هو ضعف مايطرحه من آسباب لنهاية التاريخ. لأنه على الرغم من أنها قد تصف هذه 
التهاية بدرجة ما من التحديدء فلاب أن نمضي إلى طريق طويل قبل أن نبلغها. والطريق ليس 
طويلاً قحب» يل هو متعرج أيضآء يصعد أحياناً ويهبط أحيانآ آخرىء ويتجه نات اليمين وذات 
الشمال ‏ وعليه» فسيضحي مکنا أن تستحضر كل حادث تاريخي مدرك بيسر من خلال نظام 
التفمسير ‏ ولا كن لأية خبرة مدركة أن تدحقها ‏ ولكن بالتسية لأولتك الذين يعتقدون بهنه 
الفكرةء قإتها تمنح اليقين قيما يتعلّى ياقصير التهاتي للتاريخ الإنساتي ‏ 


»الجماعية أو القهب المي #ةاتاتعلاه هو البدأ الاشتراكي القائل بسيطرة الدوثة أو الشعب ككل على جميع وسال 
الإتاج أو النشاطات الاتخصادية . (الخرجم) 
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ولسوف نبقل محاولة لتقد التفسير الإيماني للتاريخ في القصل الأخير من هذا الكتاب» حيث 
يض أن بعضا من أعظم اللقكرين المسيحبين قد تنكر لهذه التظرية بوصقها وثية . ولذلك لا 
يتبغي أ يفسر الهجوم الموجه لهذا الشكل من الاريخاتية بوصفه هجوما على الدين۔ وقي 


القصل الحالي» ستستخدم عقيدة الشعب للختار فقط كمال توضيحي ِ1 يکن تفهم قيمتها في 
حد ذاتها من كون آهم ميزاتها مشتركة مع المفهومين الحديثين لك اريخانية» واللذين سيشكل 
تحليلهما معا الجرء الأعظم من هذا الكتاب . الفلسفة التاريخية للتميبز العنصري من جهة 
(اليمين)ء والقلفة التاريخية الماركسية من الجهة الأخرى (اليسار ). لأن عرقية الشعب للختار تحل 
محل الشعب المخار المتقى كأداة للمصيرء والذي سيرث الأرض في النهاية (من اختيار جوبيتو) ‏ 
أما فلسفة ماركس التاريخية فتستبدلها بالطيقة المختارةء التي ستكون آداة خلق المجتمع اللاطبقي» 
وفى الوقت نقسهء الطبقة المقيّر لها أن ترث الأرض . وكلتا التظريتين تؤسس تنبؤآتهما التاريخية 
على تقسير التاريخ الذي يؤدي إلى اكتشاف قاتون تطوره. ففي حالة العرقية يعتقد في هذا بوصفه 
توعا من القانون الطبيعي؛ التفوق البيولوجي لدم الجتس المخعار يفسر مسار التاريخ» الماضيء 
والحاضرء والمستقيل؛ وهو ليس سوى تضال الأجناس من آجل السيطرة- آم في حالة فلسعّة 
ماركس للتاريخ» قالقاتون اقتصادي؟ وقد قسر كل التاريخ يوصفه تضالا للطيقات من أجل 
السيطرة الاقتصادية. 


والسمة التاريخانية لهاتين الحركتين تجعل يحثنا يتضمن عدة موضوعات. وسنعود إلى النظريتين 
في أجزاء لاحقة من هذا الكتاب. إذ يعود كل منهما مباشرة إلى قلقة هيجل ‏ ولتلك فيتبني أن 
نتاول تلك القلفة أيضا. ولأن هيجل يتبع بالأساس يعض فلاسفة قدامى معينين» فسيضحي 
من الضروري أن تناقش نظريات هيراقليطسء واقلاطون؛ وآرسطوء قبل العودة إلى الآشكال 
الأكثر حداثة للتاريخان 
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الفصل الثاني: هي راقليطس 


إتنا لا يد في اليوتات حتى هيراقليطس تظريات يكن مقارنتها ‏ من حيث سماتها التاريخية - 
وعقيدة الشعب المختار. قفي الديانة الهوميرية*: أو بالاحرى في التفسير الشتركى” يعد التاريخ 
نتاجا للإرادة الالهية. ولكن لا تضع الآلهة الهومرية قواتينآ عامة لتطور التاريخ. قما يحاول 

هوميروس أن يشادّد عليه ويشرحه ليس وحدة التاريخء وإنما بالأحرى افتقاره إلى الوحدة. إذ أن 
مؤلف المسرحية على مسرح التاريخ ليس إلها واحدآء وإغا عدة آلهة. وما يشترك فيه التقسير 
الهوميري مع التفسير اليهودي هو شعور ما غَامض ععين بالمصيرء وكذلك قكرة القوى التي تقف 
خلف الكواليس. يبد أن المصير النهائي طبقا لهوميروس» ليس بادا للعيانء وإنفا يظل سرا على 
حلاف تظيره اليهردي. 

وكان هزيو”*** هو أول يوناتي يُدخل مذهياً تاريخيا بشکل أكثشر وضوحاء وربا كان متاثرا 
بمصادر شرقية. قهو الذي استخدم فكرة الاتجاه العام أو النزعة العامة في التطور التاريخي . إن 
تفسيره للتاريخ متشائم ‏ فهو يعتقد أن الجنس البشري» في تطوره ابتداءً من العصر الذهبى» 
يكون مصيره التدهور جسديا وخلقيا معا. ولقد جاءت ذروة الأفكار التاريخية المختلفة عند 
قلاسفة الاغريق القدامى مع أقلاطون» الفيء في محاولة مته لتفسير التاريج والحياة الاجتماعية 
للقبائل الاغريقيةء وبصفة خاصة الأثيتيين» رسم صورة قلقية قخيمة للعالم. وكان متأثراً بقوة 
قي مذهيه التاريخى بمختلقف الرواد الأول» وبصفة خاصة هزيودء ولكن معظم التأثير الهام تى 
من هیراقلیطس ۔ 

كان هيراقليطس هو القيلسوق الذي اككتشف فكرة التغير. وقبل هتا العصرء كان القلاسقة 


+ تية إلى هوميروس (القرن التاسع أو الثامن قيل قبل اليلاد) وهو شاعو يوتاني صاحب ملحستي "الإلياقة" و 
"الآوديسة" . (للترجم) 


#ه أو العف القي يقرل بتعدد الآلهة. (الخرجم) 
+*» يعد هزديود (القرن الثامن) شاعراً يونانيآ شهيرآء ويُرق ب "أي الشعر اليوتاني التعليمي " . (الترجم) 
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اليرتانيوت متائَرونَ بالأفكار الشرقيةء وقد تصوروا العالم صرحا هائلا تكون قيه الأشياء المادية يمثابة 
مواد البناء إتها شمولية الآشياء - أو ما يطل عليه الكرزموس (وهو ببدو في الأساس تناجا 
شرقيا). وكانت الأسئلة التي سآلها الفلاسقة لأنقسهم: "ما هي الادة الخام التي ص متها العالم؟ 
ر “بيك تي وما هو تصميمه الأساسي الحقيقي؟ *. وقد رأوا أن القلسقةء أو القيزيقا (ولم 
يكن ثمة تمبيز بين الاثتين لزمن طويل)» هي البحث قي “الطبيعة " ء آعني المادة الأصلية التي متها 
بي هذا الصرحء العالم. أا العمليات التي تكرت موضع دراستهم فهي تتم إما دال هذا 
الصرح»ء أو كإضافة إلى ينائه» آو للمحافظة عليه» قهي بذلك تخرج الصرح من حالته المستقرة 
آساسا أو تعيده إلى هذه الحالة. كما أنهم يعتيروتن هذه العمليات دورية (بصرف النظر عن 
العمليات المرتبطة بأصل الصرحء والسؤال “من الذي صنعه؟* سيق أن ناقشه الشرقيونء وكذلك 
هزيود وآخرون). وهقا المنحى الطبيعي للغاية» الطبيعي حتى بالتسبة للعديد منا اليومء تخطّته 
عبقرية عرراقليطس. إذ كانت وجهة النظر التي أدخلها أنه لا يوجد مثل هذا الصرحء ولا البناء 
الثابت المستقرء ولا الكوزموس"فنظام الكونء قي أحسن الأحوالء لا يعدو أن يكون مثل كومة 
نفاية تبخثرت بالصدفة* وعذه واحدة من آقواله. لقد تصور العالم ليس كصرحء وإما بالاحرى 
كعملية واحدة هاثلة جبارة؛ ليس كمحصلة كلية لجميع الأشياء» وإغا بالأحرى مجموع كل 
الحوادث» أو التغيرات» أو الوقائع. ”فكل شيء في تغير متواصل ولا شيء ثابت"» إنه شعار 

ولقد آثر اكتشاف هيراقليطس في تطور الفلسفة اليونانية لفترة طويلة من الزمن. إذ يمكن أن 
توصف فلسقات بارمتیدس» وديموقريطس» وآفلاطوتء وأرسطو على تحو مناسب كمحاولات 
لحل مشكلات تغير ذلك العالم الذي اكتشقه هيراقليطس. ولا يكن أن نغالي قي تقدير عظمة هذا 
الاكتشاف» فلقد صف بأنه اكتشاف مروعء ويمكن مقارنة تأثيره بتأثير "زلزال» يبدو فيه كل شيء 
وكأنه يترنح". ولا يداخلني شك في أن هنا الاكتشاف كان نتيجة للتجارب الشخصية المروئعة التي 
عانى متها هيراقليطس من جراء الاضصطرابات الاجتماصية والسياسية قي عصره. وكان هيراقليطس 
هو أول فيلسوق يتعامل ليس فقط مع *الطبيعة”» وإغا أكثر من ذلك مع المشكلات الأخلاقية 
والسياسية التي خيرها فى عصر الشورة الاجتماعية. وكانت الارستقراطية القبلية اليونانية: في 
عصره هذا قد بدآت تذعن إلى القوة الوليدة للديموقراطية. 0 

ولكي نهم تأثير هذه الشورةء علينا أن نتذكّر رسوخ وصلابة الحياة الاجسماعية في ظل 
الارستقراطية القبلية قلقد كانت الحياة الاجتماعية محكومة بمحرمات اجتماعية وديتيةء وكان لكل 
شخص مكائه الحدد في البناء الاجتماعي الكلى» .ويشعر كل شخص أن مكانه هذا متاسبء فهو 
المكان "الطيعي *ء الذي وضع فيه من قبل قوى تحكم العالمء كل شخص “يعرف مكانه" ‏ 
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وطبقا للتقليدء فإن مكانة هيراقليطى الخاصة آن يرث ملوك أفسوس الكهنة» ولكنه تخلّى عن 
حقوقه هذه لصالح أعسيه. وعلى الرغم من رفضه الأب المشاركة قي أن يحتل مكاناً في المياة 
السياسية لمدينته» فقد دعم قضية الارستقراطيين قي محاولاتهم دوت جدوى مد امد الصاعد 
للقوى الشورية الوليدة. وتنعكس خبراته هذءء في للجالين الاجتماعي والسياسي في الشذرات 
المتيقية من مؤلفه. " يتبغي تى آهالي إقسوس أنقسهم رجلاً رجلا كل البالغين» وآن يتركوا 
المدينة كي يحكمها الأطفال. . . * هذه واحدة من قوراته العاطقية» بمتاسبة القرار الذي أصدره 
العامة بتقي هرمودورس أحد أصدقاء هيراقليطس الارستقراطيين. ويعد تفسيره لدوافع الناس مثيرا 
للغاية» إذ أنه يبين أن الشعارات المضادة للديموقراطية لم تتغير منق آبكر عهود الديموقراطية “كاتوا 
يقولوت: لن يكون آي متا هو الأفضل ببنناء وإذا برز شخص ماء عتدئذ يكن هذا فى مكان آخر» 
ز هذا العداء للديموقراطية في كل فقرة من فقرات الشقرات: .يلا الخوغاء 
3 . - إنهم يتسخقون من شعراء الملاحم ومن المعتقد الشعبي مرشدين لهمء 
متجاهلين أن الكشير ما يتتخذونه طالح وآن القليل فقط هو الصالح. . . لقد عاش بياس ابن 
توطامس في برين» وكانت عبارته أفضل من عبسارات أناس آخرین۔ فقد قال: "إن معظم التاس 
أشرار" . .إن الرعاع لا بيدون آي اهتمام» ولا حتى بحجر عثرَةَ يعترضهم على حين َر ولا 
يكتهم إدراك عبرة ما رغم اعتقادهم بغير ذلك" ويقول في الحور نقسه: "کن أن يتطلّب 
أيضاً إطاعة رجل واحد" . وثمة تعيير آخر لتوجهات هيراقليطس المحافظةء والمعادية 
للديموقراطية وهوء للمصادفة» مقيول تامأ من الديموقراطيين من حيث الشكل. وليس بالضرورة 
من حيث المضممون: " ينيغي أن يحارب الناس من آجل قواتين المدينة كما لو كانوا حواتطها' . 

بيد أن تضال عيراقليطس من أجل القوانين القدعة لمديته كان بلا جدوىء إذ أن مرحلية كل 
الأشياء قد تركت انطباعاً قوياً في تقسه. وقعير نظريته في التغير عن هذا الانطباع» فقال: "كل 
شيء قي سريان' - و “انك لا تستطيع أن تتزل مياه التهر الواحد مرتين" . وقد جادل في صياغة 
هذا ضد الاعتقاد الذي يقول إن النظام الاجتماعى الموجود سيظل إلى الابد: "ولا يتبغي أن 
نتصرق كالاطفال متشيسين بوجهة نظر ضيقة» كما لو كانت مفروضة علينا" . 


وهذا التأكيد على السغيرء وبصفة خاصة على التضير في الحياة الاجتماعية» يعد سمة هامةء 
ليس فقط لفلسغة هيراقليطس وإغا للمذهب التاريخي يصفة عامة. أن تتغير الآشياء وش 
الملوك» فهذه حقيقة يجب أن يقنع بها خصوصا أولتك الذين يعتبرون وضعهم الاجتماعي قضية 
سلما بها. فهناك الكثير مما يجب التسليم به. ولكن ثمة خاصية في المذهب التاريخي لقلقة 
عيراقليطس أقل جدارة بالثناء من غيرها آلآ وهي تأكيده الزاند على التغير مرتيطا ياعتقاده الإضافي 
قي قانون المصير الحتمي والثايت- 


لذلك فإتنا تُواجه بموقف يعد سمة لعظم» إن لم يكن لكل التاريخانيينء على الرغم من أنه 
يبدو من الوهلة الأوئى متناقضآ مع التأكيد التاريخاني الزائد على التغير وقد يمكنتا شرح هنا 
الموقف إذا فرةا التأكيد التاريخاتى الزائد على التغير كعلامة على مجهود تحتاجه للتغلب على 
مقاومته اللاواعية لقكرة التغير. وقد يسشرح ذلك أيضاً التوتر العاطقي الذي يؤدي بالعديد من 
التاريخانيين (وحتى في أيامنا هذه) بالتشديد على جد ذلك السبق الذي يجب عليهم القول يه. 
ومثل هذه الاعتبارات إا توحي يخشية هؤلاء التاريخانيين من التغير» وآنهم لا يمكتهم أن يقبلوا 
فكرة التغير بدون ضراع داخلي قعلي. ويبدو غالبا كما لو أنهم يحاولون طمأنة أتفسهم عن فقد 
عالم ثابت بالتشسبث بوجهة النظر التي تذهب إلى آن التغير إغا يكو محكوما بقانون لا يدغير ‏ 
(ولسوف تمد حتى عند بارمنيدس وعند آفلاطون» التظرية التي تذهب إلى أن تغير العالم الذي 
نحيا فيه إنغا هو وهم وأنه يوجد هنالك عالم لا يتغير أكثر حقيقية بدرجة أكبر) - 

وفى حالة هيراقطيطس» قإن التشديد على التغير إغا يؤدي به إلى نظرية أن كل الأشياء المادية» 
سواء كانت جامدة أو سائلقء أو غازية» إنما هي مل اللهب - والتى لا تعدو أن تكون عمليات 
أكثر من كونها أشياء» وأنها جميعا تحولات من التار؛ قالأرض الصلبة ظاهريا (والتى تتكون من 
الرماد) غا هي نار قحسب قي حالة تحوّل» وحتى السواتل (كالاءء والبحر) نار متحولة قد تصبح 
وقوداء ربا على هيتة زيت. "فالتحول الأول للنار هو البحرء ولكن البحر تصفه أرضء ونصقه 
هواء ساحن" . وعليه فإن جميع "العناصر" الآخرى ‏ الترابء ولقاءء والهواء ‏ تعد تارا 
متحولة. " فكل شيء هو تحول للتار» والنار إلى كل شيءء تماما كتحول الذهب إلى سلع» 
والسلع إلى ذعب" - 

وبعد أن يكون هيراقليطس قد حول كل الأشياء إلى لهب أو إلى عمليات مثل الاحتراق» فإنه 
يَلمّحِ في هذه العمليات قانوناء أو مقياساء أو علّةه أو حكمة. ويعد أن يكون قد حطم 
الكوزموس كصرح» وآعلنه كومة من التفايةء قإنه يعود ويدخله مرة أخرى باعتياره نظاماً مقدراً 
من الحرادث قي عالم العمليات الكوتية ‏ 

فكل عملية في العالمء والثار ذاتها بصفة خاصة» تتطور وفقآ لقانون محددء يعد بمثابة مقياس 
للعملية» وهو قاتون محم ولا يقاوم» وهو في ذلك يشبه تصورنا الحديث للقاتون الطبيعي» 
فضلا عن القوانين التاريخية أو التطورية للتاريخانيين المحدين. ولكنه يختلف عن هذه التصورات 
بقدر ماهو حكم يساتده حكم عقابي كما هو الال قي القواتين التي تفرضها الدولة. والإحقاق 
هذا قي العمرقة بين القوانين الشرعية أو المعايير من جانبء والقوانين الطبيعية أو الاثنظامات من 
جانب آخصرء إا هو سمة من سمات التسحريم القبلي؛ قكلا نوعي القاتون يعامّل سواء يسواء 
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يوصقه قانوتاً سحریاء ما يجعل التقد العقلاني للمحرّمات التي هي من صنع البشر غير وارد في 
محاولة لتحسين الحكمة التهائية وعلّة القوانين أو انتظامات العالم الطبيعي: *تنشأ كل الحوادث عن 
ضرورة المصير ‏ فالشمس لن تحيد عن مسارها المقدرء وإلاً ستعرف آلهات الصيرء ٠‏ تصادمات 
العدالة كيف يعثرن عليها. "بيد أن الشمس لا تطيع القانون قحسبء قالتار التي على هيتة 
الشمس و (كما سترى) على هيئة صواعق زيوس الرهيب» تراقب القانونء وتصدر الحكم طبقا 
له. 'قالمس هي الحامية والحارسة للعهودء فهي التي تحدد وتحكم وتعلن وتوضح التغيرات 
والفصول التي تولّد كل شيء. . . إن هذا الترتيب الكوني والذي هو تفه بالتبة إلى كل الأشياء 
لم يكن مخلوقاء لا من قبل الآلهة ولا من قيل الإنانء كان دائماً ولا يزالء ولسوف يظل تارا 
حية أيدآء تتومّج وفقا لمقياسء وتخبو وفقا قياس . . . وقي اتدخاعها إلى الأمام قإن التار سوف 
سك وتحاكمء وننفڌ أحكامها كل شيء" ‏ 


وبالإضافة إلى فكرة التاريخاني عن المصير الذي لا يلينء قإننا كثير ما ند عنصر التصوفاء 
ولسوف تقدم تحليلاً تقديا ل لتصوق في الفصل الرابع والعشرين. ولكتني أودٌ هنا فقط أن أبن 
الدور المعادي للعقلاتيةء والتصوف في فلسفة هيراقليطس؛ فهو يكتب قائلا: "إن الطبيعة تحب أن 
تتخفی * ؛ *إن الله الذي يوجد كاهنه في دلفى لا يقشي ولا يخفيء وإنما هو يعير عن مراده من 
خلال تلميحات" . إن ازدراء هيراقليطس لأكثر العلماء ميلا إلى الإمبيريقية لهو تصرف نمطي 
لهؤلاء الذين تبنّوا هذا الاتجاه: "إن الذي يعرف أشياء عديدة ليس قي حاجة إلى عقول عديدة ر 
وإلاً لكان هزيود وفيناغورث » وكذلك اكسينوفات قد امتلكوا المزيد متها. آما فيثاغورث فهو المد 
الأكبر لكل الدجَالين * . وتضي النظرية الصوقية للفهم الحدسي على هذا التوال من تحقير العلماء. 
إذ تاق نظرية هيراقليطس العلة نقطة بدايتها من حقيقة آننا في يقظتناء تعيش في عالم مخترك 
common world‏ 2 كما أثنا نستطيع الاتصال والتحكّم ومراجعة كل متا للآخرء وهنا تتيدى 
الثقة التي في أنتا لسنا ضحايا الوهم. وتعطى هذه النظرية معتى آخرء رمزيآ صوفياً. فهي نظرية 
ا حدس الصوفي الذي يعطي للمختارين» أولتك الذين يكونون في حالة يقظةء ولديهم القدرة 
على آن يرواء ويسمعواء ويتحدئوا: 'لاينبغي على المرء أن يتصرف وأن يتحدث كما لو کان 
تائماً. . . قأولئك المتيقظين لديهم عالم مشترك واحدء وأولتك التائمون يتحولون إلى عوالمهم 
الخاصة. . . إنهم لعاجزون عن السماع والحديث معآ. . . وحتى لو كانوا يسمعون فهم أشبه 
يالصُم. وينطيق عليهم المثل : إنهم حاضروت ومع ذلك فإنهم غائيون. . . شيء واحد ووحيد هو 
الحكمة: أن نفهم الفكر الذي يقود كل شيء من خلال كل شيء. "فالعالم الذي تكون فيه الخيرة 
حو سم موس و شوو OS‏ 
ققط: *ينبغي على المرء أن يتبع ماهو مشترك للجميع. - . مشترك لللجميع. .. الكل 
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حك م . . قالواحد الذي هو الحكمة يشاء ولا يشاء أن يسس 
- إنها الصاعقة التي تقود كل الأشياء" ‏ 

ب الأكثر عمومية لقلسقة هيراقليطس التعلقة بالتغير الكوني 
والمصير الخقي ‏ وتنشاً عن هذه القلسفة تظرية القوى المحركة خلف كل التغيرات وهي نظرية 
تعرص سمتها التاريخانية بتأكيدها على آهمية "الحراكية الاجتماعية" كمقايل ل "السكونية 
الاجتماعية*. إن رؤية هيراقليطس للطبيعة يصقة عامة بأنها ذات بعد ديناميكي» وللحياة 
الاج _ماعية بصقة خاصةء إنما توَكّد وجه ة النظر التي تقرر أن قلسفته انبثقت عن اضطرايات 
اجتماعية وسياسية عاتاها. لأته يعلن أن النزاع السياسي آو الحرب هو الحركية وآيضا البدأ الخالق 
لكل تغيرء ويصفة خاصة لكل الاختلاقات بين الناس. ولكوته تاريخانيا تمطياء قإنه يقبل بحكم 
التاريخ يوصفه كما خلقيا؛ لأنه يتملك بان مار عنه الحرب إنما هو عادل حائماء "قارب 
هي الأب وهي الملك لكل شيء. فهي تبرهن على أن البعض آلهة» والبعض الآخر مجرد يشرء 
تحول هؤلاء إلى عبيد وأولتك إلى سادة. .. ويتبغي أن يعرف المرء آن الحرب عالميةء وأن العدالة 
- القضية ‏ هي التزاعء وأن كل شيء يتطور من خلال النزاع وبواسطة الضرورة' . 

ولكن لو كانت العدالة هي النزاع والحرب؛ ولو كانتت *آلهات المصير" هي في نفس الوقت 
"ادمات العدالة" ؛ ولو كان التاريخ» أو يدقة أكثرء إذا كان النجاحء أي النشجاح في الحرب» إنما 
هو معيار الجدارة والاستحقاق. فإن مستوى الجدارة يتبغى أن يكون ذاته “قي تدفق تدفق" أو "قي تغير 
متواصل ' . ويواجه هيراقليطس هذه e‏ يرؤيته التسييةء ومذهيه قي وحدة الأضدادء وهقه 
تنشأ عن تظريته في التغير (والتي تظل أساس تظرية آفلاطون بل والأكثر من ذلك نظرية أرسطو) م 
فينبغي للشيء المتغير أن يتخلّى عن خاصية ما وأن يكتسب الخاصية المضادة. وعليه قالشيء أكثر 
مته عملية تحول من حالة إلى الحالة المضادةء مما يعتي توحيدآ للحالات المنضادة؛ فالاشياء الباردة 
تصبح ساخنة والأشياء الساختة تصبح باردةء وما هو رطب يصيح جافاء وما هو جاف يصبح 
ربا ٠‏ . - ويُمكنا امرض من أن تقدر الصحة حت قدْرها. . . والحياة والموت بوصفهما اليقظة 
والنوعء وكذلك الشباب والكهولةء فكلها شيء واحذء إذ يتحول الواحد منها إلى الآخر والعكس 
بالعكس . ۔ ۔ قما يتصارع مع ذاته يصبح متورطأ مع ذاتهء فثمة رياط أو اتسجام يؤدي إلى الارتداد 
والتوترء كما هو الحال في القوس أو القيثارة. ‏ . تنتمي الأضداد كل منها إلى الآخرء وينتج 
أفضل انسجام من التنافر» ويتطور كل شيء بالتزاع. . . إن الطريق الذي يؤدي إلى أعلى والطريق 
الذي يؤدي إلى أسغل هما طريق واحد. . كما آن الطريق المستقيم والطريق الملتوي شيء 
واحد. . . وبالتسبة للآلهةء » فكل الأشياء تعد جميلة» وححَيّرة وعادلة؛ مع فلك» فلقد اعتبر البشر 
شش الاش عادلة» ويعضها الآخر غير عادل . . . إن الجيد والرديء لهما شيء واحد" . 
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بيد أن تسيية القيم (التي يكن حتى وصفها بالدسيية الاخلاقية) المعيّر عتها في الشذرة الأخيرة 
لم تع هيراقليطس من أن يطور نظرية آخلاقية رومانسية وقَيّلية للمجدء والمصيرء وتفوق الإنسان 
العظيمء انطلاقا من تظرية في عدالة الحرب وحكم التاريخ» وکل هذا يشبه بشکل مدهش بعض 
الأفكار الحديثة جدا. "قمن يقط مقاتلاً ستمجده الآلهة وسيمجده البشر - . وكلّما عَظمت 
السققطة كان المصير مجيداً أكثر . قالأقضل يبحث عن شيء واحد يفوق كل الأشياء الأخرى آلا 
وهي : الشهرة الأبدية . . إن رجلاً واحداً يساوي أكثر من عشرة آلاف رجل» إذا كان عظيما" 


ومن المدهش أن نهد في هذه الشذرات المبكرة» والتي يرجع تاريخها إلى حرالى 500 ق. م. + 
الكثير من سمات التوجهات الحديثة للتزعة التاريخية و المعادية للديوقراطية ‏ ولكن بقطع النظر عن 
حقيعّة أن هيراقليطس كان مفكرا 
آفكاره (بواسطة أفلاطون) آجزاء من صلب التراث الفلسفي» فإن التشابه المذهبي قد يكن تغسيره» 
إلى حد ماء بتشابه الشروط الاجتماعية قي الغترات الرّمنية المناظرة. وبيدو الأمر كما لو أن الأفكار 
التاری خان تعرض نفسها بيساطة قي أوقات التغير الاجتماعي العظيم ‏ لقد ظهرت عندما ّمت 
الحياة القبلية الاغريقية» وآيضاً عندما تشتت اليهود تحت تأثير القتح اليايلي * : وئمة قليل من الشكء 
على ما آعتقد» في أن فلسفة هيراقليطس إتما هي تعيير عن شعور بالضياع؟ شعور يبدو آنه رد فعل 
نمطي لتفكك الأشكال المَبَلية القديمة للحياة الاجةماعية. وقي أوريا الحديثةء أعيد إحياء الأفكار 
التاريخانية آثناء الثورة الصتاعية» ويصفة ة خخاصة من خلال تأثير الثورات السياسية في آمریکا 
وقرنسا. ويبدو أنه أكثر من مجر مصادفة أن هيجلء الذي تبّى الكتير من قكر هيراقليطس وعرره 
إلى كل الحركات التاريخاتية الحديثةء كان تاطقا بلسان الرجعية ضد الثورة الفرنسية. 


قوة وأصالة غير مسبوقتين» وأنه نتيجة لتلك أصبح العديد من 


الفصل الثالث: نظرية أقلاطون في الصور أو الل 


عاش آفلاطون فترة حروب وتزاع سياسي» كانتت كما تعلم جميعاء أكثر اضطرابا حتى 
من تلك التي عاناها هيراقليطس . قحيتما كان يشب عن الطوق» أَتّى انهيار الحياة القَبّلية 
للاغريق في أثيناء مسقط رآسهء إلى قترة من الطغ انء وآأخيراً إلى تأميس ديوقراطية حاولت 
أن تحمي تفسها بحماسة ضد آية محاولات لإعادة الطغيات آر حكم الأقليةء أعني حكم 
العاتلات الارستقراطية الرائدة. وأثناء شبايهء كانت أثيتا الديموقراطية غارقة إلى أذنيها قي 
حرب سروس صد إسيرطة» رائدة حكم اليلويونيز التي قد حافظت على العديد من قوانين 
وعادات الأرستقراطية القَبّلِية القدعة» واستمرت الحرب البلوبونيزيةء مع يعض توقف» لمدة 
ثمان وعشرين عامآ (ولسوف يتبسن في الفصل العاشرء حيث سيتم عرض الخلفية الشاريخية 
بتفصيل أكير» أن الحرب لم ته مع سقوط أشينا في عام 404 ق. .م كما يؤكّد البعض 
أحياتا). ولد أفلاطون آثناء الحرب» وكان عمره حوالى آريعة وعشرين عاما عندما وضعت 
الحرب أوزارها. ولقد جليت معها أويئة مريعة» وفي عامها الأخير المجاعة» وسقوط مدينة 
أثيناء والخرب الأهليةء وحكم الرعب» الذي يمى عادة بحكم الطقاة الشلاثين» وكان اثنات 
من أعمام آقلاطون يقودان هذه الطغمة وقد ققدا حياتهما في محاولة قاشلة قي الدفاع عن 
النظام ضد الدعوقراطيين. إن إعادة تأسيس الديوقراطية وحلول السلام لم تعط مهلة 
لأقلاطون. إن معلمه سقراط المحبب إلى نقسهء والذي جعل مته فيما بعد المتحدث الرئيسي 
لمعظم محاوراته قد حوكم وأعدم. ويبدو آن آقلاطون تفسه كان قي خطرء قرحل عن أثينا مم 
رفاق آخرين لسقراط ‏ 

ولقد أصبح أقلاطوت قيما يعدء بمناسية زيارته الأولى لصغليةء واقعا في أحابيل الدسائس 
السياسية التي حيكت في بلاط ديوتيس الأكبر طاغية سيراقوسةء وحتى يعد عودته إلى أثينا 
وتاسيس الأكاديمية: استمرٌ أفلاطون» مع بعض تلاميقه» قي تحمل قسط تشيطء وقي الختام» 
مشؤوم من المؤامرات والثورات التي بعت يها السياسة السيراقوصية - 

إن هنا العرضص المقتضب للأحداث الياسية قد ياعدنا على قهم تلك المؤشرات قي أعمال 
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أقلاطون» كما في آعسمال هيراقليطس» التي توضح مدى معاناته في ظل القلاقل السياسيةا 
والأخطار قي عصره۔ 

وكان أفلاطون» أنه قي ذلك شأن هيراقليطس» من سلالة ملكية؛ على الأقل فيما تدعيه 
الدعاوى التقليدية من أن عائلة أيه تتحدر قى نَيها من كودروسء آخر الوك القيليين لآتيكا . 
ركان أقلاطوت شديد الفخر بعائلة آمه التي» كما يوضح في محاورتيه (شارميدس وتيماوس)» 
تمت بصلة قرابة إلى صولون مشرّع آثينا - آم عه كويتياسٍ وشارميدس» > من قواد الطتاة الاين 
فيتتميان آيضا لعائلة أمه. وبتقليد عائلي مثل هقاء من للتوقّح أن يكون لدی أقلاطون اهتمام عميق 
بالشؤون العامة. ومعظم كتاباته إنما تحقق هذا التوقع قي حقيقة الآمر. قهو ذاته يروي (إذا ماكات 
طايه السايع أصليا) يأنه كان منذ البداية 1 أي شىء آخر بالنشاط السياسي . ولكنه قد 

أبعم يهتم أكثر من شي 7 ياس + 

فزع من تجاربه المريرة قي شبايه “وما وجدت كل شيء يترنّح ويتغير يلا هدف» شعرت بأنني 
مصاب بدوار وقاتط " . وآعتقد آن شعوره بان للجتمع» يل وکل شيء في صيال» هو الدافع 
الأساسي وراء فلسقبته كما هو الحال تماما فيسما يتعلّق بفلفة هي راقليطس» ولقد لَخّص أفلاطون 
خبرته الاججماعيةء تمامآ كما فعل سَلَمّه التاريخي» يتقديم قانون للتطور التارييخي ۔ وطبقا لهذا 
القانوت» الذي سيتاقش ش بتفصيل أكثر في الفصل التالي» فإن كل تغير اجتماعي إِمّا أن يكوت قسادآ 
أو اتحلالا أو تفسّخا 


ويشكل هذا القانون الاماسيء من وجهة نظر أفلاطونء جزءا من قانون كوني - من قانون 
يتحكّم في كل الأشياء الخلوقة أو المنولّدة. فكل الأشياء للتدققة» وكل الأشياء المتولّدة مصيرها 
الانحلالء ولقد شعر أفلاطونء مثله في ذلك مثل هيراقليطس» أت القوى الفاعلة في التاريخ إغا 
عي قوی كونية ‏ 

ومع ذلك 3 فمن الْؤكّد تقرييا أن آقلاطرن اعد بآن قانون التفسخ هنا فيس هو القصة 
بكاملها. فلقد وجدنا عند هيراقليطس» تزعة إلى النظر لقواتين التطور يوصقها قوانينآً دورية» فهي 
توضع بعد القاتون الذي يحشد المتابع الدوري للقصول. وبالمثلء يكتنا آن نجد في يعض أعمال 
أفلاطون» اقتراحا بعام أعظم (الذي يبدو أنه يقدر ب 36000 عام من الأعوام العادية) فيه فترة 
تحسن أو تولّد تناظر على الأرجح الربيع والصيف» وقترة تفسخ وانحلال تناظر الخريف والشتاء . 

وطبقآ لإحدى محاورات أقلاطون (محاورة السياسي)ء فإن العصر التحيي» عصر كرونوس » 
وهو العصر الذي يحكم قيه كرونوس بتقسه العالمء والذي ييعث فيه البشر من الأرض بع 
بعصرنا تحن» عصر زيوس» وهو عصر تنخَّلى فيه الآلهة عن العالمء وتتركه لموارده الخاصة» 
وهو بالتالي عصر ازدياد الفساد ‏ وفي قصة السياسي هتاك آيضا إشارة إلى أنهء بعد بلوغ القساد 
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ذروته» سوف يتولّى الآلهة دَق السفينة الكوتية» وسوف تيدأ الآشياء ة قي التحسن من جدید. 


وليس من اكد مدى اقتتاع آفلاطون يقصة السياسي. فلقد آوضح تماما أنه لم يعتقد بأن كل 
ماجاء قيها صادق حرفياً ومن الناحية الأخرى» فلا يمكن أن يداخلنا أدنى شك في أنه تصور التاريخ 
الإنساني في إطار كوتيء وأنه كان مقتنعاً بآن عصره الخاص إنما هو أحد عصور الفاد العميق - وريما 
يكون أعمقها قساداً ‏ وآن مجمل القترة ة التاريخية السايقة تُحَكَم بل قطري تحو الانحلالء ميل 
يتقاسمه كل هن التطور التاريخي والتطور الكوتي . ولست متأكداً عام ما إذا كان أفلاطوت معتقدا في 
ضرورة بلوغ هذا الميل مداه عند نمطة الفساد الأعظم ‏ . ولكنه اعد بالتأكيد في إمكاتيتنا كبشرء بيذل 5 
جهد خارق لكسر هذا الاتجاه التاريخي المشؤومء ووضع نهاية لعملية الاتحلال. 


2 


ومع كثرة أوجه التشابه بين أفلاطون وهيراقليطس» نضع إصبعتا هنا على نقطة خلاف هامة 
ققد كان أقلاطون يعتقد أن من الممكن تحطيم قانون المصير التاريخيء أي قاتون الانحلال» بواسطة 
الإرادة ا ية للإنسات, الُدعمة بقوة العقل الإنساني ‏ 


وليس من الواضح قاما كيف وفق أقلاطوت وجهة النظر هذه مع اعتقاده في قانون المصير. 
ولكن هناك بعض المؤشّرات التي كن أن ترضح المسألة. 

اعتقد أفلاطون آن قانون التفسيع يتضمّن التفسخ الخُلّقي . ويعتمد التفسخ السياسي» وبشكل 
ريسي في تظره على التفسخ المي (والافتقار إلى العرقة)» وشخ الخلقي بدوره داجع» 
ويشكل رئيسي» إلى التفخ العتصري. هذه هي الطريقة التي يعبر بها القانون الكوني العام عن 
تفسه في مجال الشؤون الإنسانية. 

ولذلك قنحن نفهم إمكاتية تطايق نقطة التحول الكوني العظيم مع نقطة التحول قي الشؤون 
الإنسانية ‏ المجال الخلقي والعقلي - وآت ذلك قد يحدث بمجهود إتساني علقي وعقلي . وریا 
يكون أفلاطون قد اعتقد في أن حدوث تقطة التحول الكوتية سيعيّر عن تفه يقدوم واضع 
قانوت أعظمء تكون قدراته على الفكرء وإرادته الخلّقِية قادرة على وضع نهاية لقترة الاتحلال 
السياسي» تمامآ كما يعير قانون الانحلال العام عن تقسه بالاتحلال الخلقي المؤدي إلى 
الانحلال السياسي. وبيدو على الأرجح أن التبوءة بعودة العصر الذهييء قي محاورة 
السياسيء وهو العصر الألفي الجديدء إغا هو تعيير عن مثل هذا الاعتقاد جاء في صورة 
أسطورة. وأا كان الآمرء فقد اعتقد آفلاطون بالتأكيد في كل من اليل الشاريخي العام قحو 
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الاتحلال» وإمكاتية منع لزيد من الاتحلال قي المجال السياسيء وذلك عن طريق تعطيل كل 
تغير سياسي. وكان هذا هو الهدف الذي ظل يجاهد للوصول إليه حاولا تحقيقه عن طريق 
تأسيس دولة خالية من شرور كل الدول الآخرىء لآنها لا تتفخء ولأنها لا تتغير. الدولة 
الخالية من د شر التغير:والفساد إغا هي الأقضل والأكمل ‏ إتها دولة العصر الذهبي التي لا تعرفف 
التغير. إنها الدولة الممجملة 


3 


وبالاعتقاد في مثل هذه المدينة المثالية التي لا تتغيرء ينحرف أقلاطون انحرافا جدرياً عن عقائد 
التاريخانية التي لمسناها عند هيراقليطس. وقضلاً عن أهمية هذا الاختلاف» فإنه يثير تقاط تشابه 
إضافية بين آفلاطون وهيراقليطس ۔ 


فهيراقليطس» على الرغم من جرآة تعليله» ييدو أنه قد أَحجَّم عن فكرة إحلال الفوضى محل 
النظام الكوتي ‏ وييدو أنه قد واسى نفسه عن فد العالم الثابت بالتشيّث بوجهة النظر التي قرى آنه 
التغير محكوم بقاتون غير متغير. وهذا الميل إلى الإحجام عن التتائج التهائية للتاريخانية يعد سمة 
للعديد من التاريخانيين ‏ 


وبحي هنا اليل عند أفلاطون, أعظم من غيره (لقد كان هنا واقعا تحت تأثير فلسقة 
بارمنيدس أعظم نماد هيراقليطس). عمم هيراقليطس خبرته عن التدفق الاجتماعى بتمديدها على 
عالم “الأشياء جميعاً" . ولقد نوهت إلى آن أفلاطون ف فعل الشيء نفسه. بيد أن أقلاطون قد 
سحب آيضا اعتقاده هذا في الدولة الكاملة التي لا تنعير على عالم كل الآشياء. فقد اعتقد أن كل 
ا ء العادية أو المنحلّة يناظر أيضا شيشا كاملا لا ينحلً. وهذا الاعستقاد قي الأشياء 
الكاملة وغير المتغيرةء يسمى عادة ينظرية الصور أو الل والتي آمست عقيدة مركزية لفلسفته . 

فاعتقاد أفلاطون يأن من الممكن بالنسية لتا أن تخرق قانون ا لمصير الحديديء وأن نتجِتّب 
الانحلال بتعطيل كل تغير» يبين أن ميوله التاريخانية قد يلغت حدوداً محلدة. إن أي متهب 
تاريخي مكتمل وغير تصالحى ليتردد فى الاعتراف يأن الإنسان يمكنهء من خلال أي مجهود كان» 
أن يغير قواتين المصير التارييتي حتى بعد أن يكون قد اكنشقها. وقد يتمسّك هذا المتحب يعدم 
استطاعة الإتسان أن يعمل ضد هذه القوانينء إذ أن كل خططه وآفعاله إغا هي وسائل تحقق بها 
قواتين التطور الحتمية مصيره الشاريخي؛ مثلما هر الحال مع أوديب التي واجه مصیره يسبب 
البوعة» والتدايير التي اتخذها آيوه كانت اجه وليس لمعارضتها. ولكي تكتسب فهسمآ أفضل 
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لهذا الموقف التاريخاني» ولكي تحال الترعة المصادة لاعتقاد أقلاطون يإمكانية التأثير على المصيرء 
قإنتي سوف أقايل بين المذهب التاريخي كما نجده عند أقلاطونء وبين الأطروحة المضادة له تاعا 
والمسماة بنزعة الهندسة الاجتماعيةء وهي موجودة أيضاً عند أقلاطون- 


4 


لا يطرح المهندس الاجتماعي أي أستلة متعلّقة بالميول التاريخية أو مصير الإنسان. فهو يحتقد 
أن الإنسان هو سيد مصيره الخاص وأنهء وفقا لأهداقتاء يمكتنا أن نؤثّر على آو أن نغير تاريخ 
الاد اع د جد 


وجه الأرض. وهو لا يؤمن يأن هذه الأهداق مقروضة عليتا من قبل 
خلفيتنا الاريخية أو من قبل اتجاهات التاريخ» وإا بالأحرى هى مخارةء أو حتى مخلوقة من 
قبلتا نحن» تاما كما تخل أفكاراً جديدة أو أعمالاً قنية جديدة أو منازل جديدة. وعلى نقيض 
التاريخاني الذي يعتقد بأن الفعل السياسي الغطن عكن» فقط إذا كان السار المستقيلي للتاريخ 
محدداً مسبقآء فإن المهندس الاجتماعي يعتقد بأت الأساس العلمي لعلم السياسة سيكون شين 
مختلفا تماماء سيتالف من معلومة واقعية مسرورية لبناء أو تغيبر المؤسسات الاجتماعية طيقا 
لرغياتتا وأهدافتا. وقد ينبتنا علم مثل هذا بما هي الخطوات التي ينيغي أن نتخذهاء إذا رغبنا في 
أن تتجتب مغلاًء كساداء أو نحدث كسادا؛ أو إذا رغبتا أن نعل توزيع الثروة متساو أكثرء أو 
أقل. ويعبارة أخرى» يتصور المهندس الاجتماعي القاعدة لعلم السياسة وكأنها شيء ما شبيه 
بتكنولوجيا اجتماعية.(ضيقارته أفلاطونء كما سنرىء بالخلقية العلمية للطب)» على عكس 
التاريخاني الذي يقهمه يوصقه علم الاتجاهات التارية ة الثابتة . 


ولا ينيغي أن يُستدل مما سيق أن ذكرته عن موقف المهندس الاجتماعيء آنه ليس ثمة اختلافات 
هامة قي سک المهندسين الاجتماعيين يل على العكى من ذلك قان الاختلافات بين ما أدعوه 
'الهندسة الاجتماعية المتدرّجة“» و "الهندسة الاجتماعية اليوتوبية* هو أحد الموضوعات الرئيسية 
لهذا الكتاب (قارن يصفة خاصة الفصل التاسعء حيث سآقدم أسبابي للدقاع عن الأولى ومعارضة 
الأحيرة». ولكتني آهتم في الوقت الحاضر ققط بالمقابلة بين التاريخانية والهندسة الاجتماعية. 
وريا يكن توضيح هذه المقابلة أكثر إذا نظرنا قي الاتجاهات التبناة من قبل التاريخاني أو من قبل 
المهندنس الاجتماعي تياد النظم الاجتماعيةء أعني أشياء مثل شركة تآمين أو قوة منظمة من 
الشرطةء آو حكوعة» أو ريما محل بقالة. 


ميل التاريخاني إلى النظر للسّسات الاجتماعية بشكل رئيسي من منظور تاريخهاء أعنيء 
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أصلهاء وتطورعاء وهم تها الحاضرة وال قيلة. وریا شد على آن أصلها إغا يرجع إلى خطة 
محددة أو تخطيط محددء وإلى مسعى نحو آهداف محددة؛ ما إنسانية أو إلهيةء قو رجا کر فنها 
لا تصصّم لخدمة أية أهداف محددة يوضوحء وإغا هي على الأرجح التعبير المباشر لغرائز وشهوات 
معيتة ؟ أو رعا يقرر أنها آقادت فى وقت ما بوصقها وسائل نحو آهداف محددةء ولكتها قد فقدت 
هته الخاصية. آَم اللهندس الاجتماعى والتكنوقراطى» من جهة أخرىء فإنه قد لا يولى اهتمام 
كبيراً بأصل المؤسسات آو بالنوليا الآصلية لمؤسسيهاء على الرغم من آنه لا يوجد سيب يجعله لا 
يعترف بن "قلة فقط من المؤسسات الاجتماعية مخططة بوعي» يتما الغالبية العظمى منها قد 
"نَمّت" بوصفها تنائج غير مخططة لأفعال إنساتية". ومن المرجّح أن يطرح مشكلته على الا دو 
التالى: لو آن كذا وكنا هى أهدافناء فهل هذه المؤسسات مخططة جيدا ومنظّمة بحيث تخدم هذه 
الأمداف؟ وكمثال على ذلك دعتا نآخحف مؤسسة التأمين فالمهندس الاجتماعى أو التكتوقراطى لن 
يقلق كثيراً على مسألة ما إذا كان التأمين قد نشا يوصغه عملا إستماريا؛ أو أن رسالته التاريخية 
خدمة المالح العام. بيد أنه رما يقدم اتتقادآ لمؤسسات تأمين معينةء مييتا مثلاً كيفية زيادة 
أرياحهاء أو شيء مختلف تمامآء كيقية زيادة القائدة التي تعود على الجسمهور. وسبقترح طرق 
تمكنها من زيادة كفاءتها في خدمة هذا الهدف أو ذاك ‏ وكمثال آخر على مؤسسة اجتماعية» تنظر 
إلى قوة الشرطة. رعا يصفها يعض التاريخاتيين بأتها أداة لحماية الحرية والأمسنء» في حين يصفها 
آخرون بأنها أداة .لمكم الطبقة وللاضطهاد. ومع ذلك ربا يقترح المهندس الاجتماعي أو 
التكتوقراطي مقاييس ستجعلها أداة مناسية لحماية الحرية والأمن» وریا يصِمّم أيضاً تدابيرا تمكنها 

من التحول إلى سلاح قوي كم الطبقة (وقي أداء وظيقته كمواطن» جد قى طلب غليات معينة 
يعتقد قيهاءٍ ققد يطالب بأن هنه الغايات» والتدابير المناسية يتعين تبنيها. ولكن لأنه تكتوقراطيء 
قلسوف اية بين مسالة الغايات واختيارهاء ومسائل متعلقة بالوقائع» أعني المؤثرات 
الاجتماعية لأي تدبير قد يتبنّاه - 


وإذا ما تحدثنا بعمومية أكثرء يمكتنا القول آن المهتدس أو التكنوقراطي يطرح تما يشكل 
عقلاني باعتيارها وسائل لخدمة أهداف معينةء وآنه كتكتوقراطي يحكم عليها جميعا طيقاآ 
ملاءمتهاء وفعاليتهاء ويساطتهاء إلخ- م التاريخاني قلسوف يبذل محاولة على الأرجح لاكتشاف 
أصل ومصير هفه المؤسات من آجل تقويم “الدور ١‏ قيقي " الذي لعبته في تطور التاريخ» مقيّمآ 
إياهاء مثلاء يرصفها "رغيات إلهية' أو يؤصقها ”حتمية القدر" أو يوصقها "خدمة لاتجاهات 
تاريخيية هامة*إلخ- ولا يعني كل هذا أن المهندس الاجتماعي أو التكنوقراطي سيقت صر على 
التأكيد يآن المؤمسات إغا هي وساتل لغايات» أو أدوات؟ وربما يعرف جيداً حقيقة أنهاء من وجوه 
هامة عديدةء مختلفة جداً عن الأدوات اليكاتيكية أو الآلات ولن يتسى» مثلاء آنا نمو“ 
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بطريقة مشابهة (على الرغم من أنها ليست محساوية بأية طريقة من الطرق) لتمو الكاتتات 
العضوية» وتلك هي الحقيقة نات الآهمية البالغة بالتسية إلى المهتدس الاجتماعي. فهو لا يقصر 
نفه على فلسفة "أداتية * لمؤسسات اجتماعية ‏ (لن يقول أحد عن برتقالة أنها أداةء أو وسيلة 
لغاية» ولكتنا غالياً ما نتظر للبرتقال يوصغه وسيلة لغاية» مكلآء إذا رَعْيتا في آكلهء آو ريما في 
ابتياعنا له للحصول على رزقنا ومعاشتا)  ١‏ 1 

ويظهر الاتجاهان» التاريخاتيء والهندسي الاجتماعي. أحيانا قي تواقيق نمطية. ولعلّ أقدر 
مثال وأكثره تأثيرأ في هذه التوافيق هو الفلسقة الاجتماعية والسياسية لأفلاطون. إتها تجمع عناصر 
تكتولوجية واضحة إلى حد ما فى المقدمةء على خلفيتها مجموعة دقيقة من السمات التاريخانية 
النمطية. ومثل هذه التوافيق تعتبر مثلة لعدد كبير من الفلاسفة الاجتماعيين والسياسيين الذين 
قَدَمُوا قيما بعد ما يُسمَى بالنظم اليوتوبية. وتنصح كل هذه النظم ينوع ما من الهتدسة 
الاجتماعيةء لأنها تتطلّبِ تبني بعض الأساليب المؤساتية» والتي قد لا تكون آحيانا واقعية ء 
لتحقيق أهناقها. ولكن عتدما تبادر إلى تمحيص هذه الغايات» فإننا كشيراً ما تكتشف أنها محددة 
من خلال التاريخانية. وتعتمد الآهداف السياسية لأفلاطون»ء على وجه الخصوصء وقي جانب 
كبير متهاء على مذاهبه التاريخية. فأولأء هدفه الهروب من التدقق الهيراقليطيء التي يعبر عن 
الثورة الاجتماعية والانحطاط التاريخي ‏ وثانياء يعتقد آن هذا يمكن إقامه عن طريق 
تشييد مديتة فاضلة ٠‏ حكمة إلى حد يجعلها لا تشارك قي الاتجاء العام للتطور التالي . وثالثاء 
يعتقد أن نموذج أو أصل مديته الفاضلة يمكن آن يوجد في الماضي البعيد» في عصر ذعبي موجود 
في قجر التاريخ ٠‏ لأنه لو كان العالم يتحلل مع الزمن» إن لوجدنا الكمال يزداد كلما عدنا أكثر 
إلى الماضي ‏ قالمديتة الم شيء ما شبيه بالسلف الاولء الأب الأول للمدن المتآخرةء التي 
عيء كما كاتتء الخلف التحط لهنه المدينة الفاضلةء أو و الآصلح» أو "المثالية*» مقي مثالية 
ليست مجرد خيال ولا حلم ولا *فكرة قي ذهننا” ء ولكنها من منظور ثباتها حقيقية أكثر من كل 
تلك المجتمعات التحلة والمتدققةء وعَرضة لأن تختفي في آية الحظة ‏ 


وهكذا حتى الهدف الياسي لأفلاطون. المديتة الفاضلةء إغا يعتمد إلى حد كبير على تزعته 
التاريخية. وما هو صحيح لفلسفته في امديتة يكن أن ينه كما أوضحتا من قبل إلى فلسقته 
العامة عن "كل شيء"» على نظريته قي الصور أو لثّل. 


5 


والأثياء المتدققة» وكذلك الآشياء المشحللة وللقصمحلة هيء مثلها مثل الدولةء تتاج أو أطفال 
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للأشياء الكاملة» وهي كالأطقال تخ من آصولها ‏ فالآب أو آصل الشيء اکیي چو ا 
أفلاطون *صورته" أو "نمطه" أو “ماله *. وكما هو الحال من قبلء يتيغى أن نشدّد على أن 
الصورة أو الالء راقم مما ا لای "قكرة قي ڌهتا “۔ فهو لیس خیالاء ولا حلم وزغا هو 
شيء حقيقي. إنه في الواقع حقيقي أكثر من كل الأشياء العادية التي تكون في تَدفٍّ» والتي يرم 
صلايتها الظاهرة» محكوم عليها بالاتحطاط؛ لآت الصورة أو المثال إنما هو شيء كامل» لا يقسد. 

ولا ينبي الاعتقاد يآن الصور أو شل تعيش » كالأشياء الفاسدة أو القابلة للتلف. قي مكان 
وزمان. ولكن هذه الصور أو الل أزلية قي تماس مع المكان والزمان۔ E)‏ أنها الأصول أو 
النماذج للآشياء المولّدة والتي تنمو وتضمحل قي الزمان واللکان» قلا أنها كاتت على صا ۰ 
قي بداية الزمن. ولأتها ليست معنا في مكاتنا وزمانناء قلا يمكن أن ندركها بحواسناء كما 
ندرك الأشياء المتخيرة العادية التي تفاعل مع حواسناء والتي بى لفاك "آشياء حسية" . 
تلك الأشياء الحسية»ء التي هي تسخ آو آطفال لتفس النموذج آو الأصلء تشيه ليس هذا 
الأصل أو الصورة أو الثال قحسب. ولكتها أيضآ تابه فيما بينهاء كما يتشابه أطفال العائلة 
الواحدة. وكما سى الأطفال باسم أبيهمء فإن الأشياء الحسية تُسمَّى باسم أصولهاء كما يقول 
أرسطوء باسم صورها أو مثلها . 

وكما يتطلَّم الطفل إلى أيه فیری فيه مال وغوقجه الأوحدء والتجيد شه الإلهي لتطتعاته 
الذاتية» والتجسيد للكمال» والحكمة» واليات والمجدء والفضيلةء والقوة التي حَلَقته قبل أن 
يبدا عاله» والذي يحاقظ عليه الآن ويعضدى والذي يوجد بقضلهء كتلك ينظر أفلاطوت إلى 
الصور أو المثل ‏ والمثال الأفلاطوتي هو الأصل ومصدر الشيء؛ إنه التعليل العقلي للشيء» علة 
وجوده - المبدأ الثابت» الساند الذي بمقتضاه يوجد. إنه قضيلة الشيء» ومثاله» وكماله. 


ولقد طور أفلاطون في تيماوس» إحدى محاوراته المتأخرة» مقارتة بين صورة أو مثال صنف 
الأشياء المحسوسة وبين أب أسرة من الأطفال. وهي على اتفاق شبه تام مع كثير من كتاباته 
السابقة» والتي تلقي عليها ضوءاً كثيقا. ولكن في محاورة تيماوسء يتخطى أفلاطون تعاليمه 
السابقة بخطوة واحدة حين عِثّل اتصال الصورة أو الثال بامتداد الشبيه - فهو يصف "المكان" 
المجرد الذي فيه تتحرك الآشياء الحسية (وقي الأصل المكان أو الفجوة بين السماء والأرض) أنه 
الوعاء (ويقارته بأم الأشياء) الذي تُخَلّق فيه في بداية الزمن الأشياء الحسية عن طريق الصور التي 
تطيع أو بصم نفسها على المكان الخاص» ويالتالي تكسب الثرية شكلها. يكتب أقلاطون: 
" ينيغي أن ندرك ثلاثة أنواع من الأشياء: أولا تلك التي تمر بعملية توليد؛ ثانيآء الأشياء التي 
يحدث قيها التوليد؛ وثالثآ» التموذج الذي تولد فيه الأ ياء المولّدة على شاكلته. وعكتنا أن نقارن 
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الاستقبال لأم» والتموقج لآب واتتاج هما لطقل. *ويستمر في وصق النماذج الأولى بدقة 

- الآباءء أو الصور أو اكثل الثابتة: "ثمة صور أولى ثابتة لا مَخلَق ولا تفنى ‏ . غير مريت 
ا دنه ولا يكن تأملها إلا عن طريق القكر الخالص وحده ويتتمي إلى 
أي واحدة من هذه الصور أو امش E‏ أو جنس الآشياء الحسيةء "نوع آخصر من الأشياء التي 
تحمل اسم صورتها وتشبهها لهاء ولكتها مدركة حسيآء ومخلوقة» ودائماً قي تدقق» ومولدة في 
مكان. ثم تختفي من ذلك الكان» وهي مفهومة يالفكر ا مستند إلى الإدراك الحسي- “ما اكان 
المجرد الذي يشبه الأم فوصفه كالآتي *ثمة نوع ثالث» الذي هو المكان» وهو أزليء ولا يمكن أن 
يغنى» وهو الذي يعتير كبيت لكل الأشياء المولّدة. 


وربما يساعدنا على فهم نظرية أقلاطون للصور أو الل مقارنتها يبعض الاعتقادات الاغريقية 
الدينية . وكما في العديد من الأديان الآوليةء ف إن البعض على الأقل من الهة الاغريق ليس إلا 
آجداداً وأبطالا قبليين مثاليين - وهي تشخيصات ل'فضيلة” آو “كمال" القبيلة. وبتاءً عليه فإن 
بعص القبائل والعائلات قد تسبت أجدادها إلى بعض الآلهة. (ولقد قبل إن عائلة أقلاطون تتحدر 
قي نسيها من الإله بوزيدون). ولنا أن تفترضى فقط آن هذه الآلهة خالدة أو أزليةء وكاملة - أو هي 
حكذا تقريباً - في حين أن الرجال العاديين غارقون في تدفق الأشياء جميعاء وعرضة للتحلل. 
و N E‏ ولكي ترى أن هذه الآلهة ترتيط بالناس العاديين 
بنفس الطريقة التي ترتبط بها صور أو ممل افلاطون بتلك الآشياء الحسية التي هي نسخ لها (أو 
مديته الفاضلة بالتسية لمان مختلفة موجودة الآن) فإن هناك مع اختلاف هام بين الميثولوجيا 
الاغريقية ونظرية أقلاطون في الصور أو امثل. فعلى حين ور اليرناتيوت العديد من الآلهة بوصفها 
أسلافا لمختلف القبائل والعانلات» فإن نظرية الل تتطلّب وجود صورة واحدة أو مال واحد 
للإنسان؛ لأنها واحدة من العقائد المركزية تنظرية الصور التى ترى أن هناك صورة نقط لكل 
'جنس* أو "نوع" من الأشياء. فوحدانية الصورة التي تناظر وحدانية السلف يعد عنصراً ضروريا 
للتظرية إذا كان مطلوب منها أن تؤدي إحدى وظائفها. آلا وهي تفسير تمائل الأشياء الحسيقء 
باقتراح أن الأشياء الممائلة إتما هي تخ أو بصمات لصورة واحدة. فلو أنه وجدت صورتان 
متساويتان أو متماثلتان» لدقعنا هذا التمائل إلى افتراضى أن كلا النختين من أصل ثالث الذي 
سيكون قي هذه الحالة الصورة الوحيدة والحقيقيةء أو كما قال أقلاطون في تيماوس: ”ولوف 
يكن تفير التشابه يشكل أدق؛ ليى بوصقه واحداً من حذين الشيئين وإغا بالرجوع إلى الشيء 
الأعلى مرتبة الذي يعتّير نموذجهما الأصلي". وي الجمهورية وهي سابقة على تيماوس. يشرح 
أفلاطون وجهة تظره يوضوح أكثرء ستخدما في ذلك مثاله "السرير الأساسي* ١‏ أعني. صورة أو 
مثال السرير: “فائله . - قد صنع سريرا أماسياء. واحدا ققطء قهو لم ينتج اثنين أو أكثرء ولن يقعل 
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أبدآ .. . لأنه . . حتى لو صتع الله اثتينء ولا أكثرء فإن مسريراً ثالثاً سوق يظهرء أعني الصورة 
البادية لهذين الاثنين» وسيكون هذا السرير الثالث. وليس الأولين» هو السرير الأساسي* - 

وتيين الحجة آن الصور أو الل تزوّد أفلاطوت ليس ققط يأصل أو تقطة بدء لكل التطورات في 
المكان والزمان (ويصقة خاصة بالتسبة للتاريخ الإئساني) وإنها آيضاً بتقير للمتشايهات بين الآشياء 
الحسية لتفس النوع. فإذا كانت الأشياء متمائلة يسبب فضيلة أو صفة تتقاسمهاء مثل » البياض أو 
الصلابة أو الجودةء فإن هذه الفضيلة أو الصقة أن تكون واحلة وهي تفسها في كل منهاء 
وإلا فلن تجعلها متمائلة. وهي جميعاء طبقاً لأفلاطون» 7 تشترك في صورة واحدة أو مثال واحد 
للياصء إذا كانت بيضاءء وللصلابة» إذا كانت صلبة. إنها تشترك بالمعنى الذي يشترك فيه 
الأطقال في ممتلكات وهنايا أبيهم؛ أو مثل صور عديلة تادرة طبىّ الأصل للوحة صدرت جميعآ 
عن انطباعات شخص واحد لتقس اللوحة» ومن ثم تمائل كل منها الأخرى. وربما تشترك قي 
جمالها مع اللوحة الأصلية. 


وحقيقة أن هذه الصور مصممة لتوضيح المتمائلات قي الآشياء الحسيةء ولا تبدو من الوهلة 
الأولى مرتبطة باي شكل من الأشكال بالت_اريخانية - بيد آنها كذلك» وكما يخيرنا أرسطوء قإن 
هذا الارتباط حقيقة هو الذي حَثً أقلاطون على أن يطرر نظرية الل . ولسوف آحاول أن أعطي 
مُجْمَلد لهذا التطورء مستسيئا في ذلك بتوضيح آرسطو مع يعض الاشارات التي غجدها في كتابات 
أقلاطون تقسه. 


إذا كانت كل الاشياء في تدفق مستمرء إذن فمن المستحيل أن تقول عنها أي شيء محدد. ولن 
يكوت لدينا معرفة حقيقية بهاء ولكن قي أحسن الأحوالء ستكون معرفتنا يها هجرد "آراء* 
غامضة وخداعة. وهذه النقطةء كما نعرف من أفلاطون وأرسطوء أقلقت العديد من أتباع 
هيراقليطس . ولقد علّم بارمتيدسء آحد سلاف آفلاطوت الذين أثروا عليه تأثيراً كبيراء أن المعرقة 
الخالصة للعلةء كمقابل للرأي الخداع الذي تأتي به التجريةء يكن أن يكون موضوعها الوحيد هو 
عالم لا يجري عليه التغيرء وأن المعرقة الخالصة للعلّة إغا هي التي تُميط اللثام حقيقة عن مثل هذا 
العالم . بيد آن عدم التغير وعدم انقسام الحقيقة التي اعتقد يارمتيدس أنه قد اكتشفها خلف عالم 
الأشياء الفانية» كانا غير متعلقين اما بهذا العالم الذي نحيا وتموت فيه ولذلك كان غير قادر 
على تقسيرها. 

ولم يكن ذلك ليرضي آقلاطون. قمثلما كره وازدرى عالم التدقى الامبيريقي هذاء كانء قي 
واقع الأمرء مهتما به بعمق. فقد كان يريد إزاحة الستار عن سر انحلاله وعن تغيراته العنيقةء 
وعن تعاسته. وداعبه الأمل في أن يكتشف وسائل إنقاذه . فكان متأثراً بعمق يمذهب بارمتيدس 


38 


المتعلق بعالم ثايت» وحقيقيء وراسخء وكامل خلف هقا العالم الخيالي الذي يكابد قيه؛ ولكن 
هتا التصور لم يحل مشكلاته طاا يقي غير متعلّق بعالم الأشياء الحسية. فما كان يبحث عته هو 
المعرقةء وليس الرأي: المعرقة العقلانية الخالصة لعالم لا يتغير» ولكنء قي الوقت نقسهء المعرقة 
التي يتمكن من امستخدامها ليبحث هذا العالم المتغيرء وخصوصاء هذا المجتمع التغير د التغير 
السياسي» بقوانينه التاريخية العجيبة ‏ طمح أقلاطون إلى الكشف عن سر السياسة الملكية» عن فن 
حكم الناس ‏ 

ولكن بدا من المستحيل أن يتشا علم دقيق للسياسة مثلما هو الخال في معرقة دقيقة لعالم 
قي تدفق» إِذْ لم تكن ثمة آشياء ثابتة في الحقل السياسي - فكيف يكن للمرء آن يناقش أية 
مسائل سياسية قي حين أن معاني كلمات مثل "حكومة" أو "دولة* أو "مدينة" يمكن أن 
تير في كل مرحلة جديدة في التطور التاريخي؟ ولايد أن تكون التنظرية السياسية قد بَّدَتْ 
لأقلاطون في مرحلته الهيراقليطية مراوغة ومتقليةء ولا يمكن أن يبر غورهاء كما هو الخال 
فى الممارسة السياسية ‏ 


وفي هذا الموقف حصل آفلاطونء كما يخبرنا أرسطوء على توجيه هام للغاية من سقراط . 
فقد كان سقراط مهتماً بالمسائل الأخلاقية» وكات مصلحا أخلاقياء عالا أخلاتيآ أزعج كل أتواع 
التاس» وآرغمهم على التقكير» وعلى التقسيرء وعلى أن يعلّلوا أسباب أفعالهم. واعتاد أن 
يسألهم ولم يكن يرضى بسهولة عن إجاياتهم. فالرد التمطي الذي كان يتردد - أننا تتصرف 
بطريقة معينة لأن من *الحكمة*» أو ريا من “الكفاءة " أو "العدل" أو “الورّع"ء إلخ أن 
نتصرف بهذه الطريقة هو الذي حه أكثر على أن يستمر في أمئلته عَم هي الحكمةء أو 
الكفاءةء أو العدالة أو الورع. ويعيارة آخرى» كان يدقع إلى البحث في “فضيلة الشيء* . لذلك 
ققد تاقثش. على سبيل الثالء الحكمة الموجودة قي الحرف والمهن المختلفةء لكي يكتشف العوامل 
المشتركة بين ملف طرق السلوك المتغيرة والحكيمة بالتالي اكتشاف ماهية الحكمق أو ماتعتيه 
الحكمة قي واقع الأمرء أو (مستخدما في ذلك طريقة صياغة أرسطو لها)ء ما هو جوهرها. يقول 
أرسطو : "كان من الطبيعي أن يبحث سقراط عن الجوهرء أي عن فضيلة الشيء أو تعليله العقلي 
وعن العاتي الحقيقية والثايتة للآلفاظ . وبذلك أصبح أول مَنْ آثار مشكلة التعريقات الكلية"* - 


ولقد قورنت بحق محاولات سقراط هذه التعلّقة بمناقشة حدود أخلاقية مثل “العدالة" أو 
“التواضع * أو *الورع" * بمتاقشات حديثة عن الحرية (عن طريق مل. مثلاً) و عن اللطةء أو 
الفرد والمجتمع (من قبل كاتلين» مثلا) ليس ثمة حاجة لاقتراضس أن سقراط. ل 
الأساسي والثابت ال هذه الألقاظء قد شخصها أو تعامل معها كأشياء. إد يقترح تقرير أرسطوء 
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على الأقلء أنه لم يفعل ذلكء» وآن أقلاطون هو الذي طور طريقة سقراط قي البحث عن المعتى 
أو الماهية إلى طريقة لتحديد الطبيعة الحقة» صورة أو مثال الشيء. ققد استبقى آقلاطون "المناهب 
الهيراقليطية التي تذهب إلى أن جميع الأشياء الحسية قي حالة تدقق دائم» وأن ليس لديتا معرفة 
عنها' . بيد أنه قد وجد في طريقة سقراط مَخْرجاً من هذه امشكلات. فعلى الرغم من أنه "فيس 
ثمة وسيلة لتعريف آي شىء حسيء لأن الأشياء المسية تتغير داتما*» فمن الممكن أن توجد 
تعريفات ومعرفة حقيقية بالأشياء من توع مختلف . يقول أرسطو: "إت كان لدى المعرفة أو الفكر 
موضوع» قسوف يسلزم وجود يعض الكيانات الثابتة المختلقة عن تلك التي نحسها. ٠"‏ وهو يشيع 
عن أقلاطوت آنه “أطلق على آشياء هنا التوع الآخرء حيكةء اسم الصور آو المثل؛ وقال إن 
الأشياء الحسية كانت متميزة عنهاء وتُسَمّى جميعا بعدها. وإن الأشياء العديدة التي تحمل نقس 
اسم صورة آو مثال معين توجد بالمشاركة قيها *ويناظر وصف أرسطو هذا يشكل كير حجج 
أفلاطون ذاته التي أوردها قي " تيماوس ٠"‏ وكما يبين أن مشكلة أفلاطون الأساسية كانت العثور 
على طريقة علمية للتعامل مع الأشياء الحسية؛ فأراد آن يحصل على معرقة عقلية خالصة ولينى 
مجرد رأي؛ ولأن العرفة الخالصة عن أشياء حسية لم تكن متاحةء فقد صر كما ذكر من قبل » 
على الحصولء على الأقلء على مثل هذه المعرقة الخاصة التي ترتبطء بطريقة ماء بالأشياء الجسية 
وتطبق فيها ولقد حققت معرفة الصور أو المثل هذا المطلب. لأن المور كانت مرتبطة بأشيائها 
الحسية مثل آب يأطفاله الصغار. إة كانت الصورة هي اَّمل الموضح للآشياء الحسيةء ولذلك 
فيمكن الرجوع إليها قي المسائل المهمة المتعلقة بعالم التدفق . 

فنظرية الصور أو المئل» طيقآ لتحليلناء تقوم على الأقل بثلاث وظائف مختلفة قي فلسفة 
أفلاطون )0( إتها أداة منهجية هامة للغاية» لأنها تتيح المعرقة العلمية الخالصةء بل وحتى المعرفة 
التي يكن أن تم على عالم الأشياء التغيرة التي لا يمكن أن تحصل متها مباشرة على أية معرقةء 
بل ققط على آراء. وهكذا يضحي من الممكن أن تيحث في مشكلات المجتمع المتغيرء وأن تقيم 
علما سياسياً. (2) إنها تقَدّم الدليل على نظرية التغير والانحلال المطلوبة على وجه السرعة» 
وكدلك تقدم الدليل على نظرية التولّد والانحلال» وعلى التاريخ يصفة خاصة. (3) إنها تفتح 
طريقاء في المجال الاجتماعيء نحو نوع ما من الهندسة الاجتماعية؛ وتجعل من المكن أن تشكّل 
أدوات لتعطيل التغير الاجتماعيء لأنها تقترح رسما تخطيطياً ل *حكومة أفضل * تتشابه كثيراً مع 
صورة أو مثال الحكومة التي لا يمكن أن تتحلل . 

ولوق تعرض للمشكلة (2)» نظرية التغير ونظرية الداريخ في الفصلين الرابع والخامس حيث 
نعالج فيهما علم الاجتماع الوصفي عتد آفلاطون» آي وصفه وتفسيره للعالم الاجتماعي التغير الي 
عاش فيه ما المشكلة (3)ء تعطيل التغير الاجتماعي» فلسوف تتعرّص لها في القصول من 
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السادس إلى التاسع متناولين اليرتامج السياسي عند آقلاطون۔ وقيما يتعلق بالشكلة (1) التى هي 
منهجية أقلاطون» فلسوف غيملها باختصار في الفصل الحالي» مسندين في ذلك إلى وصف آرسطو 
لتاريخ نظرية أفلاطون وآودء في معرض هته الماقشة» أن أضيف هتا ملاحظات إضافية قليلة - 
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إنتى أطلق اسم الجوهراتية المنهجية لَأخْص بها وجهة النظر التي يتبتاها أقلاطون والعديد من 
أتباعهء والتي تقول بأن مهمة المعرفة الخاصة أو “العلم" إنما هو اكتشاف ووصف الطبيعة الحقة 
للآشياء» أي حقيقتها المتخفية» آو جوهرها. ققد كان الاعتقاد الذي ييز أفلاطون هو أن جوهر 
الأشياء الحسية يمكن العثور عليه. ولم يوافقه قي ذلك على نحو كامل العديد من الجوهراتيين 
اللاحقين» ومنهم أرسطو على سبيل المثال؛ وإغا هم يتفقون جميعاً معه على تحديد مهمة للعرفة 
الخالصة لأنها اكتشاف الطبيعة أو الصورة أو الجوهر المتخفي للأثياء المتخفية. كما يتفق جميع 
هؤلاء الجوهراتيين المنهجيين مع أفلاطون في اعتقاده بآن هذه الجواهر قد تكتشف وتميز مساعدة 
المَدْس العقليء وان لكل جوهر اسمه الناتيء وهو الاسم الذي تُدْعَى يه الأشياء الحسية؛ وأنه 
يمكن وصقه قي ألفاظ. وهم يطلقون جميعاً على وصف جوهر الشيء اسم" تعريف" . ويمكن أن 
يكون ثمة طرق ثلاث» طبقآ للجوهراتية المنهجية» لمعرفة شي-: *وأقصد آنتا يمكننا أن تعرف 
حقيقته الثابتة أو جوهره» وآنتا يمكننا أن تعرف تعريف الجوهر؛ وأننا يمكنتا أن نعرف اسمه. وبتاء 
عليه يمكن صياغة مسألتين حول أي شيء» حقيقي؛ فقد يطلق شخص اسما ويلتمس التعريفا» أو 
قد يطلق التعريف ويلتمس الاسم" . وكمثال على هذا النهيج: يستخفم أقلاطون جوهر 
“الزوجي“ كمقابل 'للفردي* والعدد يكن أن يكون شيعا قابلاً للانقسام إلى أجزاء متساوية. فإن 
كان قايلة مکنا للانقسام سمي العدد "زوجيا"؛ ويصبح تعريف الاسم "زوجي" هو "عدد قايل 
للانقسام إلى أجزاء متساوية. * . . . وعندما يعلى الاسم ونسآل عن التعريقى أو عتدما تُعطى 
التعريف ونأل عن الاسمء فإننا نتحدث» في كاتا الحالتينء عن جوهر شيء واحد فقطء سواء 
أسميناه الآن *زوجيا" أو "عد قابلاً للانقسام إلى آجزاء متساوية. " ويتقدم أفلاطون. بعد هذا 
امثال» إلى تطبيق هذا المنهج على "برهان* متعلق بالطبيعة الحقة للروح» وهو ما سوف يترد على 
أسماعتا كثيراً قيما بعد 


ويمكن أن نهم الجوهراتية للنهجيةء آعني النظرية التي تقول بأن غاية العلم هي الكشف عن 
الجواهر ووصفها بواسطة التعريفات» يمكن أن تُمَهم يصورة أقضل عنما تقابل يضدهاء الإسمية 


النهجية. فيدلة من الشركيز على كشف ما هو الشيء حقيقةء وتعريف طبيعته الحقة» تسعى 
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الإسمية المتهجية إلى وصق كيف يسلك الشيء قي ظروف متنوعةء وخصوصاء عَم إذا كانت 
هتاك أية انتظامات قي سلوكه. ويعيارة أخرىء ترى الإسمية التهجية آن هدف العلم إغا يكمن 
قي وصف الآشياء والحوادث التي تقع قي مجال خبرتتاء كما تكمن في 'تفسير " هذه الحوادٿ» 
أعنى وصقها بمساعدة القواتين الكلية - وهى ترى قى لختتاء وخصوصا فى تلك القواعد التى تميز 
بين العبسارات المبتية بصورة مناسبة والاستدلالات 0 جانب» ويين رد حشد الكلمات من 
جاتب آخرء والأداة العظيمة للوصف العلمي؛ فهي تنظر للكلمات أكثر على أنها أدوات معيئة 
على تحقيق تلك. وليس كاسماء لجواهر. ولن يفكر المنهجي الإسمي آبدآ في أن سؤالا مثل: 
"ما هي الطاقة؟" آو "ما هي الحركة؟* آو "ما هي الدرة؟" هو مؤال هام قي القيرياء؛ وإغا 
سيولى آهمية فائقة لسؤال مثل: “كيف يكن لطاقة الشمس أن تكون ناقعة؟" أو "كيف يتحرك 
کوکي “ أو "تحت أي شرط يمكن للفرة أن تشع ضوء؟“ وبالنسبة لأولئك الفلاسغة 
الذين يخيرونه آنه قبل أن يجيب على سؤال *ما هو" * لا یکن ان عاق كبير ملي على ماه 
إجابات دقيقة عن أستلة تشعلّق ب "كيف *؛ ؛ فاته صوف يرد عليهم» إن كان هتاك رذ على 
الإطلاق» موضحا أنه يفضتل كثيراً الدرجة التواضعة من الدقة التي يمكن أن يحققها بطرقه عن 
ذلك التشويش ”التطلع " الذي حققوء بطرقهم ‏ 

كناخ توف أي لتم من الإتصاف القول إن الإسمية المنهجية مقبولة الآن بشكل معقول 

قي العلوم الطبيعية. ومن جهة أخرى فمعظم مشكلات العلوم الاجتماعية» مازالت تعالج بالطرق 
الجوهراتية. وهذاء فى رأآبىء أحد الأسباب الرئيسية لتأخرها. بيد أن العديد الذين قد لاحظوا 
هذا الموتف يحكمون عليه بطريقة ممختلفة . إنهم يعتقدون أن الاختلاقات في المنهج أمر ضروري» 
وأنه يعكس اتخلاقآ "أساسيآ* بين “طيائع “ » هذين المجالين من البحث. 

والحجج التي تُقَدَم عادة لدعم وجهة النظر هذه تشدد على أهمية التغير في المجتمع وتبدي 
مظاهر أخرى للتزعة التاريخية. والحجة التمطية التي ساق هي أن الفيزياتي يتعامل مع أشياء مثل 
الطاقة أو الذرات» التي تبدي درجة ما عن الثبات رغم تغيرها. قهو يمكنه أن يصف التغيرات في 
هذه الكيانات الثابتة نسبيآء ولا يحتاج إلى بناء أو كشف جواهر أو صور كيانات ثابتة مشابهة لكي 
يحصل على شيء ما دائم یکن وصقه بعيارات محددة اما العالم الاجتماعي قفي وضع مختلف 
تماما. إذ أت مجال اهتمامه الكلي يتغير. فلا وجود لكيانات دائمة في كلجال الاجتماعي» حيث 
يقع كل شيء تحت سيطرة الجريان أو التدقق التاريخي . فکیف یکتاء مثلا أن تدرس الحكومة؟ 
وكيف يمكنتا آن تمائل بيتها مع تنوع المؤسسات الحكومية» الموجودة في آقطار مختلقة» وقي قترات 
تاريخية سختلفة ء دون افتراض أن لها شيء ما جوهري مشترك؟ قنحن تطلق على مؤسسة ما اسم 
حكومة إذا كنا تحتقد أنها قي جوهرها حكومة» أعني إذا استجابت إلى حدسنا عن ماهية 
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المكومة» وهو الس التي يكنتا صياغته في تعريف. ويتسحب نفس الشيء على الكيانات 
السوسيولوجية الأخرى»ء مثل “المدينة* . قيلزم آن تدرك جوهرهاء كما تقول الحجة التاريخانية» 
وآن نصوعها قي شكل تعريف . 

وأعتقد آن هذه الحجج الحديثة» شبيهة جداً لتلك المذكورة عاليهء والتى أذت يآقلاطون» وفقآ 
لرأي آرسطوء إلى منحيه في الصور أو اكثل. والاختلاف الوحيد هو آن أقلاطون(القي لم يقبل 
النظرية الذرية ولم يعرف أي شيء عن الطاقة) طَبَّى منهبه قى مجال الفيزياء (وبالتالى» على 
العالم ككل). ولدينا هتا إشارة إلى واقع أن مناقشة مناهج أقلاطون» قي مجال العلوم 
الاجتماعيةء قد تكون ذات موضوع حتى قي أيامنا هذه 


وقبل الشروع في الانتقال إلى س_وسيولوجيا أفلاطون واستخدامه للجوهراتية المنهجية في هذا 
الملجالء آود أن يكون واضحا كل الوضوح أثني آحصر تناولي لأفلاطون على نزعته التاريخيةء 
وعلى "مديتته الفاضلة" . لذلك يتسعين علي أن حشر القارئ ألا يتوقع تق ديا لكل قلسفة 
أفلاطون أو ما قد يسمى بتناول الأقلاطوتية ة تناولاً معتدلا ومتوازنً. وموقفي من التاريخي هو 
موقف عداء صريح» يستند إلى الاعتقاد بان المذهب التاريخي لا طائل تحتنه» يل هو آسوآ من 
ذلك وعليه فإن تقي مي للمقوّمات التاريخانية للأقلاطونية يعد 5 تقوياً تقدياً يصورة قوية - وعلى 
الرغم من إعجابي الشديد بقلسفة أقلاطون» بعيداً عن تلك الأجزاء التي آعتقد أنها سغراطية» 
فإنني لا أعتبر من مهامي أن أضيف إلى الثناء المتكرر لعبقريته» بل إنتي متوجّه إلى تحطيم ماهو 
مؤذء في رأبي» قي قلسفته. وأتني سوف أحاول تحليل ونقد الاتجاه الامتبدادي في قلسفة 
أقلاطون السياسية ‏ 
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علم الاجتماع الوصفي عند أفلاطون 
القصل الرابع:التغير والسكون 


كان أقلاطون أحد أوائل علماء الاجتماع» وقد فاق تأثيره بلا شك كل حد فهو بالمعتى الذي 
كات مقهوما لدى كونت» ومل» وسبنسر لمصطلح *علم الاجتماع*» كان عالم اجتماع؛ بحيث 
يمكن أن يقال أنه طبق بنجاح منهجه الثالي في تليل الحياة الاجتماعية للإتسانء وقواتين 
تطورهاء وأيضاً قوانين وشروط إستقرارها. وعلى الرغم من تئر أقلاطون العظيمء فلم ينل هذا 
الحاتب من تعاليمه إلا تعتماماً ضتيلاً ‏ وبيدو أن هذا راجع إلى عاملين. آولا وقبل كل شيء أن 
معظم ما دمه أفلاطون في علم الاجتماع كان مرتيطا إرتباطا وثيقآ يدعاويه الأخحلاقية والسياسية 
بدرجة أغفلت معها عتاصرها الوصفية. ثانياء قويلت العديد من أفكاره يوصفها ملّمات لا 
تقبل الجدلء فكانت مستوعبة ببساطة دون وعي» زمن ثم دون رؤية نقدية. وها في الغالب هو 
التي جعل لنظرياته الاجتماعية مثل هذا التأثير القوي. 

وعلم الاجتماع لدى آفلاطون إغا هو توليقة بارعة من الام الموج بملاحظة ثاقبة لوقائع 
اجتماعية. أما الركيزة التأملية التي يستند إليها فهي بالطبع تظرية الصور والتدفق الكلي (أو التخير 
الكلي المتواصل) والاتحلال» والتولّدء والاضمحلال. ولكن على هنا الأساس الماليء يشيد 
أفلاطون تظرية واقعية عن للجتمع تدعو إلى الدهشةء قادرة على تفسير التيارات الرئيسية في 
التطور التاريخي للدولة - المدينة اليوتاتية» وبامثل للقوى الاجتماعية والسياسية رة في عصره. 


ما الركيزة التأملية أو الميتاقيزيقية لنظرية أقلاطون الى عآقة بالتغير الاجتماعي ققد تم إجمالها 
بالقعل. إنها عالم الصور أو الل الثابتةء والتي تتج عتها عالم الأشياء المتغيرة قي المكان والزمان . 
ولا تمد الصور أو امثل ثابتة» ولا تتلاشى» ولا تفسد قحسبء وإنما هي أيضا كاملة» وصادقة» 
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وحقيقيةء وخيرة۔ والواقع آن "رة" شرحت قات مرق قي "الج مهورية" يأنها “كل شيء 
يبقى "۰ و "شرم" بأنه "کل شيء يتلاشى آو يقسد* - فالصور أو الس الكاملة والحيرة تسيق 
0 فى الوجود تَسَحَھاء الأشياء الحسيةء “وهي شىء ما يشبه الآسلاف أو تقاط البدء لكل التغيرات 
3 خف ٠‏ رق كيد د لحر تلت لكل ت او فريس کے کات 
في عائم الأشياء الحسية. لأنه إذا كانت نقطة اليدء لكل تغير كأملة وخير: 
أن يكون سوى حركة فحسب قدي بنا بعيداً عن الكامل» والحيّرء إذن فينبغي أن تتوجه تحو 
التاقص والشريرء أي نحو الفساد. ١‏ 

ويكن توضيح هته التظرية بالتفصيل. فكلّما تشايه الشيء الحسي أكثر مع صودته أو مثاله ر 
كلّما كان آقل فاداء لأن الصور قي ذاتها فاسدة. بيد آن الأشياء الحسية أو الخلوقة لا يُمَدٌ 
نسخا كاملة» فلا يكن في الحمقيقة أن توجد نسخة كاملةء لأنها تقليد فحسب للواقع الحقيقي» 
مظهر ووهم فقطء وليست الحقيقة. وبناءً عليهء قليس ثمة آشياء حسية (لَلهم إلا أكثرها جودة) 
ريما هي التي تنشايه مع صورها بدرجة كافية تجعلها ثايتة. يقول أقلاطون: "قالثبات المطلق 
والدائم مخصص ققط لأكثر الآشياء جسيعا تقديا وإجلالاء ولا تبلغ الأجسام هذه المرتبة" . 
قالشيء ٠‏ الحسي أو اللخلوق - مثل شيء فيزياتيء أو نفس إنسأنية - إذا كان نسخة جيدة» فقد 
يتغير قليلاً جد في بادئ الأمر؛ ولا تزال أكثر التغيرات أو الحركات قدما - حركة التقس - ذات 
طبيعة "إلهية' (على العكس من التغيرات من الدرجتين الثانية والثالثة). بيد آن كل تغيرء مهما 
كان صغيرآء ينبغي آن يجعله مختلفاء ومن ثم أقل كمالاء يخفض حرجة تشايهه لصورته ‏ 
ويهته الطريقةء بث يضحي الشيء أكثر قابلية للتغسير مع كل تغيرء وأكثر قابلية للقناءء لأنه يصبح 
مبتعداً أكثر من صورته التي هي» سيب ثباته وسبب سکوته» كما يقول آرسطو» الذي يشرح 
متحب أقلاطون على النحو التالي: "تحولد الأشياء بمشاركتها في الصورة» وتتحلل بفقدانها 
الصورة" . وعملية التحلل هذه التي تكون بطيعة في بادئ الأمرء ثم تتارع يعد ذلك - 
وقاتون الانحدار أو السقوط هتا - وصفه أقلاطون بصورة رواتية قي كتاب القوانينء آخر 
محاوراته العظيمة. وتعالج الققرة ميدتا مصير النفس الإنائيةء بيد أن أفلاطون يوضح أنها 
تنسحب على جميع الاشياء التي * تتشارك في النفس"ء وهو يعني يذلك جميع الآشياء الحية. 
فهو يكتب قائلاً: *تتغير جميع الأشياء التي شارك في النقس ٠‏ . وقي تغيرها هذا تكون 
محمولة بترتيب وقاتنون الصير. فكلّما صر التغير في خصاتصهاء ٠‏ كلّما كان اتحدارها الابتداتي 
في مستوى رتيتها أقل شأنآً. ولكن عندما يزداد التغيرء ويالتالي الظلم والجورء فإتها تهبط 
عندثق - وتسقط في الهاوية. وقيما يعرف بالمناطق الجهنمية. "وفي متايعة الفقرة» ينوه أفلاطون 
يإمكانية أن تصل النفس الموهوبة يحظ واقر من الفضيلة إلى قمة القضيلةء وآن تتطلق إلى امنطقة 
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يقوة إرادتها الناتيةء إذا كانت في صحبة الفضيلة المقدسة." ولسوف نتاقش في القصل 
الثامن مشكلة التفس الإستثتائية التي يمكنها آن تنقة نفسها - وريا تقوسا آخرى آيضا - من 
القاتون العام للمصير. وقي موضع سابق من القوانين» يوجز أقلاطون مذهبه في التغير على 
النحو التالي : “كل تغير» مهما کان» عدا التغير الذي يصيب شيئآ شريراء يمد أكثر آهمية من كل 
الأخطار المخادعة التي يمكن آن حدق بشيء - مسواء كان في ذلك الوقت تغيرا لقصل أو ريح أو 
غذاء الجسم أو خاصية التقس ". ويضيفء بخرض التأكيد:" وتتسحب هفه العيارة على كل 
شيءىء قيما مدا الإستثناء الوحيدء كما ذكرت منذ حينء» آلا وهو الشيء الشرير" . وياختصار 
يعلّمنا أفلاطون آن التغير شرير وآن السكون مقدس- 
وترى الآن أن نظرية أقلاطوت المتعلّقَة بالصور أو المثل» إما تس عدعي اتجاها معيناً قى تطور 
العالم الحدقق دومآ. إنها تؤدي إلى القانون الذي يقرّر أن قابلية كل الأشياء للقساد 7 ذلك 
العالم يجب أن تزداد باستمرار. وهو ليس قانونآ صارمآ عن تزايد الفساد عموماء بقدر ماهو 
قاتون عن تزايد القابلية للقسادء بيد أت التطورات الإستثنائية في الاتجاه الآخر غير مستيعدة. أن 
تتمكن التفس الخيرة إلى حد يعيد - كما تد تشير الاقياسات الاخيرة - من تحدي التغير والانحلال» 
وآن تنحسن حالة شيء شرير جد مثل مدينة شريرة جدآء عن طريق تغبيره . (ولن يكوت لال هذا 
التحسن آي قيمة » إلا يقدر محاولتنا آن تجعله مستديماء في پیل كل شيء إضافي) 


وتتوافق قصة أفلاطون قي تيماوس عن أصل الأنواع» توافق] تلمآ مع هذه النظرية العامة 
فالإنسات» وققاً لهذه الققرة» هو أسمى الحيواتات» وهو الذي خلقته الآلهةء آم الأتواع الأحرى 
فقد تولّدت منه بعملية القساد والتحلل - أولآء يتحط توع معي من الرجال - الجبناء والأشقياء - 
إلى نساء. أما أولتك الفين يفتقروت إلى الحكمة فیتحطون رويداً رويدا إلى حيوانات من رتبة أقل - 
فنسمع أن الطيور جاءت من خلال تحول أناس عير مؤذيين» ولكن متساهلين جداء من وضعوا 
ثقتهم التامة في حواسهمء "أما الحيواتات اليرية ققد تحدرت من رجال لم يولوا اهتماما 
بالفلسقة " . ؛ وأما الأسماك با في ذلك الصدفيات "ققد تحللت من آكثر الرجال حماقة وغياء 
و... حقارة" . 

ومن الواضح أن هفه النظرية يكن أن تنطيق على المجتمع الإنساني» وعلى تاريخه. إتها 
تشرح عندئذ قانون هزيود الخشائم في التطور» قانون الاتحطاط التاريخي . قإذا كنا تصدّق محقيق 
أرسطر (اللوجز في الفصل الآخير)ء إقن لكانت نظرية الصور أو الى قد أدخلت أصلا لكي تلتقي 
مع متطلّبٍ متهجي وهو المتطلّبٍ الذي يسعى إلى معرقة خالصة أو عقلانيةء والتي َد مستحيلة 
في حالة كون الأشياء الحسية في تدقق. نرى الآن أن لتلك النظرية مدلولا أكثشر من ذلك. 
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فعلاوة على تلاقي هذه الخطليات التهجيةء فإنها تدم نظرية قي التغيرء تَفسَر الاتهاه العام لتدقق 
كل الأتسياء الحسيةء ويذلك اليل التاريخي للانحلال الذي يظهر في الإنسان وقي المجتمع 
الإنساني. (ولا تزال تقدّم ما هو أكثر» كما سترى في الفصل السادس» فنظرية الصور تحدد اتجاه 
المتطليات السياسية عند أفلاطون أيضاء بل ووساتل تحقيقها). فإذا كانت قلفات أقلاطون قد 
انبثقت» فيما أعتقد. مثلما هو الحال مع هيراقليطس من خبرتهما الاجتماعية» وخصوصا من 
خبرة الحرب الطبقية» والشعور الل بآن عالمهما الاجتماعي كات سائ ائرأ إلى | إذن قبمقدورتا 
أن نفهم اذا لعيت نظرية العسور مثل هذا الدور الهام في فلسقة أقلاطون عتدما وجد أنها كانت 
قادرة على تفسير التوجه نحو الانحلال. ولعلّه قد رَحَبّ بها كحل للغز محير للغاية . . وقي حين 
لم يكن هيراقليطس قادرا على آن يطلق حكما بالإدانة الأخلاقية المباشرة لسار التطور السياسي» 
وجد أفلاطونء قي نظرية الصورء الأساس التظري لحكم متشائم في تفس اتجاه هزيود. 

بيد أن عظّمة أقلاطون كعالم اجتماع لا تسل في تأملاته العمومية واللجردة عن قاتون 
الاتحلال الاجتماعي» وإغا يتس في غزارة وثراء ملاحظاته. فضلا عن الحدة المدهشة لخدسه 
الاجتماعي ‏ فقد رأى أشياء لم يتسن لأحد آن يراها قبله» ولم يعاد اكتشاقها إلا في عصرنا 
الخالي. وكمثال على ذلك يكنتي أن أشير إلى نظريته في البدايات الأولية للمجتمعء للنظام 
الآبوي العشاتري» وعموماء إلى محاولته إيجاز الفترات النمطية في تطور الحياة الاجتماعية. 
ومثال آخر هو تاريخية أفلاطون الاجتماعية والاقتصادية» وتأكيده على الخلفية الاقتصادية للحياة 
السياسية والتطور التاريخي» وهي التظرية التي أعاد احياؤها ماركس تحت اسم "المادية 
التاريخية” . ومثال ثالث هو قانوت أفلاطوت المدعش المتعلّق بالثورات السياسيةء والذي وفقآ له 
يقترض مقدما أن جميع الشورات إنما هي نتيجة لطبقة (آو “صقوة*) حاكمة مقككة؛ وهو القانون 
الذي يشكّل آساس تحليله لوسائل إيطال التغير السياسي وخلق توازن اجتماعي» وهر القانون الذي 
أعيد اكتشافه حديثا من قبل متظري التزعة الاستبدادية» وخصوصا من قبل باريتو . 

ولسوف أقدم الآن متاقشة فة أكثر تفيل ل لجان وي وما الق اة التاق بتري 
الثورة والتوازن. 
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وللحاورات التي يناقش في ها افلاطون هذه المسائل هيء حسب الترتيب الزمني» الجمهوريةء 
وهي المحاورة التي سميت في تاريخ متأخر كثيراً رجل الدولة هقد65]ة)5 عطا أو السياسي 


Poti cus‏ والقواتين» وعي أحدث وآطول مؤلقاته ‏ وثمة اتفاق كبيرء رغم اختلافات طفيقة 
معينة بين هذه الحاورات» والتي تَمَدَ من يعض الوجوه متوازيةء ومن بعقها الآخر متممة كل 
منها للأخرى- قالقواتين: على سيل الثال» تتعرص لقصة انحطاط وسقوط المجتمع الإنساني 
كتعليل لاندماج فترة ماقبل التاريخ الاغريقي في التاريخ بدون آي اتقطاع قيه؛ في حين تقدم 
الفقرات للتوازية في الجمه وريةء ويطريقة مجردة آكثرء موجزاً نسقياً لتطور الحكومةء آما 
السياسي» وهي أكثر تجريداًء قتعطي تصنيفآ منطقيآ لأغاط الحكمء مع إشارات قليلة لأحناث 
تاريخية. وتصوغ القواتين» بالمثلء المظهر التاريخي للبحث بصورة واضحة جداً. إِذْ 
أقلاطوت في ذلك الموضعء رابطآ هقا السؤال يؤال آخر: "ماهو التموقج الأصلي» أو أصل 
الدولة؟* » "اليست أفضل وسيلة للبحث عن إجابة عن هذا الؤال. التآمل فى تو الدول على 
اعتبار أنها تتخير إما تجاء الخير أو تجاه الشر؟" بيد أنه ضمن حدود اذاهب اتر رارج يبدو 
الاختلاف الرئيسي الوحيد ناشتا عن صعوبة تآملية خالصة يبدو أنها قد أقلقت أفلاطون. فعلى 
افتراض أن نقطة البداية في التطور هي دولة كاملة ومن ثم غير قابلة للقسادء فقد اكتشف أنه من 
الصعب أن نفسسر التغير الآول» سةوط الإنانء كما كانء والذي يقرر أن كل شيء يحضي 
ولسوق نعلم» قي الفصل التالي» عن محاولة أفلاطون لحل هقه المشكلة. بيد أنتا ستقدم أولا 
مسحاً عاما لنظريته في التطور الاجتماعي ‏ 

قطبقا للجمهورية» يُمَدُ الشكل الأصلي أو الأولي للمجتمع» وفي الوقت تفسهء للشكل الذي 
يشبه صورة أو مشال دولة إلى حد بعيدء "الدولة الفاضلة"ء تو قرابة أو تسب لأحكم الناس 
وأكثرهم شَبَّها بالآلهة. لذئك فهته المدينة - الدولة المشالية تعد قريبة إلى الكمال يلرجة يصعي 
معها قهم كيف يكن لها أن تتغير على الإطلاق. ومع ذلك» قالتغير يحدث؛ ومعه يدخل تزاع أو 
صراع هيراقليطسء القوة الدافعة لكل حركة. وطبقا لأقلاطونء قإن التزاع الداخليء الصراع 
الطبقى» الناشىء عن الحرص على المصلحة الشخصية» وخصوصاة المصلحة الشخصية المادية أو 
الاقتصادية» هو القوة الرئيسية لل "ديناميكا الاجتماعية" . والصيغة الماركسية التي تعتبر أن “تاريخ 
كل المجتمعات الموجودة حتى الآنء إنما هو تاريخ للصراع الطبقي" . تلاثم التزعة التاريخية 
لأقلاطون» تقريا مثلما تلائمها عند ماركس. فالقترات أو المعالم الاربعة الأكثر يروا "في تاريخ 
الاتحلال السياسي* وفي الوقت نفسهء *الشكيلات الأكثر أهمية للدول الوجودة" توصف من 
قبل آفلاطون على النحو التالي. آولاء تأتي الدولة *التيماركية" أو "التيموقراطية** » وهي 
حكم النبيل الذي يبحث عن السؤدد والشهرة» ثانياًء الأوليجاركية**» وهي حكم العاتلات 


* وهي حكومة مينية على أساس الثروة أو حب للجد. (اللترجم) 
** أو حكم الأقليةء وحي حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال وتحقيق للنافع الذاتية. (لترجم) 
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الغنيةء *يليها قي الترتيب مولد الدموقراطية" وهي حكم الحرية التي تعنى عدم الخضوع للقاتون 
وياتي أخيراً “الحكم الاستيدادي . . امرض الرايع والأخير للمدينة" . 

وكما يمكن أت يمهم من الملاحظة الآخيرة» يتطلّم أقلاطون للتاريخ الذي يعد بالنسية له اريخا 
للانحطاط الاجتماعي » كما لو كان تاريخآ للمرض :والمريض هو المجتمع؛ وكما سترى قيما بعد» 
ينيقي على رجل الدولة أن يكون طبييا (والعكس بالعكس) - منقذآء معا آو مداويآ. وكما أن 
وصف التطور التمطي رض ما لا ينطيق على كل مريض بقاتهء» كذلك لا يراد من نظرية آفلاطون 
التاريخية أن تنطيق على تطور كل مدينة بقاتها. بل إن المقصود متها عو وصف كل من المسار 
الأصلي للتطور الذي تتولّد منه الصور الرئيسية للاتحطاط الدستوريء والمار التمطي "خير 
الاجتماعي ‏ ولعلّنا تفهم من ذلك أن أفلاطون هدف إلى تأسيس تسى للفترات العاريخية: 
اللحكومة يقانون التطورء ويعيارة آخرىء هدف إلى وضع نظرية تاريخانية للمجتمع. ولقد أحيا 
روسو هذه للحاولة» وعاد كوتت وملء وهيجل وماركس إلى إحياتها بأسلوب جديد؛ ولكن 
بالنظر إلى الدليل التاريخي الاح حيتفاك كان نق أقلاطون للفترات التاريخية أكثر جودة من أي 
من هؤلاء التاريانيين المحدتين (إذ إذ يقع الاختلاف الرئيسي في تقييم امسار الذي يتخذه التاريخ ‏ 
قعلى حين دان أفلاطون الأرستقراطي التطور الذي وَصقهء آطرى عليه هؤلاء لفون المحدثون» 
معتقدين » وهم متخدعون في ذلك» أنه قانون التقدم التاريخي). 

وقبل أن نيحث يتفصيل في مدينة أقلاطون الفاضلة» سأقدّم عرضا موجزا لتحليله للدور الذي 
تلعبه الدوافع الاقتصادية والصراع الطبقي في عملية الانتقال بين أشكال الاتحطاط الأربعة للدول. 
يُقال إن الشكل الأول الذي تتحلل قيه المدينة الفاضلة » التيموقراطية» حكم التبلاء الطموحين» 
شبيه من كل الوجوه تقريا للمدينة الفاضلة ذاتهاء قمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن أقلاطون قد 
مَائل صراحة بين أفضل وأقدم الدول الموجودة وبين الدستور الذوري* لإسيرطة وكريت» فهاتان 
الأرستقراطيتان القبليتان قد مثلتا في الواقع أقدم الأشكال المعروفة للحياة السياسية في اليوتان. 
وقد ورد معظم الوصف الممتاز الذي آورده آقلاطون عن دستور كل متهما قي بعض 
للمدينة القاضلة أو الكاملة ء والتي تعد التيموقراطية شبيهة لها. (من خلال مذهيه ف المماثلة بين 
إسبرطة والمديئة الفاضلة** » أصبح أقلاطون أحد أكشر المروجين الناجحين ل حب ب أن اسميه 
"الأسطورة العظمى لإسيرطة" - وهي أسطورة داتمة وذات تآثير تتحدث عن تقفوق دستور 
إسيرطة وتهج حياتها) . 
+ الدوري هو أحد آبتاء شعب غر بلاد اليونان حوالي القرن 17ق.م-ء وامتقر في دوريس ولاكونيا (الخرجم» 
»+ نفضل ترجمة الدرلة الكاملة علهاة 271806 ادي القاضلة لات 51ت<اء وذلك لأنها مألوفة للقارى» العريي» خصوصا 
وآن المصطلحين متمائلان. (الخرجم) 


أجزاء وصفه 
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والاختلاق الرتيسي بين المديتة القاضلة أو المثالية وبين التيموقراطية» هو أن الآخيرة تشتمل 
على عنصر عدم الاستقرار؛ قالطيقة اليطرياركية* الحاكمة التي كانتت متحلة فيما سبق» أضحت 
الآن مفككة» وهو التفكك التي يؤدي إلى الخطوة التاليةء إلى تحذلها إلى أوئيجاركية. ويسبب 
الطموح يحدث التفكك. قأولا كما يقول أفلاطون متحدثا إلى التيموقراطي الشاب "إته يمع أمه 
تشتكي من أن زوجها ليس آحد الحكام' . ومن ثم يصيح طموحا وتواقا للتميز. بيد أن العامل 
الحاسم في حدوث التغير التالي هو التوجهات الاجتماعية ذات الطابع التناقسي والاستتثاري- يقول 
آفلاطوت "يجب بنا آن نصف كيف تتحول التيموقراطية إلى أوليجاركية. . حتى الرجل الأعمى 
يمكنه أن يرى كيف تتحول. ‏ إنه بيت الال الذي يحطّم هذا الدستورء إنهم (آي التيم وقراطيون) 
بيدأون باختلاق الفرص لإظهار وإنقاق التقود» ولهذا الغرض يخرقون القوانين ويخرجون عليها 
هم وزوجاتهم. . » وكل منهم يحاول إقصاء الآخرين". ويهذه الطريقة ينشأ الصراع الطبقي 
الأول: وهو الصراع الذي يدور بين الفضيلة والالء آو بين أساليب البساطة الاقطاعية الوطيدة منذ 
0 والاساليب الحديثة للثراء. ويكتمل الانتقال إلى الاوليجاركية عتدما يسن الأغنياء قانوتآ 
نصه س من الوظيغة العامة كل آولئك القين لا تصل مواردهم الالية إلى القيمة المعلنة. وهذا 
التغيير يقرض بقوة السلاح إذا لم تقلح وسائل التهديد والايتراز" . 

ويتأسيس الاوليجاركية آصبحت إمكاتية نشوب حرب أهلية بين الأوليجاركيين والطبقات الأكثر 
فقراً قاب قوسين ٠”‏ أدنى؛ “فمثل جسم عليل. . يتصارع آحياناً مع نقسه. . » يكون الحال هكنا 
مع مدينة عليلة. إنها تصارع امرض وتشعل الحرب على نقسها متعلّلة بأتقه الذرائع» فعتدما 
يسعى أحد أطراف التزاع أو آخر لتلقي ماعفة من الخارجء الطرف الأول من مديتة أوليجاركية ء 
والطرف الآخر من مدينة ديوقراطيةء ضهل يكن لئل هذه المدينة العليلة ألا تُشعل - 
والآخر ‏ أوارٌ حرب أهلية» حتى ولو لم تتلق أية مساعدة من الخارج؟" وتسفر هله الخرب 
الأهلية عن ولادة الديموقراطية: "وتولد الديموقراطية. . عتدما يفوز الققير يأصحاب عهد القرة 
والسلطان» ْمل في بعضهم قَْلاء ويعاقب الآخرين» ويتقاسم مع البقية الباقية حقوق المواطنةء 
وتقلد الوظائف العامة» في حدود المساواة ..” 


والحقيقة أن وصف أفلاطون للدعوقراطية كان مفعماً بالحيوية» لكنه محاكاة تهكمية شديدة 
العداء وغير عادلة للحياة السياسية قي آثيناء وللعقيدة الديموقراطية التي كان قد وضع صياغتها - 
قبل مولد أقلاطون بثلاث ستوات - برقليس وبطريقة لم يكن لاحد أن يبر قيها. (ولسوف يناقش 


* التي تقوم على نظام اجتماعي يمر بلطة الآب المطلقة على العشيرة أو الأسرة وبااي الأبتاء إليه . (الرجم) 
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برتامج برقليس في القصل العاشر) ويُعدٌ وصف أقلاطون ضرا من ضروب الدعاية السشياسيةء 

ويمكتنا أن تقيم مدى الضرر الذي يكن أن يكون قد أحلثه إا لاحظنا مثلاً أن رجلا مثل آدمء 
وهو عالم ممتاز وناشر لمحاورة الجمهوريا ية» عاجز عن مقاومة بلاغة أقلاطون في انط من شأن 
مسقط رآسه۔ يكتب آدم: "يد وصف آفلاطون لتكو الرجل الديموقراطي آحد أكثر القطع الآدبية 
روعة وفخامة قي مجال الأدب قاطبةء سواء أكان قدعاً آم حديثا* . وعنلما يستثر تش الكاتب 
قي القول: "إذ آن وصف الرجل الديوقراطي يأنه حرياء الجتمع الإناني يد وصق نابضا بالحياة 
في كل عصر" . » تدرك عندنذ آن آفلاطوت قد آقلح على الأقل في أن يجعل هذا القكر معاديا 
للديوقراطيةء وقد نتساءل كم من الضرو يِامْرَىَ أحدثنه كتاباته السامة عند عرضها يدون نقد لى 
عقول أقل باطة وحصافة . 


ويبدو في أحوال كثيرة عندما يصبح آسلوب آفلاطوتء وباستخدام عبارة آدم "فيضانا متلا 
ينساب بالأفكار والصور والألقاظ الرقيعة*ء قهو يخدو في حاجة ماسة إلى عباءة يخفي يها 
الأسمال البالية لحجتهء أو حتىء وكما في حالتا الراهتةء الافتقار الكامل للحجج العقلانية . 
وهو في معرض الدقاع عنها يستخدم حرية تعسفيةء وحرية يساء استخدامهاء وللساواة أمام 
القاتون بغير نظام» ممائلا بلك بين الحرية واللاقاتون. فقد وصف الدعوقراطيون بأنهم مبذرون 
وبخلاءء وبانهم متغطرسون متمردون على القانون» ويلا حیاء» ويأنهم مفترسون» ويأنهم 
حيوانات وحشية بغيضة» وبآنهم مثل كل نزوة مشيعةء يحيون فقط من أجل الملذات والمتع 
الحسيةء ومن أجل الرغيات التاقهة الدنيتة . كانت طريقة هيراقليطس للتعريض بهم هي (أنهم 
علآون يطونهم كاليهائم). إنهم متهمون يجعلهم التبجيل حماقة ..ء وضبط النفس جين ..؛ 
آما الاعتدال والاتفاق بحكمة فيعتبرونهما دناءة وجلاقةء إلى آخره. يقول أفلاطون» عندما 
بيدأ فيضان شتائمه البلاغية في الخفوت؛ *وثمة تواقه أكثر من هذا التوع: المعلم الذي 
يخشى ويتملّق تلامينه. والرجل الذي يتماشى مع الشياب» لكي يتجنَّبِ الظهور بمظهر الفط 
الاستيدادي" . (إنه آفلاطون معلّمٍ الأكاديمية الذي يضع هنا على لسان سقراط متناسيا أن 
الأخير لم يكن آبداآ معلّماء وأنه حتى بوصغه رجلا متقدمآ في السن لم يكن آبداً يظهر بمظهر 
الفظٌ أو الاستبدادي. يل لقد كان داتمآ محبوباً ولم "يهبط بنقسه إلى مستوى الشياب”ء وإنما 
يعاملهمء كما عامل أفلاطون الشابء يوصقهم رقاقه وأصدقاءه. ولدينا سيب للاعتقادء أن 
آفلاطون نفسه كان أقل استعداداً آن "يهبط ينفسه"ء ويتاقش الآمور مع تلاميذه). ويستطرد 
أقلاطوت قائلاً: "ولكن قمة كل هذا القدر الوقير من الحرية نيلغه عندما يصبح كل واحد من 
العبيدء ذكراً كات آو آنثى» من الذين تم شراؤهم في السوق يصيحون آحراراً كالنين 
يملكونهم. . . ولكن ماعو التأثير التراكمي لكل ذلك؟ أن أضحت قلوب الواطتين مرهفة جدآ 
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لدرجة أنها تثار من مجرد رؤية أي شيء كالعيودية» ولا يطيقوت خضوع آي شخص لها 
بحيث لا يفرض آي شخص سيطرته عليه" وهناء بعد كل هذاء يقَدم آفلاطون التبجيل 
لمديتته الأصلية حتى ولو بدون قصد. وسيظل واحذآ من أعظم انتصارات ديموقراطية أثيناء آنها 
قد عاملت عبيدها بطريقة إنسانية» وأنها قد وصلت إلى مرحلة قريبة للغاية من إلة 
العبوديةء كما يشهد أقلاطوت نفسهء وذلك على الرغم من الدعاية غير الإتساتية لفلاسقة مثل 
أقلاطوت وآرسطو۔ 

والأكثر جدارة هو وصف آفلاطون للحكم الاستيدادي» وعلى وجه الخصوص الانتقال إليه» 
على الرغم من آن ذلك آيضاً كان بداقع الكراهية. فهو يصر على أنه يصق آشياء قد رآها ينقسه 
ولا شك أن الإشارة إنما هى تجاريه فى يلاط ديوتيس الأكيرء طاغية سيراكوزا. ويقول أقلاطوت 
أن الاتتقال من النظام الديموقراطي إلى الحكم الاستيدادي إغا يتم حدرثه بير أكثر عن طريق قائد 
شعبي يعرف كيف يستغل التافر الطبقي القاتم بين الغني والفقير في ظل دولة ديموقراطية» ويتجح 
في تشكيل حرس أو جسيش خاص يفين له يالولاء آما الناس الذين كانوا قد هلَّلوا له في يادئ 
الأمر بوصفه بطل فلحريةء فسرعان مايرزحون تحت نير العبوديةء ويتعيّن عليهم حيتئف أن يحاريوا 
من آجله في "حرب تلو أخرى يسعى إلى إشعالها. . كي يجعل الناس يشعرون بالحاجة إلى قائد 
عام" . مع الحكم الاستبدادي» تصل الدولة إلى قمة الدناءة. 

ويمكن أن نجد في محاورة السياسي عرضا مجملاً شيره ا سيق إلى حد كبير لمختلف أشكال 
الحكمء حيث يناقش آفلاطون "أصل الطاغية وا ملك» والأوليجاركيات» والارستقراطيات» 
والديموقراطيات" . وتجد مرة أخرى أن آشكال الحكومات الموجودة تمسر بوصفها نسخا ياهتة 
للنموذج أو للصورة اق للدولةء امدينة القاضلة. مقياس كل الأشياء المقلدةء الذي يقال إته 
وجد في العصور القديمة لكرونوس والد زيوس. وأحد الفروض يتمثل قي أن أقلاطون هنا ييز 
بين آماط ستة للدول الباهتةء بيد أن هذا الفرض غير ذي أهمية» خصوصا لو تذكرتا آن 
آفلاطون يقول فى الحمهورية إن الأتماط الأريعة المناقشة لا تغطي كل الاحتمالات» وأنه توجد 
بعض الراحل المتوسطة. ويتم التوصّل إلى الأنماط الستة في السياسي أولا بالتمييز بين ثلاثة 
أشكال للحكمء حكم الرجل الواحدء وحكم القلةء وحكم الكثرة» ثم يتم تقسيم كل هذه 
الاشكال إلى مطين أحدهما جيد نسبيآ والآخر سيءء وققاً لما إذا كان تقليد آم لا "للأصل 
الوحيد التق“ عن طريق استساخ وحفظ قوانيته القدمة. وبهذه الطريقة ييز بين أشكال ثلاثة 
محافظة على القديم أو قانونية» وآشكال ثلاثة أخرى دنيئة تماما أو غير قانوتية. ما الأشكال 
الشلاثة القانوتية فهي يترتيب جدارتهاء الموتاركية والارستقراطية وشكل محافظ من 
الديموقراطية. بيد أن التظام يتغيّر إلى شكله غير القاتوتي ثم يتدهور أكشرء عير التظام 
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الأوليجاركيء والحكم غير القانوتي للأقلية ء إلى حكم غير قاتوتي للفردء الطاغيةء وهوء كما 
قال فلاطون في الجمهورية يعتير أسوآها جميعا. 
ولا يلزم آن يكون ذلك الطغيانء الدولة الأكثر شرآء نهاية التطور الشسار إليه في ققر: 
القوانين التي » تکرر جزتياء وترتبط جزتيآ بقصة السياسي ‏ فآفلاطون يهف هتاك قائلا: لعي 
دولة يحكمها شاب طاغية. . ون يكونء لحسن حظه» معاصرا سرع عظيم» وان يقابله يصدقة 
ما سعيدة. قما الذي يمكن للإله أن يقدمه أكثر من ذلك لمدينة يريد لها أن تكون سعيدة؟* قد يعاد 
تشكيل الحكم الاستيناديء الدولة الأكثر شرآء بهذه الطريقة. (ويتقق هذا مع الملاحظة.التي 
ذُكرت قي القواتين» والمقتبسة عاليه» من أن كل غير إتما هو شر "ما عدا تغير الشيء الشرير"). 
وثمة قليل من الشكٌ في أن أقلاطون» عند حديئه عن المشرّع العظيم والطاغية الشاب» كان يكر 
في تفه وقي تجاربه المتعددة مع الطغاة الشباب وخصوصا محاولاته إصلاح طغيان ديونيس الشاب 
على سيراكوزا. ولسوق تناقش هذه التجارب المشؤومة قيما بعد. 


وأحد الاعتراضات الرئيسية على تحليل أفلاطون للتطورات السيساسية هي التأكيد على القوة 
المحركة لكل التغيرات العاريخية - وفي القواتين» بوشر المسح التاريخي صراحة من منظور هذا 
"ألم تنشا آلاف لا مى من المدن قي ذلك العصر . . والم تكن كل منها خخاضعة لكل 
أنواع الحكم؟ . . قدعوناء لو كان في مقدورتاء أن تتفهم سبب كل هذا التغير. آمل آن أتمكن 
يذلك من كشف سر كلا من ميلاد الدساتيرء وآيقاً تغيرها" . وكتيجة لهذه البحوث يكتشف أن 
القانون السوسيولو جي بان الشقاق الداخليء والصراع الطبقي الناتج عن تنافر المصالح الاقتصادية» 
إغا هو القوة المحركة لكل الثورات السياسية ‏ بيد أن صياغة أفلاطون لهذا القاتون الاساسي تذهب 
إلى أبعد من ذلك فهو يصر على أن الانشقاق الداخلى وحده قى الطبقة الحاكمة ذاتها يمكن أن 
يضعفها إلى درجة تطيح بحكمها؛ "قالتضير في أي دستور إغا يجدث» بلا استشناء» في الطبقة 
الحاكمة ذاتهاء وفقط عتدما تصبح هذه الطبقة مسرحا للشقاق" . i E‏ آم 
في القوانين» فهو يقول (ومن الممكن الإشارة إلى هذه الققرة من الحمهورية): كيف يمكن لأي 
شخص أن يقضي على ملكية أو أية صورة أخصرى من الحكمء EEE‏ 
أنسين! ماقلناه منذ قليل» عند تناولتا لهذا الموضوعء كما نسينا في اليوم السابى؟*. ويعد هذا 
القانون السوسيولوجيء مع الملاحظة يأن المصالح الاقتصادية هي أيضا أكثر الأسباب احتمالا 
للانشقاق» هو مفتاح أفلاطون ل كل لعز التاريخ. . بل هو أكثر من ذلك فهو مفتاح تمليله 
للشروط الضرورية لترسيخ التوازن الياسي» أعتي: لكبح التغير السياسي. وهو يقترص أن هذه 
الشروط مدركة قي المدينة الفاضلة أو الكاملة في العصور القديمة. 
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كات وصف آقلاطون للمدينة الكاملة أو الفاضلة يمسر عادة بأنه البرنامج اليوتوبي للتقدمي . 
وعلى الرغم من تأكيداته المتكررة» في الجمهورية وتيماوس وكريتياس 
البعيد» وعلى الرعم من الفقرات الموازية في القوانين التي لها أهداف تاريخية جلية » فرفترض غالبا 
أن هدقه إعطاء وصق مقتع للمستقيل ولكتنى أعتقد آن آقلاطون قصد ماقالهء وآن خصائص 
عديدة لمديته الفاضلة؛ ويصفة خاصة كما هي موصوفة في الكتب من اثنين إلى أريعة من 
الجمهورية» مقصود متها (مثل تعليلاته للمجتمع البدائي في السياسي والقوانين) أن تكون 
تاريخية» أو ربما قبل تاريخية. ورعا لا ينطبق هذا على كل خصائص المدينة القاضلة. فيا 
يتعلق» مثلد بمملكة الفلاسقة (الموصوفة في الكتب من خمسة إلى سيعة من الجمهورية)ء يوضح 
آفلاطون نفسه بأنها تكون سمة فقط لعالم الصور آو الل الازلي» ل ' مدينة في السماء” 
ولسوف تناقش فيما يعد هذه العناصر غير التاريخية المقصودة في وصقه» مع مطالب أقلاطون 
الأخلاقية السياسية. ويتحين يالطبعء ۽ أن تُسَلُمٍ بآنه لم يقصدء قي وصفه للدساتير البدائية أو 
القدعةء أن م يقد تعليلاً تاريخيا دقيقا؛ ققد عرف بالتاكي د أنه لا يملك المعلومات الضرورية لإتجاز 
أي شيء من هذا النوع . ومع ذلك» فإنني أعتقد أنه بذل محاولة جادة لإعادة يناء الاشكال | 
القدية للحياة الاجتماعية بقدر استطاعته. ولا سبيل إلى الشك قي هذاء خصوصآ لأن المحاولة 
كانت» قي كثير من تفصيلاتهاء ناجحة إلى حد كبير. ولايكاد من الممكن آن يكون الأمر غير 
هذاء لأن أقلاطرت توصل إلى صورته عن طريق وصف معالج بطريقة مثالية للارستقراطيات 
القبَلية القدية لكل من كريت واسبرطه. ولقد رآى يحّدسه السوسيولوجي المرهف أن هقه 
الأشكال لم تكن قديمة فحسب» بل متحجرة ومعطلة كذلك؛ ذلك لأنها كانت يقايا شكل أقدم 

واستصج أن هذا الشكل الأقدم كات أكثر استقرارآء ومُعَطَّلاً بشكل أكير. لقد حاول أن يعيد بناء 
هقه المدينة القارية في القدم ويالتالي الفاضلة جداً والمستقرة جداً بطريقة توضح كيف أنها ات 
يتفسها عن الوقوع قي الانشقاق؛ وكيف جِنيت نفسها الوقوع في الصراع الطبقي» وكيف قلّصت 
تأثير المصالح الاقتصادية إلى الخد الأدنىء وجعلتها تحت السيطرة التامة. هذه هي المشكلات 
الرئيسية لإعادة بناء أقلاطون للمديتة الفاضلة. 

فكيف يحل أفلاطون مشكلة تَيب الصراع الطبقي؟ لو كان تقدمياء لكان قد ركز على الجتمع 
اللاطيقيء الماواتى؛ لأنهء كما يمكننا أن ترى مثلاً من محاكاته التهكمية للديوقراطية الأثينية 
كانت توجد اتهاهات مساواتية قوية وفمَّالة قي آثينا. ولكنه لم يكن يعمل على بتاء دولة قد 
تتكون» وإغا دولة قد كانت - التموذج الأصلي للدولة الاسبرطيةء والتي لم تكن بالتاكيد مجتمعآ 
لا طبقياً. بل كانت حولة عيوديةء ويالتالي تستدد مدينة أقلاطون الفاضلة إلى أكثر التمييزات 
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الطيقية صلاية. فهي دولة طبقات متغلقة. ولقد حُلّت مشكلة تجنب المراع الطبقي» ليس عن 
طريق إلغاء الطيقات» وإنما عن طريق متح الطبقة الحاكمة تفوقآ لا يكن تحديه قالطيقة الحاكمة 
وحدهاء كما في اسيرطهء هي المسموح لها يحمل الستلاح» ولها وحدها كل الحقوق» سياسية 
كانت أو أخرى وتتلقى وحنها التعليم؛ أعني التدريب المتخصص في قفن قمع خثرافها البشريين» 
أو قطعانها البشربين (والواقع أن تغوقها الساحق إا يزعج أفلاطون قليلاًء فهر يخشى أن "يتهش 
أعضاوؤها الخشراق» بدلا من حرها فحسب“؛ ون *يتصرفوا كنتاب أكثر متهم ككلاب" - 
وستَدْرس هذه المشكلة لاحقآ في هذا القصل) وطالما كانت الطيقة الحاكمة متحدةء فلن يكون في 
مقدور أحد أن يتحدّى سلطتهاء ويالتالي لن يكون ثمة صراع طبقي. 

عير أقلاطون بين ثلاث طيقات في مديته الفاضلة: طيقة الحراس» وطيقة مساعديهم 
المسلحون أي المقاتلون» والطبقة العاملة. ولكن يوجد في الواقع طبقتان منغلقتان ققطء طبقة 
عسكرية» تشتمل على الحكام للسلّحين والمتعلمين ‏ وطبقة للحكومين غير السلّحين» وغير 
المتعلّمِين» الخراق البشرية؛ لأن الحراس ليسوا طبقة منغلقة متفرقة» وإنما محاريون قدامى وحكماء 
كانوا قد ترقا من صقوق الساعدين. بيد أن تقيم أفلاطون لطبقته الحاكمة إلى قسمين» اراس 
واماعدين» دون عمل تقيمات فرعية مماثلة في الطيقة العاملة» يرجع بقدر كبير إلى أذ اهتمامه 
كان مُنصيآ فقط على الحکام . قالعمالء والتجار . .. إلخ لا يهتم يهم على الاطلاق» إِذْ نهم 
قطيع بشري قحسب. وظيفتهم الوحيدة هي تزويد الطيقة الحاكمة باحتياجاتها المادية. بل إن 
أقلاطون عضي أبعد من ذلك حين ينع حكامه من الدشريع لشعب هذه الطبقةء ولشكلاتها 
التافهة. وهذا هو السيب في أن معلوم اتتا عن الطبقات الأدنى ضئيلة للغاية. بيد أن صمت 
أفلاطون هذا ليس طوال الوقت ‏ فهو يسال قات مرة:"آلا يوجد كادحون يفتقرون إلى ومضة ذكاء 
وغير جديرين بان يسمح لهم بالانضمام للمجتمع عن لهم أجسام قوية للعمل الشاق؟ ' ولأن هذه 
الملاحظة الكريهة قد نتج عنها تعليق ملعف بآن أفلاطون لا يمح بالعييد في مدينته» فإنتي أشير 
هنا إلى حطأ هنا الرأي . صحيح أن آفلاطون لا يتاقش صراحة» « في آي مكان» آوضاع العبيد في 
مديشه الفاضلة» وصحيح كذلك أنه يقول بأن من الأقضل تثب امنم "عبد" وأنه يتعيّن أن 
تدعوهم العمال "المساعدون" أو حتى "ال تخدمون". بيد أن هذا لم :يكن سوى لأغراض 
دعائية. إذ لم يكن يوجد في في مكان أقل تلميح بإلغاء قانون العبودية» أو تخفيفه بل على 
العكسء فلم بيد أقلاطون سوى الازدراء لأولتك الديموقراطيين الأثيتبين "رقيقي الفؤاد" الذين 
دعموا حركة الإلغاء. وهو يبدي رآيه هذا يوضوح تامء كما هو الحالء مثلء في وصقه للحكم 
التي موقراطي» المدينة الأفضل الثانية» والتي تلي مباشرة المدينة الأفضل. فهو يقول (في ذلك 
الموضوع) عن الرجل التي موقراطي: *فلسوف ييل إلى معاملة العبيد بقسوة» لأنه لن يحتقرهم 
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بقدر مايحتقرهم رجل متعلّم تعليماً جيدا* . ولكن لان التسعليم لا يمكن أن يوجد إلا في المديئة 
الفاضلة فحسبء وهو أرقى من نظيره قى اليموقراطةء فتحن مضطرون أن نستتتج أن ثمة عبيد 
في مدينة أقلاطون القاضلةء وأنهم لن يُعاملوا بق بقسوةء بقسوة» وإغا سيتم ازدراؤهم يصورة مناسية - وفي 
ازدراته لهم المبرر أخلاقياء لا يفصّل آفلاطرت هذه التقطة . ويتعزز هذا الاستحاج تامأ بواقعة ان 
ثمة فقرة في الجمهورية تنتقد الممارسة الخارية لاستعياد الاغريق للاغريق» وينهي ققرته يموافقة 
صريحة على استعياد البرايرةء بل ومع توصية ل "مواطتيتا" - أي مواطتي المديتة الفاضلة - آن 
'يتصرفوا مع البرابرة كما يتصرف الاغريق الآن مع الاغسريق* 4 ويتعزر هذا الاستتاج أكثر 
جضامين القوانين» والاتجاء اللاإتساني تحو العبيد المتبتى هتاك. 

ولأن السلطة السياسية في يد الطبقة الحاكمة وحدهاء جا قي ذلك سلطة الاحتفاظ بهذا القطيع 
البشري في حدود معينة تمنعه من أن يصيح خطرآء فإ المشكلة الكلية للحفاظ على الدولة ختزل 
إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية للطبقة الاتدة. فكيف يتم المحافظة على وحدة الحكام هذه؟ 
بالتدريب وبمؤثرات سيكولوجية آحرى» ولكن بشكل رتيسي باستبعاد المصالح الاقتصادية التي قد 
تؤدي إلى الاتشقاق. ويتحقق هذا الاستبعاد بإدخال الشيوعية» أي بإلغاء الملكية الخاصة» 
وخصوصاً ملكية المعاد الثميثة. (كانت ملكية ا معادن الثمينة متوعة في اسيرطة) . هذه الشيوعية 
مقصورة على الطبقة الحاكمةء» التي يتعيّن عليها وحدها أن كجنب الانشقاق» اَم التزاعات التي 
تدور بين الحكومين فهي غير جديرة بالاعتيار . ويا أن كل لللكية هي ملكية عامقع فيجب أن" 
تكون هناك ملكية عامة أيضاً قى التساء والأطفال. قلا يجب أن 
الحاكمة من تعبين هوية أطفاله» أو والديه. فيجب أن تُحطّم الأسرةء أو بالأحرى ا كل 
طبقة المحاريين . إِذْ قد تصبح الولاءات الآسرية مصدراً محتملا للانشقاق؛ لذلك “يعني كل 
شخص بالجميع كما لو كان يتتمي إلى آسرة واحدة* . (ولم يكن هذا الاقتراح جديداً ولا وريا 
بالدرجة الكبيرة التي يبدو عليهاء إِذْ يتعين أن تتذكر مثل تلك التقبيدات الاسيرطية على خصوصية 
الحياة العائلية كالحظر القروض على الوجبات الخاصةء والتى كان أقلاطون يشير إليها بمؤسسة 
الوجبات العامة). ولكن حتى اللكية المشتركة للتساء والأطفال ليست كافية عاما لحماية الطبقة 
الحاكمة من كل الأخطار الاقتصادية. إذ من الهم أن نتجنّبٍ الرخاء بقدر تيتبنا للفقر. فكلاهما 
خطر على الوحدة : الفقرء لاته يدفع الناس إلى تبتي آساليب متهورة لسدّ احتياجاتهم؛ والرخاءء 
لأن معظم التغير يتشا من الوفرة» من تراكم الثراء» والذي يفتح الياب لإمكانية التجارب الخطرة- 
والتظام الشيوعي وحدء الذي لا مكان قيه لعوز شديد ولا لثروة كبيرة» هو القي يستطيع احترال 
المصالح إلى الخد الأدنىء فيضمن يذلك وحدة الطيقة الحاكمة- 


يتىمگن أي من أعضاء الطبقة 


وهكنا يمكن أن يتمق شيوعية الطائفة الحاكمة للمدينة الفاضلة من قانون التغير الاجتماعي 
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الأساسي عند أقلاطوت» وهو شرط صروري للاستقرار السياسي الذي يعد سمته الأساسية. وعلى 
الرغم من أنه شرط هام إلا أنه ليس كافياً. فلكي تشعر الطيقة الحاكمة بأنها متحدة حقاء قعليها 
أن تشعر يأنها كقبيلة واحدة» أعني كاسرة كبيرة واحدةء والضغط من حارج الطبقة ضروري ماعا 
مثل الروابط بين آفراد الطيقة ويمكن لهذا الضغط أن يتحقق بتأكيد وتوسيع الهوة بين الحاكمين 
وال محكومين ‏ وكلّما قوي الشعور يان اللحكومين من قتة ممختلفة ووضيعة تعاماء كلما قوي 
الإحساس بالوحدة بين الحكام. وتصل إذن إلى اليدا الأساسىء المعلن بعد قترة ترحدء بأنه لا 
يتين أن يكون ت ثمة اخختلاط بين الطبقات- يقول آقلاطون: “فلي تدخ أو تيل من طبقة لخرى 
يع جرعة لا متفر ضد المديئة ويتعيّن ين قضح آمرها بحق ياعتبارها أكثر الشرور دناءة" . بيد أ 
تقسيمآ صارما للطبقات مثل هذا ينبغي نا يكون مبرداً ويمكن أن تبثق محاولة تبريره من الزعم بان 
الحكام أسمى من المحكومين. ويحاول آفلاطون بناءً على ذلك أن يبرر تقسيمه الطبقي عن طريق 
الزعم الثلاني بأن الخاكمين يعتيرون أسمى بكثير من ثلائة وجوه - من جهة الجن » ومن جهة 
التعليم» ومن جهة نظام قيمهم. . ولسوف تناقش تقييمات أفلاطون الخلقية» والتي تتطابق» 
بالطبعء مع قيم حكام المدينة الفاضلةء قي القصول من السادس إلى الثامن» لذلك سأكتفي هنا 
بوصف بعض أفكاره المسعلقة بالاصل» وتربية السلالات» والترية قي طبقته الحاكمة. وقبل 
الشروع في هذا الوصف»ء أودُ ن أعبر عن اعتقادي بان التفوق الشخصي» > سواء أكان جنسيا آم 
قافا آم أخلاتياً أم تريوياء لا يمكن أن يؤسس أيداً زعم الامتيازات السياسيةء حتى ولو أمكن 
إثياته ‏ إذ يسآم معظم الناس في الأقطار اللتحضرة هقه الأيام بأن التفوق الجتسي آسطورةء ولكن 
حتى لو كانت آمرأ واقعاء فلا يتعيّن أن بترن عليها حقوق سي امية خاصةء على الرغم من أنه 
قد يترّب عليها مسؤوليات خلقية خاصة بالنسية للأشخاص التفوقين. ويتعيّن أن تقدم مطالب 
ممائلة لأولنك المتفوقين ثقافيا وآخلاقيا وعلمياء ولا يمكتني أن أغالب الشعور يآن الدعاوى القايلة 
لمثقفين وأخلاقيين معينين إغا تبن فحسب كيف كات تعليمهم الناجح قليلاء لأنه قد أخفق في أن 
يجعلهم يدركون حدودهم الخاصة ومواققهم الفاريزية* - 


4 


ولو آردنا آن تفهم آراء آفلاطون حول الأصل وتربية السلالاتء والتربية لطبقته الحاكمةء لا 


يتعيّن أن لا تغيب عنا رؤية نقطتين رئيسيتين في تحليلنا. يتعيّن أن تتذكّرء آولا وقبل كل شي أن 
أفلاطون إنما يعيد يناء مدينة من الماضيء ء على الرغم من ارتباطها بالحاضر من حيث إن بعض 


* أي للواقف التي تصف بالتظاهر بالصلاح واتقوى رجب 
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سماتها لا تزال ظاهرة قي بعص الدول الموجودة» على سيبل المثال» قي اسبرطة .. وثانيآ أنه يعيد 
بتاء مليته بقصد توفير شروط استقرارهاء وأنه يبحث عن ضمانات لهذا الاستقرار فقط داخل 
الطبقة الحاكمة ذاتهاء وعلى وجه الخصوص» قي وحلتها وقوتها ‏ 
وبالنظر إلى آصل الطبقة الحاكمة» یتسین أن يشار إلى أن أقلاطون يتحدث قي السياسي عن 
زمنء سابق حتى على زمن مديته القاضلةء عندما "كان الريب اته هو الراعي للتاسء والمهيمن 
عليهم اما مثلما يهيمن الإنسان على الحيسوانات ‏ - قي زمن .. لم يكن قيه ملكية للتساء 
والأطفال" ولا يعد هذا مجرد تشبيه للراعي الصالح» » قفي صوء ما يقوله أفلاطون في قواتيتد» 
يجب تقسير ذلك يحرفية أكثر. لأنه يخبرنا هناك بان هذا المجسمع البدائي. والسايق حتى على 
مديته الأولى والفاضلة» هو مجتمع من رعاة الهضاب البدو تحت إمرة أب يقول أفلاطون عن 
تلك الفترة السابقة على الاستقرار الآول: "بدأت الحكومة . - يوصقها حكم الأكبر سنا التي ورث 
سلطته من أبيه أو أمهء وتبعه الآخرون جميعهم كسرب من الطيرء وهكنا تتشكل قيلة واحدة من 
لبدو الل محكومة من تلك الساطة الابوية واللكية والتي هي أعدل من كل املكيات * _ونسمع 
ن هذه القبائل البدوية استقرّت قي المدن البيلوبونيزية» وخصوصا في اسيرطة» تحت اسم 
“الدوريون" . آنا عن كيف حدث هقاء قلم يفسّر بوضوح كافء ولكتنا تفهم تقاعس أفلاطون 
عندما نتلقى اشارة بأن *الاستيطان* كان في الواقع استعياداً عتيقً. وهه بالتسبة لكل ما تعرقه» 
هي القصة الحقيقية لاستيطان الدوريين يون في الييلوبونيز . وعليه فلا يد آن يكون لديتا الباعث القوي 
على الاعتقاد أن أفلاطون قصد من قصته أن تكون وصفا جادآ لأحداث ماقبل التاريخ» وهو ليس 
وصفا عن أصل الجنس الدوري المسيطر قحسبء» وإغا عن أصل قطعانهم البشرية آيضاء أعني» 
السكان الأصليين. وفي فقرة موازية في الجمهرريةء يقلم لنا آقلاطون وصقا أسطوريا ولكنه 
سديد إلى حد يعيد عن عملية الإخضاع نفسهاء عن أصل ‏ (المولودين في الآرض)» الطبقة 
الحاكمة للمدينة الفاضلة . ( ولسوف تناقش أسطورة “المولودين في الأرض" من وجهة نظر مختلفة 
في القصل الثامن) ‏ 
ولقد وصف رحفهم الظاقر نحو المدينة» التي تأسست فيما سبق يواسطة التجار والعمال» 
على النحو التالي: "وبع تسليح وتدريب المولودين قي الأرضء دعونا نجعلهم يتقدموتنء تحت 
إمرة الحراسء حتى يصلوا إلى المدينة. وعندئذ دعرهم يلتفتون حولهم لكتشقوا المكان الافضل 
لعسكرهم - الموقع المناسب أكثر لقمع السكان» إذا ما أظهر احيهم عدم رغبة قي إطاعة القاتونء 
وصد الأعداء الخارجين الذين قد يتسللوا كالذئاب إلى حظيرة اراق" . ويتعين عليتا “أن نتذكر 
هذه القصة الموجزة والظافرة في آن واحد عن إخضاع الكان القيمين بواسطة قبيلة من الغزاة 
للحاريين (حدحهم في السياسي يأنهم رعاة الهضية البدو قي فترة ما قبل الاستقرئر)ء وذلك عتدما 
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تفسّر إصرار أقلاطوت المتكرر بأن الحكام الصالحينء سواء أكانوا آلهة أم أنصاف آلهة أم حراس» 
إغا هم رعاة أبويون للبشرء وأن فن السياسة الحقء قن الحكمء إتما هو نوع من القيادة الرعوية» 
أعني» قن قيادة وإخضاع القطيع البشري. ويتعيّن علينا أن تتأمل» في ضوء ذلك» وصفه لإنتاج 
سلالة وتدريب "المساعدين الذين يتضعون للحكام ككلاب الحراسة لرعاة الدولة" . 

وعد نش أة وتربية الماعدين ويالتالي الطيقة الحاكمة لدولة أقلاطون الفاضلة: مثل حملهم 
للسلاح» رمز طبقياً ومن ثم تمسيزآ طيقياً. وليست التشأة والتربية رموزا فارخةء وإغا هي مثلها في 
ذلك مثل الأسلحةء أدوات للحكم الطبقيء وهي ضرورية لتأكيد استقرار هذا الحكم. وقد 
عوجت مسن قبل أفلاطون فقط من وجهة النظر هذه» أعني يوصفها أسلحة سياسية قوية» 
وبوصفها وساتل مفيدة لرعي القطيع البشري» ولتوحيد الطبقة الحاكمة ‏ 

ولهذا العقرض» فمن الأهمية بمكات أن تشعر الطيقة المسيطرة بأنها أحد الأجتاس المحغلبةء 
الأرقع منزلة. يقول أقلاطون (في معرض دفاعه عن وأد الأطفال): "يجب أن يُحتقظ بجنس 
الحراس نقيا" . » وذلك عند تطوير الحجة العنصرية يأثنا نربي سلالة الحيوانات بعتاية فائقة في حين 
تهمل جنسناء وهي حجة كررها متذ ذلك الحين -( ولم يكن وَآدُ الأطقال عادة أثينية؛ ويرى 
أفلاطون أنه كان ممَارسا في اسيرطة لأسباب متعلقة يتحسين النسل» مستسجا من ذلك آله لابد أن 
يكون قديماء ومن ثم عملاً حميدا). وهو يطالب بأن يُطيق تقس اليادئ على تتشعة الجنس المتغآّب 
كما هو مطيق من قبل المربي المحنكء للكلاب والخيل» والطيور. ويحاج أفلاطون في ذلك 
بقوله: "ولت تريوهم بهنه الطريقة» آفلا .تعتقدون أن جنس طيوركم أو كلايكم سيتتحطا بسرعة؟ " 
وهو يستج النحيجة التي تذهب إلى أن "تقس البادئ تتطيق على الجنس اليشري" . فالصفات 
الجنسية ال مطلوية من حارس أو من مسأعد حيء يصفة خصوصية أكثرء تلك تلك المتوثّرة قي كلب 
الرعاة ‏ ويطالب أقلاطون بأنه ' يت يتعين على للحاربين المتمتعيّن بلياقة بدنية عالية أن يكونوا يقظين 
ككلاب الحراسة"ء وقيما يتعلّق بلياقتهم الطبيعية الطلوية لآداء واجبات الحراسة؛ يقرر : " بالتأكيد. 
ليس ثمة احتلاف» بون شاب جور وكلب من سلالة نقية“ . وفي غمرة حماسته وإعجايه 
بالكلبء مضي أقلاطون إلى الح الذي يرى قي الكلب “طبيعة قلسفية آصيلة'؛ "آلا ي 
التعلم مائلاً لوقف فلسقي حقيقي؟* 

والصحوية الزئيسية التي تقلت أفلاطون هي أنه يتعيّن على الحراس والساعدين أن يكونوا 
تير متميزين بخاصية»هي أن يكون كل متهم صفترسا ومهنبا في طبعه في تقس الوقت - ومن الواضح 
أنه يسعيّن عليسهم أن يُربوا على أن يكوتوا مفترسين» لأنه يجب عليهم أن *يواجهوا آي خطر 
يجسارةء وبروح غير هيّابة"- ومع ذلك "إذا كانت طبيعتهم على هذا التحوء فكيف ينعون من 
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Ei‏ يكونوا عتيقين ضد يعضهم البعض أو ضد بقية المواطتين؟ * حقاء سيكون الآمر “مريعآ ببساطة 
لو كان يتعيّن على الرعاة أن يحتفظوا يكلاب يكن أن تزعج الغنمء فختصرف مثل ذثاب أكثر منها 
مثل كلاب" وتَثّل هذه الشكلة آهمية من وجهة نظر الترازن السياسيء آو بالآحرى» استقرار 
الدولة» لأت آفلاطون لا يركن إلى توازت القوى في الطبقات الختلقة» لان ذلك سيكون اتزانا غير 
مستقر. إن السيطرة على الطيقة الحاكمة يلطاتها اللامحدودةء ووحشيتهاء من خلال القوة 
المقاومة للمحكومينء لهو آمر خارج الموضوع ‏ إذ آن تفوق الطبقة المسيطرة ة يتين أن يظل خارج 
تطاق التحدي . ومن ثم فإن الضبط المسموح به قحسب للطبقة المسيطرة إغا هو شط النفس. لأته 
يتعين على الطبقة الحاكمة أن تتدرب على التقشف الاقتصادي» أعني الكفً عن رخاء اقتصادي 
مسرف للمحكومين» ولذلك يعن عليها أن تكون قادرة على أن تكف عن ممارصة وحشية مبالغ 
فيها قي تعاملها مع المحكومين . بيد أن هذا لا يمكن أن يتسحقق ! إذا كانت وحشية طبيعتها 
متوازنة مع رقتها . . ويجد أفلاطون أن هذا الامر ل مشكلة خطير لان "الطييعة الوحشية حشية على 
النقيض تام من الطبيعة الرقيقة  “‏ ويقرر مُحَدَنْء سقراطء أنه متدحيّر» حت يتذكّر الكلب مرة 
آخرى» فيقول:" إن الكلاب الأصيلة يطيعها رقيقة قيقة جداً مع أصدقائها ومعارفهاء ولكنها على 
التقيض من ذلك تماما مم الغرباء“ ٠‏ ومن ثم قإنه يث يثيت بالتالي *أن المخاصية التي تحاول أن نكسيها 
لحراسنا ليست متعارضة مع الطبيعة" ‏ وهكذا فإن هدف تربيعة سلالة الجنس المسيطر قد تحدد 
ديمكن بلوغه. ولقد اشتى من تحليل الشروط الضرورية للحقاظ على استقرار الدولة ‏ 

ً الهدف التربوي عتد أقلاطوت فهو نقسه تماماً. إنه الهدف السياسي الخالص لاستقرار الدولة 
عن طريق المزج بين الوحشية والرقة في شخصية الحاكمين. والتظامان اللذان يتم من خلالهما تربية 
أطفال الاغريق من الطبقة العلياء الرياضة البدنية وللوسيقى (والأخيرةء بالمعنى الواسع للكلمة» 

حيث تشتمل على كل الدراسات الآدبية)» وهما مرتبطتان عتد آفلاطون بعتصري الشخصية: 
الوحشية والرقة. يتساءل أفلاطون: "آم يلحظ كيف تتأثر الشخصية بتدريب مقصور على الرياضة 
البدتية دون الموسيقى» وكيف اثر بالتدريب المقابل؟ فالانهماك الكامل المقصور على الرياضة 
البدنية يأتي لنا برجال أكثر قسوة عا ينبغي أن يكونوا عليهء في حين أن الانهماك الكامل الممائل 
المقصور على الموسيقى يجعلهم أكثر لی یا لا طاق . . - ولكننا نؤكّد على آن حراستا ينبغي أن 
يوحدوا بين هاتين الطبيعتين . . . وهذا هو ما دعاني إلى القول بأنه يتعيّن على إله ما أن ينح 
الإنسان هذين الفنين» الوسيقى والرياضة البدنية» وأثرهما ليس كبيراً على إشباع الروح والجسد 
على التوالي» وإئما بالأحرى على تنغيم آلتين وتريتين يصورة متاسبةء أعني على إشاعة التوافق أو 
الانسجام بين عنصري الروحء الرقة والوحشية*. ويختتم آفلاطون تحليله بقوله:" هذان هما 
الملخططان التمهيديآن لنظامنا في التربية والتدريب" - 
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وعلى الرغم من حقيقة أن اقلاطون يطابق العتصر الرقيق للروح مع ميلها القلسقيء وعلى 
الرغم من حقيقة أن الفلسغة ستلعب دور غالبا كيرا قي الأجزاء الأخصيرة من الجمهوريةء إلا أنه 
لم يتحيز على الاطلاق لصائح العنصر الرقيق للروح» آو للتعليم الموسيقيء أي الأدبي. قعدم 
التحيز في التوازت بين العتصرين هو الملحوظ أكثرء لآنه يؤدي يه إلى أن يفرض قيوداً قاسية للغاية 

على التعليم الأحبي» مقارنة بجا كان معستاداً» قي عصره» في أثينا. وهذاء بالطبعء بك وا 
فحسب من مله العام إلى تقضيل العادات الإسبرطية على الأخرى الأثينية .( بل إن كريت» وهي 
نموذجه الثاتي» كانت ضد تعليم الموسيقى أكثر من إسيرطة). ولقد استتدت المبادئ السياسية عند 
أقلاطون للتعليم الأدبي إلى مقارنة بسيطة ‏ ققد رأى أن إسبرطة عاملت قطيعها البشري بقسوة 
زائدة عن الحدّ قلييلاً؛ وهنا عرص يعبّر عن إحساس الضعفء ومن ثم عرض للتدهور الآولي 
اللطيقة المسيطرة. أما أثيتاء على الجاتب الآخرء فكانت لييرالية ولينة جداً في تعاملها مع العييد. 
واتخذ أفلاطون من هتا يرهانآ على أن إسيرطة أصرت على الاعتماد أكثر من اللازم على 
الرياضة» وأثيناء بالطبعء على الموسيقى. ولقد جعله هذا التقويم البسيط قادراً بيسر على أن يعيد 
يثاء ما كان قي رأيه المقياس الحقيقي أو المزيج الحقيقي للعنصرين قي نظام التربية بالمدينة الفاضلة» 
وأن يضع مبادئ سياسته التربوية. ومن وجهة النظر الآثينية» فلن يكون هذا أقل من المطلب الذي 
يدعو إلى خنق كل تعليم أدبي عن طريق مشايعة وثيقة الصلة بمثال إسبرطة مع رقابة الدولة 
اللحكمة على كل المائل الأدبية. فيجب أن تقرض رقابة صارمة ليس على الشعر فحسبء وإغا 
على الموسيقى أيضا بالمعنى المعتاد للمصطلحء وأن كليهما يجب أن يكرس تماما لتقوية استقرار 
الدولة بجعل الشباب أكثر وعياً بالنظام الطبقيء ومن ثم مستعدين أكثر لخدمة المصالح الطبقية. بل 
إن أقلاطون يتناسى أن وظيفة الموسيقى جعل الشاب أكثر رقةء فهو يطالب بصور من الموسيقى 
أكثر شجاعة» أي قسوة. (وتظرا إلى أن آفلاطون كان آثيتياء فإن حججه المتعلّقة بالموسيقى اله 
تبدو لي أنها لاتصدق بالكاد في تعصيها الخرافي» وخصوصا إذا ما قورنت ينقد معاصر أكثر 
استتارة . ولكنه حتى الآن يحظى يعدد غير قليل من الموسيقيين إلى جانبهء ريا لانهم مشيعون 
غروراء برأيه» قي أهمية الموسيقىء أي سطوتها السياسية ‏ ويصدق تفس الشيء على التربويين» 
بل وأكثر متهم على القلاسفةء لأن آفلاطون يطالب يأنه يتعيّن عليهم أن يحكموا؛ وهو مطلب 
سيئاقش في الفصل الثامن) . 

إن المبدا السياسي الذي يقرر تربية الروحء أيء الحفاظ على استقرار الدولةء ما يقرر آيضآ 
ذلك للجسد. والهدق يبساطة هو هنف إسيرطة ‏ فعلى حين كان المواطنون الأثيتيون يتلقون تربية 
في جوانب عمومية متعددةء يطالب أقلاطون يأن تتلقى الطبقة الحاكمة تدرييآً كطبقة من المحاريين 
اللمحترقين» المستعدين لواجهة الأعذاء من خارج آو من داخل المدينة ‏ فالأطقال من كلا الجنسينء» 
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كما آخبرنا يذلك مرتين» * أن يمتطوا صهوة الجواد. بحيث يروت حربا قعلية» وبشرط أن 
يكون ذلك مأموتكء إِذْ يتبغي أن يحضروا المعركة» ويتذوقوا طعم الدماء؛ تماما كما يقعل المرء مع 
كلاب الصيد الصغار" . قوصف الكاتب المحدث للتربية الشمولية الحديثة هو أنها "شكل مكثف 
ومستمر من التعيئة “» يتاسب تمامآ نظام التريية الكلي عند آقلاطون. 
هذا هو موجر نظرية أقلاطون الْتعلّقة يالمدينة القاضلة أو الضارية في القدمء وهي المدينة التي 
تعامل قطيعها البشريء كما يعامل الراعي الحكيم وشديد المراس قطيعه من الأغنام» ليس بقسوة 
شديدةء وإتما يازدراء مناسب. . . وكتحليل لكل من المؤسسات الاجتماعية الإسيرطية وشروط 
استقرارهاء وكمحاولة لإعادة بناء أشكال أكثر صرامة ويدائية للحياة القبلية» يعد هذا الوصف 
عا ب اراق مستا ف ذا لقصدل مم لقب الي فلا آما الجاتب الأخلاقي فلسوف 
اقش لاحقا). وأعتقد أن الكثير من كتابات طون كان قد تُظر إليها عادة يوصفها مجرد تأمل 
ا ويمكن بهذه الوسيلة أن يقس يوصفه وصفاً وتمليلا اجتماعياً. فلو نظرناء 
على سيل الكثال» إلى أسطورته المتعلّقة بحرب قبائل البدو الرحَل الظافرة التي تخضع السكان 
الأصليين» يتعين عليتا حينئذ أن تعترف يأنه» من منظور علم الاجتماع الوصقي» يعتبر تاجحا إلى 
حد بعيد. ويالفعل كته حتى الزعم يأنه سايق لنظرية حديشة مثيرة (ورعا شاملة أكثر من اللازم) 
عن أصل الدولةء والتي طبقاً لها تنبع القوة السياسية المركزية,والمنظمة عموما من مثل هذا الظفر. 
وربا يكون ثمة أوصاف أكثر من هذا النوع في كتابات أقلاطون التي يمكننا تقييمها حالياً. 
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وبالاختصارء فقي محاولة لفهم وتقسير العالم الاجتماعي المتغيرء كما اختيره أفلاطون» فقد 
اقيد الأخير إلى تطوير علم اجتماع تاريخاتي نسقي بتفصيل كيرر . فاعتقد بأن الدول الموجوحةء 
إنما هي بمثابة نسخ باهتة لصودة أو مثال غير متغير. وحاول أن يعيد يناء هذه الصورة أو الخال 
للدولةء أو يصف» على الأقل» مسجتمعاً يقترب منه بقئر الامكان. وبالاضافة إلى التقاليد 
القديمة» فقد استخدم لإعادة يتاته نتائج تحليله للمؤسسات الاجتماعية في إسبرطة وكريت - وهي 
أقدم ما وجده في اليونان من صور الحيأة الاجتماعية ‏ والتي تعرّف فيها على الصور المكبوحة أو 
العطلة للمجتمعات قبلية أكثر قدما. ولكن لكي يستخدم هذه المواد جيداً احتاج إلى مبدأ للتمبيز بين 
السمات الصالحةء أو الأصلية أو القديمة للموسسات الوجودة وأعراض اتحطاطها. ولقد وجد عذا 
المبدأ في قانوته المد علق بالثورات السياسيةء والقي يذهب إلى أت الانشقاق في الطيقة الحاكمةء 
وانشغالها بالشؤون الاقتصادية» هما صلل كل تغير اجتماعي. ولذلك ققد أعاد بناء مديته الفاضلة 


63 


بطريقة تعد بها كل جرائيم وعناصر الاتشقاق والاتحطاط يأقصى صورة ممكنة من التطرف؛ 
فيقال» أنها كانت مشيدة خارج الدولة الإسيرطية مع ملاحظة الشروط الضرورية لوحدة الطبقة 
السيطرة التليدة» المآمونة بتقشفها الاقتصادي» وتحسين تسلها وتدرييها. . 

ويتقسيره للمجتمعات الموجودة كنسخ باهتة لمدينة مثالية» استعان أفلاطون قي الحال بوجهات 
نظر هزيود الفجّة إلى حد ما عن التاريخ الإنساني بخلقية تظرية وبثروة قي التطبيق العملي- فطور 
نظرية تاريخية واقعية جدآء اكتشف بمقتضاها سيب التغير الاجتماعي في الانشقاق الهيراقليطي» 
وفي الصراع الطبقي الذي وجد فيه القوى الناقعة والفسدة للتاريخ ‏ ولقد طبّى هته البادئ 
التاريخية على قصة اتحطاط وسقوط الدول ‏ المدن الاغريقيةء وخصوصا على نقد الديموقراطية» 
التى وصفها بأنها متخشة ومتحطّة. ويكننا أن نضيف أن آفلاطونء في وقت لاحقء قي قواتيته» 
قد طبقها أيضا على قصة اتحطاط وسقوط الامبراطورية القارسية» وكان بذلك فاتحة لسلسلة طويلة 
من الأعمال الدرامية للاتحطاط والسقوط قي تواريخ الامبراطوريات والحشارات (ولعل قصة 
شبنجار سيئة السمعة عن انحطاط الغرب هي آسوأها ولكن ليست آخرها). ويمكن تفسير كل 
هذاء قيما أعستقدء كمحاولة» ومحاولة مؤثرة للغاية» لتوضيح وعقلنة تجريته في اه يار المجتمع 
القبلي» وهي خبرة شبيهة لتلك التي أدّت بهيراقليطس إلى أن يطور الفلسفة الآولى للتغير . 

بيد أن تحليلنا لعلم الاجتماع الوصفي عند آفلاطون لايزال ناقصاً. فقصمه عن الانحطاط 
والسقوطء ومعها تقريباً كل القصص التأخرة إغا تبين على الأقل سمتين لم تناقشهما بعد. فقد 
تصور هذه المجتمعات المنحطة كنوع من الكائن العضويء والانحطاط بوصفه عملية شبيهة 
للشيخوحة. واعتقد بأن الاتحطاط مستحق تاماء بمعنى أن الاتحطاط الخلقي وسقوط وانحطاط 
الروح» إغا يمفيان جنا إلى جنب مع ذلك التملّق بالقوام الاجتماعي. ويلعب هذا دورا هاما في 
نظرية التغير الأول عند أفلاطون ‏ قي قصة العدد وسقوط الإنسان. ولسوف تناقش هذه القصةء 
وارتباطها بمذهب الصور أو المثل في الفصل التالي. 


الفصل الخامس: الطبيعة والعرقف 


لم يكن أفلاطون آول من تاول الظواهر الاجتماعية بروح البحث العلمي . وإنما تعود بداية 
العلم الاجتماعي على الأقل إلى جيل بروتاجوراس» آول المفكرين العظماء الذين أطلقرا على 
أتفسهم اسم “السوقسطائيون“ ‏ وكانت علامة البداية هي إدراك الحاجة إلى التمييز يبن عتصرين 
مختلفين في بيئة الإنسان - بيتته الطبيعية وبينته الاججماعية. وهو التمييز الذي يصعب إجراوء 
وإدراكه» كما كن أن يستدل من حقيقة آنه حتى الآن لَمْ يتآسس بوضوح في عقولنا. فقد کان 
مثارا للجدل منذ عصر بروتاجوراس- وييدو آن معظمتا لديه ميل قوی لان يقبل خصوصيات يثنا 
الاجتماعية كما لو كانت "طبيعية" . 


وهي إحدى خواص الاتياء السحري لمجتمع قبلي بدائي آو *مغلق" ييا في دائرة مسحورة 
من المحرصات الثابتةء ومن القسواتين والعادات التي يعتقد أنها محتومة كشروق الشمس» أو 
تعاقب الفصولء أو انتظامات واضحة مائلة للطبيعة. ولم يكن من الممكن أنْ يتطور القهم 
النظري للاختلاف بين *الطبيعة* و*اللجتمع "2 إل بعد أن يكون هذا *للجتمع السحري المغلق * 
قد تمل بالفعل . 
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ويتطلّب تميل هذا التطورء فيما أعحقد» إدراكاً واضحا لتمييز هام. وهو التمييز بين (1) 
القوانين الطبيعيةء أو قوانين الطبيعة؛ مثل القواتين التي تصف حركات الشمس» والقمرء 
والكواكب» وتعاقب الفصولء إلخ- أو قانون الجاتبية أوء قلء قوانين الديناميكا الحرارية» ومن 
الجهة الأخرىء (ب) القواتين المعياريةء أو المعابيرء أو التوذهي والأوامرء أعنى مثل تلك القواعد 
التى تحظر أو تتطلّب أنماطآ معينة من السلوك؛ ومن أمئلتها الوصايا العشرء أو القواعد القانونية 
النظّمة لإجراء انتخاب أعضاء البرلماتء أو القوانين التي تدخل قي تكوين الدستور الأثيتى. 

ولان مناقشة هته اللسائل غالياً ما تسد بميلنا تحو طمس هذا التمبيزء فرعا يازم الاستطراد 
أكثر عنها. يصق القانون بالمعنى (1) آي القانون الطبيعي - انتظاماً صارمآء وثابتً» وهو يحدث 


قي الؤاقع إمّا في الطبيعة لوقي هذه الحالة يعد القانوت عبارة صادقة) أو لا يحدث (و قي هته 
الحالة يعد كاذباً). فإذا لم تعرق ما إذا كان قانون الطبيعة صادقاً أم كاذبآء وإذا كنا نرغب في لفت 
الانتباه إلى عفم يقيتنا هقاء فإننا نسميه في أغلب الآحيان " ن الطييعة غير قابل 
للتغير؛ قلا استثناء فيه. ولآننا لو قتعنا بآن شيا ما قد حدث وتاقضهء قلا تقول حينئذ أن ثمة 
اسثناء أو تغير قي القانونء وإغا تقول بالأحرى أن فرضنا قد دُحض لأنه قد ثيت في النهاية أن 
الانتظام الدقيق الممترض لم يحدث» آو يعبارة أخرى» أن قانوت الطبيعة المفعرض لم يكن قاتوتا 
صادقا عن الطبيعة» وإنما هو عيارة كاذبة ولآن قوانين الطبيعة غير قابلة للتغيير» قلا يكن أن 
نتهك أو تعضد. وإغا هي خارج تطاق التحكم الإنساني» وذلك على الرغم من أنه قد ي ن قي 
إمكاننا أن تستخدمها لأغراض تقنيةء وعلى الرغم من أننا قد نتجشم عناءً لعدم معرتنا يهاء أو 
بجهلنا لها . 

ولو آننا انتقلنا الآن إلى القوانين من النوع (ب) آي إلى القوانين المعيارية» لوجدنا أن كل شيء 
مختلف هناك كل الاختلاف. قالقاتون المعياري» سواء أكان تشريعاً قانونيا آم أمراً خلقياء يكن 
تعضيده يواسطة الإنسان. وهو آيضا قابل للتغبير. قربا يوصف يأنه صالح آو طالح» معيب أو 
مخطئ» مقبول أو مرفوض؛ ويمكن أن يطلق عليه "صادق" أو "كاذب*» ولكن يمعنى مڃازي 
قحسب» لأنه لا يصف واقعق وإنما يضع توجيهات تسلوكتا. قلو كان له أي قصد أو منزىء 
حيتئذ يكون قي الإمكان خرقه» ولو لم يُخْرق يكون عندئق زائدا عن الحاجة وبلا مغزى . فعيارة 
مثل "لا تق من امال أكثر ما تملك" تعد قانونا معياريا ذا معنىء ونا یکر فا یں كفاع 
أحلاقية أو قانونية» ويكون ضرورياً أكثر لأنه غالبا ما ي ا وربما يقال أيضا عن العبارة ' 
تأخذ من حافظتك تقوداً بأكثر عا فيها. "» ومن طريقة صياغتهاء أنها أي قانون معياري؛ بيد أن 
أحداً لن يأخذ مثل هذا القانون مآخذ الجد كجزء من تظام آخلاقي أو قاتوتي» إذ لا يمكن خرقه . 
وإذا لاحظنا أي قانون معياري ذا أهميةء لوجدناه دائما تيجة لتحكم إناتي . لأقعال وقرارات 
إنسانية . إنه عادة نتيجة لقرار بإدخال جراءات ‏ لمعاقبة آو ردع من يخرق القانون. 


وأعتقدء ويعتقد معي عموماً عدد كبير من المقكرين» وخصوصا العديد من علماء اء الاجتماعء 
أن التمبيز بين القوانين يالمعنى (1)ء آعني العبارات التي تصف اتتظامات الطبيعة» والقواتين بالمعنى 
(ب)ء آعني امار كالتواهي أو الأوامرء إنما هو يز أساسي» وأن هذين التوعين من القانوت 
ليس بيتهما عاملاً مشتركا أكثر من الاسم. بيد أن وجهة التظر هذه مقبولة يآية حال يصفة عامةء 
وعلى العكس» يعتقد العديد من | ن أن ثمة معايير - تولعى لو أوامر - تعد "طبيعية " بمعتى 
آنها وضع وفقا لقواتين طبيعية بالمعنى (1). قهم يقولون» على سبيل الشال» ن معابيراً قا 
معينة تتفت والطبيعة الإنسانية» ومن ثم مع قوانين طييعية سيكولوجية بالمعنى (1) قي حين قد 
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تتعارض معايير قاتونية أخرى مع الطبيعة الإنسانيةء ويضيفون إلى ذلك آن تلك المعايبر التي عكن 
أن نتيين مطابقتها للطبيعة الإنساتية لا تختلف حقيقة اخحتلافا ييا عن قوانين الطبيعة بالمعنى (1). 
ويقول آخرون أن قوانين الطبيعة 'بالمعنى (1) إغا هي متكايهة تشابها كبيرء في حقيقة الأمرء مع 
القواتين المعيارية لأنها وضعت بإرادة أو قرار خالق الكون - وهي وجهة نظر تقع بلا شكء خارج 
نطاق استخدام اللقظ المعياري * قاتون” للقوانين من التوع (1). ولعل من المستحسن أن تناق اقش كل 
وجهات النظر هذه غير أنه من الضروريء كي تتاقشهاء أن تمير أولاً بين قوانين بالمعنى (1) 
وقوانين بالمعستى (ب)» وآلاً نريك المسألة بمصطلح سيء. وهكذا سوف تقصر المصطلح "قوانين 
طبيعية* على القواتين من التوع (1) دوت سواهاء ولسوق ترفض أن يطبق هذا المصطلح على آية 
معا ر يعلن آنهاء بمعنى آو بآخرء "طبيعية ". قالخلط غير ضروري بالتأكيد لآن من السهل أن 
تتحدث عن "حقوق وإلتزامات طبيعية" أو عن "معايير طبيعية ٠"‏ إذا رغينا في أن تشدّد على 
السمة “الطبيعية* لقوانين من النوع (ب). 1 
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أعتقد أن من القسروري لغهم علم اجتماع أفلاطون أن تتتاول الكيقية التي تطور ب بها التمييز بين 
قواتين طبيعية ومعيارية. ولوق أناقش أولا ما يبدو أنه كان نقطة اليدء والخطوة الآخيرة للتطورء 
ولاحقاً ما قد يبدو أنه كان خطوات ثلاث وسيطةء تلعب جميعا دوراً في نظرية آفلاطون. ويمكن 
أن توص تقطة البدء بأنها واحدية ساتجة. وريا يقال آنها صقة ميزة ل "المجتمع المغلق" - 
والخطوة الاخيرة» التي أصفها يأنها ثنائية نقدية (أو إصطلاحية نقدية) إنما هي صفة ميزة ل 
“للجدمع الفتوح". أَمّا حقيقة وجود يعفى من لا يزالون يحاولون تنب اتخاة هذه الخطوة» 
في مكن أن يؤخذ كمؤشر لأننا مازلنا في غ رة مرحلة إنتقالية من المجتمع المغلق إلى المجتمع 
الفتوح. (ومع كل هذاء قارن القصل العاشر) ‏ 

ونقطة البدء التي أطلقت عليها اسم *الواحدية الساذجة” إتما هي المرحلة التي لم يتم قيها يعد 
التمبيز بين القواتين الطيسيعية وامعيارية. إن التجارب البغيضة هي الوسائل التي عن طريقها يتعلم 
الإنسان أن يكيف تفسه مع بيتنه - ولم يتم وضع تميز يون جزاءات مفروضة من قبل أناس آخرين» 
إدَا ماخرق تحريا معيارياء ويين التجارب البغيقة التي مررنا بها في البيئة الطبيعية . وقد يز أيضاء 
في هذه المرحلةء بين إمكاتيتين. يكن أن توصف الأولى يأنها طبيعية ساقجة. ويُعتقد في هذه 
الرحلة آن الاتتظامات» سواء كانت طبيعية أو عرقية» إغا هي وراء إمكانية مسجرّتة قحسبء والني 
من المحتمل أنها لم تسق آبدآ. والمرحلة الأكثر آهمية هي المرحلة التي يمكن أن نصغها بأتها عرفية 
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ساذجةء وهی المرحلة التي حبرت فيها الاتتظامات الطبيعية والمعيارية أيضآ يوصفها تعييرات عن - 
أو بوصقها مستندة إلى - القرارات التي تصدرها الآلهة الشيرهة بالبشر أو الشياطين. وحكقا قتعاقب 
القصول» أو انتظامات حركات الشمس والقمرء والكواكب» ريا تمسر بآنها طاعة “القوانين” أو 
“المراسيم" أو "القرارات* التي "تحكم السماء والأرض"» والتي وصعت و"أعلتت من قبل إله - 
حال قي البداية* ومن المقهوم أن أولتك الذين يقكُرون يهذه الطريقة قد يعتقدون أنه حتى القواتين 
الطبيعية عرضة لتعديلات» تحت ظروف معينة؛ فقد يوئر الإنسان عليها أحياتآ بمساعدة ممارسات 
سحريةء وآن الانتظامات الطبيعية يدعم بالراسيم» كما لو كانت معيارية. ولقد أوضح هيراقليطس 
هذه التقطةء بقوله : “لا يمكن أن تخرج الشمس عن مسارها المرسوم؟ وإلا قان معيودات المصير» 
ندعات العدالة» سيعرفن كيف يعثرن عليها. " 

واتحلال القبلية السحرية مرتبط كل الارتباط بإدراك أن الحرمات مختلفة قي القبائل المختلفةء 
وأتها مفروضة ومعضدة من قبل الإنسانء وأنها قد تُّضَّهك دون أن يترنّب على ذلك ردود أقعال 
غير سارةء فقط إذا كان قي مقدور المرء أن ينجو من العقويات المفروضة عليه من قبل إنسان آخر. 
ويتدسم هنا الإدراك أكثر عندما تلاحظ أن القواتين مدل وسن من قبل مشرعين يشر وإنتي 
أقصد بهؤلاء المشرّعين ليس فقط من آمثال صولون» وإغا أيضا القوانين التي سنت وقُرِضت من 
قبل أناس عاديين في مدن ديموقراطية. فقد تؤدي هذه الخبرات إلى تيز واع بين القوانين المعيارية 
التي فرضها الإنسان» والستندة إلى قرارات أو أعراقف» وبين الانتظامات الطبيعية التي تخرج عن 
نطاق قدرته. وعندما يتم فهم هذا التمييز بوضوح» يكون قي مقدورنا أن نصف الوضع الذي 
توصلنا إليه بأنه ثنائية نقدية أو عرق قفي مجرى تطور الفلسقة اليونانية تعلن ثنائية الوقائع 
والمعاير هذه عن نفسها من خلال التعارض بين الطبيعة والعرق. 

وعلى الرغم من حقيقة آن هذا الوضع قد توصل إليه منذ زمن بعيد السوفسطائي 
بروتاجوراس» أَحَدَ اَم معاصري سقراطء إلا أنه مازال غير مفهوم تقریباً مما يحمّم علينا شرحه 
بيعض التفصيلء حتى يتستى فهمه بعض الشيء - فأولآء يجب آلا تعتقد أن الثنائية النقدية 
تتضمن نظرية عن الأصل التاريخي للمعابير. فهي ليست مرتبطة بالتقرير التاريخي - الذي لا يمكن 
الدقاع عنه بكل تأكيد ‏ بآن المعايير قد أدخلها الإنسان بوعيء يدلا من القول أنه عثر عليها بيساطة 
حناك (عندما أصبح في مقدوره العثور على أي شيء من هنا التوع). ولذلك فليس لها علاقة 
بالتقرير الذي يول أن المعايير نشآت مع الإنسات وليس مع اللهء ولا هي كلك تقلل من آهمية 
القواتين المعيارية . ولا هي من باب أولى ترتبط بمقولة أن المعابير» لأنها عرقية» أعني من صنع 
الإنسان» فهي لذلك "احتيارية فقط ". وإنما كل ما تقرره الثنائية التقدية هو أن امعايبر والقواتين 
المعيارية يمكن أن مسن وتُخير من قيل الإتسات. وعلى الأخص بقرار أو عرف» بملاحظتها أو 
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تعديلهاء ولذلك فالإتسان هو المسؤول أخلاقيآ عنهاء ريا ليس بالنسية للمعايير التي يكتشف أنها 
توجد في المجتمع عندما بيدا آولأ في التفكير قيهاء ولكن بالنسية للمعابير التي هو مستعد لقبولها 
بعد أت يكون قد اكتشف أنه يستطيع عمل شيء لتغبيرها والمعايير من صتع الإنسان بمعتى أننا لا 
ينبغي أن نلوم آحداً عليها سوى أتقفتاء لا الطبيعة ولا الله ومن مهمتنا أن تحستها بقدر ما 
تستطيعء إذا تبين لنا أنها عرضصة للاعتراض. وتتضمّن هفه الللاحظة الأخيرة أن وصقي المعايير 
بأنها عرفية» لا يعني آن تكون اختيارية» أو أن مجموعة من القوانين المعيارية قد تؤْدّي دورها تماما 
مثل آي مجموعة أخرى. وإغا قولي بإمكانية تحسين يعض نَم القوانينء أو بآن بعض القوانين قد 
تكون أفضل من غيرهاء يتضمن أنه يمكتتا مقارنة القواتين ال معيارية ال وجودة (أو المؤسسات 
الاجتماعية)ء ببعض العايير القياسية التي قررنا آنها صالحة للتحقيق بيد أن حتى هذه المعايير من 
صتعتاء بمعنى آن قرارتا لصالحها إغا هو قرارنا الخاصء وأننا وحدنا تتحمّل مسؤولية 
العايبر لا تكون موجودة قي الطبيعة. قالطييعة تشتمل على الوقائع والانتظامات. وهي قي حل 
فاتها ليست آأخلاقية ولا غير أخلاقية. إغا نحن الذين نفرض معاييرنا على الطبيعة» ويهذه الطريقة 
ندخل الأخلاقيات إلى العالم الطبيحي» على الرغم من حقيقة أننا جزء من هذا العالم. قنحن من 
صتع الطبيعةء بيد أن الطبيعة قد آوجدتنا مع قنرتنا على تغيير العالم» وعلى التنبؤ والتخطيط 
للمتقبل» وعلى صنع قرارات بعيدةء تحن مستولون عنها أخلاقيا. ومع ذلك» فإن المسؤولية 
والقرارات تدخل عالم الطبيعة ققط عن طريقتا. : 


- إذ أن 
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ومن الأعمية بمكان» لكي نفهم هذا الموتفء أن تدرك أن هذه القرارات لا يكن أن تق أبداً 
من قانع (أو من عبارات الوقائع)» على الرغم من انها تلق سوقاتع . فالقرار مثلاً بمعارضة 
العبوديق لا يعتمد على حقيقة أن الناس جميعا ولدوا أحراراً ومتساويين» وأنه ليس ثمة إتسان 
ولد مكيلا يسلاسل ‏ لأنه حتى أو كان الجميع قد ولدوا آحراراً» قبعض الناس قد يحاول أن يكبل 
الآخرين بسلاسل» بل وقد يعتقد هؤلاء أنه ينبغي وضعهم في سلاسل» وعلى العكس من ذلك» 
حتى لو كان الناس قد ولدوا ملين بسلاسل» فالك ثير منا قد يطلب إزالتها. أو فلنضع هذه 
المسألة بإحكام آكثرء إذا اقترضتا حقيقة قابلة للتعديل كحقيقة آن العديد من التاس يعاتوت من 
أمراض - كتا حيخذ أن تت داتسا عددا من اتجاهات مختلفة تجاه هذه الحقيقة؛ ويصقة خاصة 
آكثر» يمكتنا أن نقرر أن تبذل محاولة لتغبيرهاء أو يمكتنا أن تقرر أن نقاوم آي محاولة من هذا 
النوعء أو يمكتنا أن نقرر آلا تتخذ آي فعل على الإطلاق. 


ويهذه الطريقة ترتبط كل القرارات الخلقية يواقعة ما أو بأخرى» ولا سيما بواقعة ما من وقائع 
الحياة الاجتماعية» ويمكن لجميع وقائم اجتماعية (القابلة للتغيير) أن تسيب قرارات مختلفة 
عديدة. مما بين آن القرارات لا يمكن أبدآ أن تشتى من هذه الوقائع» آو من وصف هنه الوقائع - 


بيد آنها لايمكن أن شس من صنف آخر من الوقائع آيقا؛ أعني تلك الانتظامات الطبيعية 
التي نصفها يمساعدة القواتين الطبيعية. فمن الصحيح تمامآ أن قراراتتا ينبغي أن تتلاءم مع قوانين 
الطييعة (بما قي ذلك علم وظائف الأعضاء وعلم التقس)ء إذا كان الهدف هو تتفينحاء » لأنها لو 
سارت عكس مثل هذه القوانين» ها آمكن بيساطة تنقيذها. فمثلاً القرار بآن الكل يجب أن يعمل 
أكثر ويأكل أقلء لا يمكن تنفيذه إلا قي حدود معينة وذلك لآسياب فسيولوجيةء أعني» لأنه عند 
تقطة معينة» فن يكون متلائمآ مع قوانين طبيعية معينة من قوانين الفسيولوجيا. وبالثل» القرار بآن 
على الجميع أن يعملوا بأقل جهد. وان يأكلوا إلى حَدّ التخمةء لا يمكن تنفيذه أيضآ عند نقطة 
معينة» لأسباب عديدة» با في ذلك القواتين الطبيعية للاقت صاد. (وكما سترى فيرما بعدء في 


القسم 4 من هذا القصلء أن ثمة قواتين طبيعية في العلوم الاجتماعية أيضاً؟ سنطلق عليها اسم 
"قواتين اجتماعية "0 


وهكذا قد تستيعد قرارات معينة ياعتيارها عاجزة عن أن تَنَفَّدَ لأنها تعارض قوانين طبيعية 
معينة (أو "وقاتع غير قابلة للتعديل"). ولكن هذا لا يعتي بالطبع» أن آي قرار يمكن أن يشتق 
منطقيا من مثل هذه "الوقائع غير القابلة للتعديل" . وبالاحرىء فا موقف كالآتي. قبالنظر لآي 
واقعة أيآ كاتت. سواء كانت قابلة للتعديل أو غير قابلة فلتعديل» يمكتنا أن تتبنى قرارات متبايئة - 
مثل آن نعدلها؛ أو تحميها من آولتك الذين يرغبون في تعديلهاء أو آلا نتدخلء إلخ. فلو كانت 
الواقعة التى تحن بصددها غير قابلة للتعديل ‏ سواء كان ذلك بسبب أن التعديل مستحيل وفقا 
لقواتين الطبيعة الموجودةء أو يبب أن التعديل لأسباب أخرى صعب جداً بالنسبة لأولئك الذين 
يرغبون في تعديلها - إذن فآي قرار لتعديلها سيكون ببساطة غير عملي» فالواقع أن آي قرار يتعلق 
بواقعة مثل هذه سيكون أتخرقآ وبلا معنى. 
النقدية على استحالة اختزال القرارات أو المعابير إلى وقائع؛ ولقلك 
قيمكن وصقها بأنها ثنائية الوقائع والقرارات. 
معرضة للهجوم. فقد يقال إن القرارات هي وقائع. فإذا قرا أن 
إذن فتنقيذ هذا القرار هو ذاته واقعة سيكولوجية آو سوسيولوجيةء وسيكون 
من العبث القول إته فيس ثمة شيء مشترك بين مثل هذه الوقاتع ووقائع أخرى. وبا أنه من غير 
المشكوك فيه أن قراراتنا عن معاسرء آعتي المعايير التي نتبناهاء إا تستنف بوضوح إلى وقائع 
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سيكولوجية معينة» عثل تأثير تتشتتاء قإته يبدو من العبث أن نسلّم بثنائية الوقاتع والقرارات» آو 
أن تقول إن القسرارات لا يمكن أن تشتق من وقائح . . ويمكن الرد على هذا الاعتراض بالإشارة إلى 
آنا ليع أن حجرت عن “قرار" بمعنيين مختلقين. فقد تتحدث عن قرار معين ثم اقتراحهء أو 
دراستهء أو التوصل إليه» أو إقراره؛ وقد تتحدث. يديل عن ذلكء عن فعل القرار وتسمي هذا 
*قرارا" ‏ وققط با معئى الثاتي يكن وصق القرار يأنه واقعة. والموقف يشابه عنداً من التعيرات 
الاخرى فبمعتى» يكتتا الحديث عن قرار معين كان قد أحيل إلى مجلس ماء وبالعتى الآخرء 
فإقرار المجلس له يمكن اعتباره قراراً للمسجلس ‏ وبالمتل» قد تتحدث عن عرض أو اقتراح مطروح 
أمامتاء ومن الناحية الأخرىء عن واقعة عرض أو اقتراح شيء مماء مما يمكن تسميته أيضاً 
"عرضا" آو *اقتراحا" ‏ وثمة إلتباس ماثل معروف جيدآ قي مجال العبارات الوصقية. دعتا 
نتتاول العيارة: "مات تابليوت فى ساتت هيلينا. " سيكون مفيدا أن يز هذه العيارة عن الواقعة التى 
تصفهاء والتى قد تدعوها الواقعة الأولية» أعنى» الواقعة بأن نايليسون قد مات قى سانت هيلينا 
والآن عندما يكتب مؤرّخء وليكن السيد أء سيرة حياة نابليوت» قد يصوع العبارة المشار إلبها ‏ 
ويفعله ذلك» فإنه يصق ما أسميتاه الواقعة الأولية . ولكن ثمة واقعة ثاتوية أيضآء والتي تختلف 
تمامآ عن الواقعة الأولية» أعني الواقعة بأنه صاع هته العبارة؛ وعندما يكتب مؤرخ آخرء وليكن 
السيد ب» سيرة حياة السيد أ فقد يصف هذه الواقعة الثانوية يقوله : "ذكر السيد أ أن نابليون مات 

1 في ساتت هيلينا. " وبهذه الطريقة وصقت الواقعة الثانوية أحدآئاً هي ذاتها وصق . ولكنه وصف 
بمعنى الكلمة الذي يتبقي آن يمير عن المعنى الذي أطلقتا قيه على العبارة "مات تابليون قي سانت 
هيلينا" آنه وصف. قصياغة وصف أو عبارة يم واقعة سوسي ولوجية لو سيكولوجية. بيد أن 
الرصف المصاغ إنما هو مير عن واقعة أنه قد صيغ. ولا يمكن أن يشت مباشرة من هذه الراقعة؛ 
لأته سيعني أننا يمكننا أن نستتيط يصورة صحيحة "مات تايليون في سانت هيلينا. ' من “ذكر 
السيد آ أن تايليون مات في سانت هيلينا. * ومن الواضح أن ذلك ليس قي مقدورتا ‏ 


وقي مجال القرارات» يكون الموقف مشابهاً. فاتخاذ قرار» آو تبني معيار أو مقياس» إنما هو 
واقعة- في حين آن المعيار أو المقياس الذي تبنيه ليس بواقعة ‏ أن يتنقق معظم الناس مع العيار 
"حار أن تسرق* فهنا واقع اجتماعي ‏ أما المعيار *ينيغي أن لا تسرق* فهو بح ذاته ليس" 
بواقعق» ولا يمكن أن يستدل عليه آيداً من عبارات تصق وقائع . ولسوق يقهم هذا يوضوح أكثر 
عتدما نتذكر آن هناك دائمأ قرارات بمكنة متباينة بل ومتعارضة فيما تعلق بواقعة معينة ذات أهمية. 
فمثلاء على الرغم من الواقعة السوسيولوجية التي يتبتى قيها معظم الناس القول المأثور "عليك أن 
لا ترق" ٠‏ يظل من الممكن أن نشجع آولنك ن قد تبتوا القول المأثور» أو أن تشبط هممهم» 
أو أن نحنّهم على تيتي قول مأثور آخر. بالاختصارء من المستحيل أن تشتق عبارة تذكر قولا 
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مأثوراً أو قراراً أوء كل اقتراحاً بحكمة عملية من عبارة تذكر واقعة؛ وهذه فقط طريقة أخرى 
للقول بأنه من المستحيل أن نشتق أقوالاً مأثورة أو قرئرات آو اقتراحات من وقائع - 


قالعسيارة أت المعايير (الأقوال المأثورة) هي من صتع الإنسان (وصنع الإنسان ليس بمعتنى أنها 
صمت بوعي» وإغا بمعنى أن الإنسان يمكته أن يصدر قيها حكما وان يعدلهاء أيء بمعنى أن 
المسؤولية حيالها تخا تماما)ء قد أسئ غالبا فهمها. ويمكن أن تعزو كل إساءات الفهم تقريبا إلى 
سوء قهم واحد أساسيء آعنىء الاعتقاد يأن “العرق" إتما يتضمن "الاعتبا قإذا كنا آحراراً 
في أن نختار أي نسق معايير نشاءء حيتئذ يكون آي نسق جيداً مثل آي نسق آخر. وينبغيء 
بالطبع» التسليم بآ وجهة النظر القائلة باصطلاحية آوباصطتاعية المعايبر إغا تشير إلى أنه سيكؤن 
ثمة عتصر اعتباطي متضمن» أعني أنه ستكون هتاك أناق مختلقة من العايير يصعب الاختيار 
فيما بينها (وهى الحقيقة التى كات بروتاجوراس قد شدد عليها على نحو كاف). بيد آن الاصطناعية 
لا تتضمن بأية حال الاعتباطية الكاملة. فالحابات الرياضية» على سبيل اأثال» أو السيمقونيات 
أو للسرحيات نَع اصطتاعية يصورة عالية» ومع ذلك فلا يتتبع أت يكون أحد الحسابات أو 
إحدى السيمفونيات آو إحدى المسرحياتء في الواقعء مثل الآخرى تماما. لقد اخسترع الإنسان 
عوالم جديدة - عالم اللغةء وعالم الموسيقىء وعالم الشعرء وعالم العلم» وأكثر هذه العوالم 
أهمية هو عالم المتطلّيات الولُقةء من أجل الماواة» ومن أجل الحرية» ومن أجل نصرة الضعيف. 
وعند مقارنة حقل الأخلاقيات بحقل الموسيقى آو الرياضيات» فإنتي لست راغا قي أن تفهم من 
ذلك أن هذه التشابهات تذهب إلى حف يعيد جداً. فهناكء على نحو خصوصي أكثرء اختلاقف 
كبير بين القرارات اخلَقِيَ والقرارات في حقل الفن- إة أن العديد من القرارات الخُلّقية تؤثّر على 
حياة وموت الناس الآخرين. قي حين آن القرارات في حقل القن تكون آقل إلخاحآ وآهمية يكثير. 
للك فمن أكثر الضلالات أن نقول إن إنسانآ يتخذ قراراً لصالح أو ضد العبوديةء كما لو أنه يتتخق 
قراراً لصالح أو ضد أعمال معينة من الموسيقى والادب» آو أن القرارات الخُلّقية إغا هي مسائل 
تذوق بحت. ولا هي مجرد قرارات عن كيف غجعل العالم أكثر جمالاء أو عن مسائل تزقية 
أخرى من هفا القبيل» وإغا هي قرارات أكثر إلحاحا بكثير. (ومع كل عذا قارن أيضا القصل 
التاسع). وقصدت بمقارنتتا ققط آن نبين أن وجهة النظر التي تقرر آن القرارات الخلقية التي تعتمد 
عليتا لا تتضمن اعتباطية يصورة كاملة. 


ووجهة النظر التي تقول بأن المعايير هي من صنع الإنسان هي آيضاء وباللعجب» معرضة 
للنقد من بعض أولتك الذين يرون في هنا الموقف هجوما على الدين. ويتبغي التسليمء بالطيع» 
بآن وجهة النظر هذه تعد هجوما على أشكال معينة من الدين» أعني» دين السلطة الخاشمة» 
والسحرء والتحريم. بيد آنتي لا أعتقد آنها معارضة بأية وسيلة لدين مبني على قكرة السؤولية 
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الشخصية وحرية القممير. وفي الي بالطيح» المسيحية على وجه الخصوصء على الأقل كما هي 
مفسرة عادة في بلدان ديو قراطية؛ تلك المسيحية التيء كمقابل لكل المحرمات» تعظ : 'لقد سمعتم 
ما قال آولنك في الزمان الغاير . . . ولكني آقول لكم . . . * مقابلاً في كل حالة صوت الصمير 
تجاه مجرد الطاعة الشكلية وتطبيق القانون ‏ 

ولا استطيع أن أقبل القول بت الت فكير في القواتين الأخلاقية كما لو كانت من صتع الإنات 
هي بهذا اهوم متناقضة مع الرؤية الدينية يأن هته القواتين قد أنزلت من عند الله. إذ أن 
الأخلاقيات جميعها تبداً بلا شك تاريخياء مع الدين. بيد تي لا أتعامل الآن مع مسائل 
تاريخية. فلم أسال مَنٍ الذي قد سن أول قانون آخلاقي- وإثما أشن ققط على أثناء وأننا وحدتاء 
المسؤولون عن تبني أو رفض بعص القواتين الخلقية المقتترحةء وأنتا الذين يتبغي أن نميز بين الأنبياء 
الصادقين والأنيياء الكاذيين . فقد أَدّعي أن كل أنواع المعايير إغا هي من عتد الله. وإذا قيلت 
الأخلاق 'المسيحية* عن المساواة والتسامح وحرية الضمير ققطء بيب دعواها أنها تسد إلى 
سلطة إلهية قحسبء فآنت حيتذ تشيّد على آساس ضعيفء لأنه كان قد أُدّعى فى كثير من 
الأحوال آن عدم المساواة مرادة من اللهء وأا لا ينيغني آن نكون متسامحين مع الكمَار. ومع ذلك 
إتا قيلت الاخلاق الممسيحية ليس لأنتك مطالب بأن تفعل هكتاء وإغا يسبب قتاعتك بن هذا عو 
القرار الصائب الذي يتعين اتخاتهء فعتدئق تكون أنت الذي قررت وإصراري على آنا نحن الذين 
نصدر القرارات ونتحمّل المؤولية لا يجب آن يؤخذ على أنه يتضمن أننا لا نستطيع» أو لا يتبغي 
أن نكوت» مسلحين بالإيمانء وملهمين بالتقاليد أو بأمثئلة عظيمةء كما لا يتضمن أن إبداع قرارات 
ية إغا هو مجرد عملية "طييعية"ء أعني من نوع العمليات الفزيو - كيميائية. قالواقع أن 
بروتاجوراسء الثتاتي التقدي الأولء علمنا آن الطبيعة لا تعرف المعايير» وأن إدخخال المعايير شان 
من شؤون اليشرء وهي أكثر الانجازات الإنسانية آهمية. وهكتاء وكما يطرحها بيرنت» فقد تملك 
يأن *الؤسسات والأعراف هي التي رقعت الإنسان فوق الأعاجم" . ولكن على الرغم من إصراره 
على آن الإتسان هو خائق المعاييرء وعلى أن الإنسان هو مقياس كل شيءء إلا أنه اعتقد أن 
الإنسات لم يتمكّن من انجاز خلق المعايبر إلا بعون خارق من الطبيعة. فالمعايير وضعت قوق 
الشؤون الأصلية أو الطبيعية بواسطة الإتسان» ولكن بعون زيوس. فبأمر زيوس يهب هرمس 
الإنسات فهم العدالة والشرف؛ وهو يورّع هذه الهبة على جميع الناس بالتساوي. والطريقة التي 
يفسح بها أول تقرير واضح للثتائية التقدية المجال لتفسير ديتي اشعورتا بالمسؤولية» بين مدق 
ضعف مقاومة الثنائية النقدية للموقف الديتي ويمكن تيين منحى مشابهء قيما أعتقدء في سقراط 
التاريخي (انظر الفصل العاشر) الذي شعر بأنه مجيرء عن قبل ضميرهء وأيضا من قبل اعتقاداته 
الدينية» على أن يرتاب في كل سلطةء والذي بحث عن تلك العايير التي يكن الثقة في عدالتها ‏ 
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ومذهب الأخلاق الذاتية إتما هومتحب مستقل عن قضية الذين» ولكته متسق معءأو رعا حتى 
ضروري لأي دين يحترم الضمير القردي ‏ 

إن هذا القدر من طرح موضوع تنائية الوقائع والقرارات آو مذهب استقلال الأخلاق الذي 
اتبرى للدفاع عنه قي بادئ الآمر كل من يروتاجوراس وسقراط هو ضروري» على ما أعتقدء لقهم 
بيئتنا الاجتماعية بقدر مع قول . ولكن هذا لا يعني بالطيع أن كل "القواتين الاجتماعية ' » أعني» 
كل انتظامات حياتنا الاجتماعية » معيارية ومفروضة على الإنان. بل على العكسء هناك قراتين 
طبيعية هامة للحياة الاجتماعية أيضا. ولهذا يبدو أن المصطلح قواتين سوسيولوجية مناسب تماماً . 
والواقع آنتا تصادق في الحياة الاجتماعية نوعي القوانين» الطبيعية والمعياريةء وهو ما يجعل من 
الأهمية بمكان أن نميز بينهما بوضوح - 

في معرض الحديث عن قواتين سوسيولوجية أو قواتين طبيعية للحياة الاجتماعية» لا أعتقد 
كثيراً في قوانين التطور المزعومة التي اهتم يها التاريخانيون أمثال آفلاطوت» على الرغم من أنه إقا 
كان هناك آیاً من مثل هذه الانتظامات في التطورات التاريخية » لاتنرجت صياغاتها بالتأكيد تحت 
مقولة القواتين السوسيولوجية. كما آنني لا أعتقد كثيراً قي قوانين "الطبيعة الإنسانية"» آعني» 
انتظامات السلوك الإنساني السيكولوجية والسوسيو - سيكولوجية. ولكنني آعني أن مثل هذه 
القواتين قد صيغت بالاحرى من قبل النظريات الاقنصادية الحديثة» مثل» نظرية التجارة الدولية» 
أو نظرية دورة التجارة. هذه وتلك القوانين الاجتماعية الهامة مرتبطة بتوظيف المؤسسات 
الاجتماعية . (قارن الفصلان الثالث والتاسع) - وتلعب هذه القواتين دوراً في حياتنا الاجتماعية 
متاظرآً للدور الذي لعيه مشلا مبدآ الراقعة في الهندسة الميكاتيكية. لآن المؤسساتء مثل الروافع» 
مطلوية لو أننا أردتا أن ننجز أي شيء يتعدى قوة عضلاتنا. ومثل الآلات» تضاعف المؤسسات من 
قوتنا من أجل الخير والشر. ومثل الآلات» فهي تحتاج إلى إشراف ذكي من قبل شخص ما يفهم 
طريقة توظيفهاء والاهم من ذلك كلهء غرضهاء لأننا لا يمكن آن نشيدها لتعمل بطريقة آلية تمامآ. 
وفضلاً عن ذلك فإن بناءها يحتاج إلى معرفة ما بالانتظامات الاجتماعية التي تفرض حدوداً على 
ما يمكن انجازه بواسطة المؤسات. (وهذه الحدود متماثلة إلى حد ماء مثلاء مع قاتون حفظ 
الطاقةء الذي يعادل العبارة أننا لا يكن أن نبني آلة تنحرك حركة أبدية.) ولكن أساسآء تُصِنّع 
المؤسسات قي أغلب الأحوال يتوطيد مراعاة يعض المعايير» المصممة من أجل هدف معين. 
ويتحقق هذاء على وجه الخصوصء بالتسية لتلك ا مؤسسات التي أنشئت يوعي؟ ولكن حتى 
اأؤسسات التي تشأت كسائج غير مخطط لها لأقعال إنسانية (قارت القصل الرابع عشر)ء وهي 
الخاليية العظمى ‏ إثما هي تتائج غير مباشرة لأعمال من توع ما أو آخر ذات هدف» وتستند 
وظيفتهاء بشكل كبيرء إلى التقيد بمعايير. (حتى الآلات الميكانيكية مصنوعة ليس من الحديد 
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فحسبء وإنما من تضافر الحديد والمعايير محآء أيء يتحويل الآشياء الطبيعية» ولكن وققآ لقواعد 
معيارية معينةء أعنيء خطتها أو تصميمها.) في الؤسسات تكون القوانين المعيارية 
والسوسيولوجيةء أعني» القوانين الطبيعية متضاقرة تمامآء ولذلك من المستحيل أن نفهم وظيفة 
المؤسسات دون أن تكون قادرين على التمميز بين هفين النوعين من القوانين (والمقصود بهنه 
الملاحظات اقتراح مشكلات معينة أكثر من تقديم الحلول. وعلى وجه الخصوصء لا يجب تقسير 
الممائلة المذكورة بين المؤسسات والآلات على أنها اقتراح لتظرية تدعو إلى أن المؤسسات آلات _ 
بمعتى ماهوي ما. فهي ليست .بالطيع آلات. وعلى الرغم من الأطروحة المقشرحة هناء فإنه يمكن 
مقيدة ومثيرة إذا سآلتا آنفسنا ما إذا كانت مؤسسة ما تخدم هدقا معيتاء وما 
هي هذه الأهداف التي تخدمهاء فليس من المؤكد آن كل مؤسة تخدم هدفآ محددا ما هدفها 
الأساسي» كما كان محدداً لها.) 
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وكما هو مششار إليه من قيلء هناك خطرات وسيطة متعددة في التطور من واحدية ساذجة أو 
سحريةء إلى ثنائية نقدية تحقق بوضوح التمسز بين المعابير والقوانين الطبيعية وتتشا معظم هذه 
المواضع الوسيطة من إساءة فهم أن المعيار إذا كان عرفا أو اصطتاعياء فهو اعتباطي تمامآ. ولكي 
نقهم موقف أقلاطون» الذي يضم عناصرها جميعاء من الضروري أن ذلقي نظرة عامة على ثلاثة 

من أهم المواقف الوسيطة. وهي (1) التزعة الطبيعية البيولوجيةء و (2 ) نزعة الوضعية الأخلاقية 
أو الشرعيةء و (3) النزعة الطبيعية السيكولوجية أو الروحية ؤمن امثير حقأ أن كل واحد من هذه 
المواقف كان قد استخدم للدفاع عن وجهات نظر أخلاقية متنعارضة كل منها مع الأخرى كل 
التعارضء ويصفة خصوصية أكثرءللدفاع عن سيادة القوةء وللافاع عن حقوق الضعيف في 
الوقت تفسه. 

(1) والتزعة الطسيعية اليولوجية» أو بدقة أكثرء الصورة البيولوجية للتزعة الطبيعية 
الأخلاقيةء إنما هي النظرية التي تذهب إلى أنه على الرغم من حقيقة أن القوانين ١‏ 
وقوانين الدول اعتباطية» فإن هناك بعض قواتين الطبيعة الثابتة الازلية التي متها يكن اشتقاق 
مثل هذه المعايير. فصاحب التزعة الطبيعية البيولوجية يكن أن يدعي آن عادات الطعامء أي 
عند الوجبات. ونوع الطعام المتناول» إغا هي مثال على إعتياطية الأعراف»ء ومع ذلك فهتاك 
بلاشك قواتين طبيعية معينة قي هذا لجال قالرجل يموت مثلا إذا تناول طعاماً لِمّا غير كاقه 
آو أكثر من اللازم ولذلك قييدو أن هناك يعض القواتين الطبيسعية الثايتة» وعلى وجة 
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الخصوصء قواتين البيولوجياء خلف أعراقنا الاعتياطية» تمامآً كما توجد حقائق خلف الظاهر ۔ 

ولقد استخدمت التزعة الطبيعية البيولوجية ليس فحسب للدقاع عن المساواتية * » وإغا أيضآ 
للدفاع عن مذهب حكم القوي المعارض للمساواة. وكان أحد آواثل الذين قدّموا نظرية في التزعة 
الطبيعية هذه هو الشاعر بندارء الذي اعتاد أن يدعم التظرية التي تذهب إلى أن القوي يتبغي أن 
يحكم ل وادّعى آن هذا قاتون صحيح في كل مكان من الطبيعق» أن يقعل الأقوى ما يعن له مع 
الأضعف. وهكذا قالقواتين التي تحمي الضعيق ليست اعتياطية قحسب» وإغا هي تشويهات 
اصطناعية للقانوت الطبيعي الحقيقي الذي يفرض على القوي أن يكون حرا وعلى الضعيف أن 
يكون عبداً له. ولقد نوقشت وجهة النظر هذه طويلاً من قل آفلاطون؛ ققد هوجمت قي 
جورجياس» وهي الحاورة التي كانت لاتزّال متأثرة كثيراً يسقراطظ؛ وقي الجمهورية» قال بها 
ترازيا حوس » ومائل بينها وبين التزعة الفردية الآخلاقية (انظر القصل انتالي)» أما في القوانين» 
فقد كان أفلاطون أقل عداء لوجهة نظر بندارء ولكته لايزال يقابل بينها وبين حكم الأكثر حكمة» 
الذي يعتبّرء على حدّ قوله» ميدأ أقضل ولا يقل تواققآ مع الطبيعة. (انظر أيضا الاقتباس الأخير 
قي هذا القصل)۔ 

وكان آول مَنْ وضع ترجمة إنسانية أو مساواتية للتزعة الطبيعية الببولوجية هو السوفسطائي 
أنتيفوت ‏ وإليه يتسب أيضاً عاثلة الطبيعة للحق» والعرف للرأي (أو "الرآي الباطل '). ويعد 
أتتيفون ذو نزعة طبيعية متطرفة. فهو يعتقد أن معظم المعابير ليست اعتياطية فحسبء وإغا 
تتعارض مباشرة مع الطبيعة فهو يقول إن المعايير مفروضة من الخارجء في حين أن أحكام الطيبعة 
لا مقر منها. ومن غير الملائم بل ومن الخطر أن يخرق المرء معايير مفروضة من قبل الإنسان» إذا 
لوحظ الخرق من قبل أولتك الذين فرضوهاء بيد أنه ليس ثمة ضرورة ملحَة للهجوم عليهاء قالمرء 
ليس في حاجة للخجل من خرقهاء فالخجل والعقاب هما العقوبتان الوحيدتان القروضتان بصورة 
اعتسياطية من الخارج. وعلى أساس هذا التق د للأخلاق العرقيةء يقيّم أنتيقون علم الأخلاق 
المنفعي ‏ "وبخصوص الأقعال المذكورة هناء سيجد المرء العديد من الأشياء المتعارضة مع الطبيعة . 
لأنها تتضمن معاناة أكثر حيث ينبغي أن تكون أقل» ومتعة أقل حيث من الممكن أن تكوت أكثرء 
وظلم حيث هو غير ضروري" . وهو في تقس الوقت يلقننا درسا في الحاجة إلى ضبط التقس - 
فهو يصوع نزعته في المساواة على التحو التالي: "إتتا نيجل المولود التبيل ونوقرهء ولا نفعل ذلك 
مع المولود الوضيع ‏ إتها عادات بريرية. لأنه بالنسية لواهيتا الطبيعيةء قنحن جميعا على قدم 


* آي القول بالماولة بين البشر. (الخرجم) 
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المساواة» فى كل شىء سواء تصادف أن كنا الآن يوتاتيين أو برايرة  -‏ - إننا تتتفس جميعاً الهواء 
من آقواهنا وأنوقتا ‏ " 


وكاتت دعوة إلى المساواة شييهة بتلك (التى دعى إلها آتتفيون) أعلنها السوقسطائى هييياس» 
الذي عله أفلاطون موجها خطابه لستمعيه قائلاً: "يها السادةء الأجلاء. اعتقد آننا جميعا أقارب 
وأصدقاء ومواطتونء إن لم يكن هذا بقاتون عرفيء فهو إذن بالطبيعة. لأته بالطبيعة يكون الشيه 
تعبيراً عن القراية؛ ولكن القاتون العرفي» وهو ذلك القانون المستبد بالجنس اليشريء إتما يجيرتا 
على أن تفعل الكثير الذي يعارض الطبيعة. " وكانت هذه الروح مرتبطة بالحركة الأثينية ضد 
العبودية (المشار إليها قي الفصل الرابع)» وهي الحركة التي آطلق عليها يوريييدس تعبير: “الاسم 
الوحيد الذي يجلب العار على العبد الذي يمكنه أت يكون متازاً قي كل درب ومتساوياً بحق مع 
الرجل المولود حراً. ' ويقول قي مكان آخر: "قانون الطبيعة الإنساني هو المساواة. * وكتب 
الخيدامسء تلميذ جورجياس ومعاصر أفلاطوت: "لقد خلق الله كل التاس أحراراً؛ ولا يوجد 
إنسان عبد بالطبيعة. " وثمة آراء شبيهة عبر عنها ليكوقرون» وهو عضو في مدرسة 
جورجياس: "إن بهاء »ولد النبيل وهمي» وامتيازاته مستندة إلى مجرد كلمة. * 1 

وكرد فعل ضد هذه الحركة الإنساتية العظيمة - حركة الجيل العظيم» كما سأطلق عليهم فيما 
بعد (في الفصل العاشر) ‏ قدم أقلاطون وتلميقه أرسطو نظرية عدم المساواة البيولوجية والخلقية- 
فالاغريق والبرابرة غير متساويين بالطبيعة» والتعارض بينهم يناظر التعارض بين الأسياد بالطييعة» 
والعبيد بالطييعة . وعدم المساواة الطبيعية للإنسان هي أحد الأسباب لحياتهم معاء لأن موايهم 
الطبيعية متكاملة. إة أن الحياة الاجتماعية تبدآ بعد المساواة ااطيعية» وهي يتبغي آن تستمر على 
هذا الأساس. ولسوف أناقش هذه المذاهب فيما يعد بتفصيل أكثر. آم الآن» قإنها قد تصلح لتبينت 
كيف يمكن أن يستخدم المذهب الطبيعي لدعم معظم اذامب الأخلاقية اللتياينة. وعلى ضوء 
تحليلنا السايق لاستحالة تأسيس معايير على وقائعء فإن هذه التيجة ليست غير متوقعة . 

ومع ذلك» فإن مثل هذه الاعتبارات ريا لا تكون كافية لهزية نظرية يمثل شعبية اللذهب 
الطبيعي البيولوجيء ولذلك فإنتي أقترح تقدين مباشرين بدرجة أكبر. أولآء ينيغي التسليم بأن 
أشكالا من السلوك قد توصف بأنها "طبيعية” أكثر من أشكال أخرى؛ مثلاّء السهر عارياً أو أكل 
طعام تيء ققطء» ويعتقد بعص الئاس أن هذا في حَدٌ ذاته يبرر اخصيار هذه الأشكال. ولكن يهنا 
المعنى ليس من الطبيعي بالك أكيد آن يشل للرء نفسه بالغن» أو العلم» آو حتى بمناقشات لصالح 
اللذهب الطبيعي . فاختيار التوافق مع "الطييعة " باعتياره معياراً ساميا إنما يؤتي في الختام إلى نتائج 
لن یکوت مستعدا مواجهتها إل القليلين» قهي لا تؤدي إلى شكل طبيعي آكثر للحضارةء وإغا إلى 


اليهيمية. أمّا النقد الثاني فهو آكثر أهميةء إة يفترضص صاحب النزعة الطبيعية البيولوجية آنه قادر 
على أن يشتق معاييره من القوانين الطبيعية التي تحدد شروط الصحةء إلخ» لو أنه لم يعتقد 
يسناجة أتنا لسنا قي حاجة الى تبني آية معابير كانت» ولكن نعيش بيساطة وفقا ل "قوانين 
الطبيعة* . وهو يغقل آنه يجري اخقيارآء ويتخذ قراراً؛ بآن من لمكن أن مضل يعض 
التاس الآخرين آشياء معينة أكثر من صحتهم (مثل» الكثير عن عرضوا حياتهم للخطر عن وعي 
بغرض اليحث الطبي) . وهو لذلك يكون خاطاً إذا اعتقد أنه لم يتخد قرارآء أو أنه قد اشتق 
معايير»ه من قواتين ييولوجية ‏ 

(2) وتتقاسم الوضعية الأخلاقية مع الصورة البيولوجية للطبيعة الأخلاقية الاعتقاد بأنتا يتبغي 
أن نحاول رد المعابير إلى الوقاتع. بيد آن الوقائع في هذه المرة هي وقائع سوسيولوجية؛ آعني» 
المعايير الفعلية الموجودة. وتزعم الوضعية أنه ليس ثمة معايير آخرى سوى القوانين التي كانت قد 
تأسست بالفعل (أو "وضعت"). والتى لها لذلك وجود حقيقي. آم المعابير الأخرى فينظر إليها 
بوصقها تخيلات غير حقيقية. قالقوانين الموجودة هي المعابيسر الممكنة الوحيدة للصلاح» فالموجود 
هو الصالح. (والقوة عي الحق) وطبقا لبعض أشكال هذه النظريةء من سوء الفهم الحسيم أن 
تعتقد بأنه يمكن للفرد أن يحكم على معايبر المجتمعء فالأحرىء أن المجتممع هو الذي يزودنا 
باللائحة القانونية التي يجب أن تحكم يها على القرد. 

وكمسالة واقعة تاريخية» ققد كانت الوضعية الأخلاقية (آو الخلقيةء أو الشرعية) عادة 
محافظة» أو حتى مستيدةء وقد توسلت غالبا إلى سلطة الله. وتستند حججهاء قيما أعتقدء إلى 
الاعتباطية المزعومة للمعايير. وهي تزعم أننا ينيغي آن نعتقد في المعايير الموجودةء لانتا لن نعثر 
لانقسنا على أفضل متها . وقي الرد على هذا الزعم» قد تُسأل: وماذا حن هذا المعيار "هل ينبغي 
آن تعتقد ۔ ۔ إلخ؟" فإذا كان هذا معياراً موجوداً فحسب» فإنه لا يد يه كح جة لصالح هذه 
المعايير» ولكن إذا كان نداء ليصيرتناء فهو سيسمح عندئذ يأن في استطاع تتا أن نعثر لأنقسنا في 
التهاية على معايير ‏ وإذا طلب متا أن نقيل معايير مفروضة لأننا لا نستطيع الحمل عليهاء إذن فلن 
يمكتنا أيضاً أن تعرف ما إذا كانت دعاوي السلطة مبررة» أو ما إذا كان لا يجب علينا اتّباع نبي 
كاذب وإذا كات يظن بأنه ليس ثمة أنياء كَذَيْةَ لأن القوانين على أية حال اعتياطيةء بحيث أن 
الشىء الأساسى هو أن تكون لتا بعض القوانين»ء إذن ققد تسأل أنفسنا لاتا يتعين آن تكون لدينا 
قواتين على الإطلاق» لأنه تالم تكن د ثمة معايبر إضافية» إن قلماذا لا تستطيع أن نختار آلا 
تكون لديتا قواتين؟ (وريما قد تشير هذه الملاحظات إلى دواعي اعتقادي بآن الميادئ السلطوية أو 
المحاقظة إنما هي عادة تعبير عن علمية آخلاقية؛ ويقال إنها تعبير عن شكية خلقية متطرفةء عن 
عدم ثقة الإتسان في قدراته.) 


وبينما كانت نظرية الحقوق الطييعية قد قلعت غاليآء على مجرى التاريخء دعا للأفكار 
المساواتية والإنساتيةء» فإن المدرسة الوضعية كانت عادة فى المعسكر المضاد ‏ بيد أن هذا ليس أكثر 
من حادت عارض۔ فكما تيين من قبل قد تستخدم الطبيعة الأعلاقية لآغراض ثنينة الاختلاف 
(فقد كانت مستخدمة حديثآ لإدراك المسآلة الكلية بإعلان حقوق "طبيعية " وإلترامات مزعومة معيتة 
بصفتها *قواتينا للطبيعة *) وعلى العكس من ذلك» هتاك أيضاً الوضعيون الإنساتيون والتقدميون- 
لآنه لو كانت كل العايبر اعتياطيةء فلماذا لا تكون متسامحا؟ وتعد هذه محاولة غطية لتبرير اتجاه 
إنساني في سياق خحطوط الوضعية. 

(3) ويد امذحب الطبيعي السيكولوجي آو الروحاني توعا ما توفيقا لوجهتي النظر السابقتين» 
ويمكن شرحه على أحسن وجه ياستخدام حجة ضد تحيز وجهات النظر هذه. إذ تمصي هده الحجة 
قائلةء إن الوضعاني على حقء لو كان يشدّد على آن جميع المعابير عرفيةء أيء نتاج الإنسانء 
واللجتمع الإنساني؛ بيد أنه يغقل حقيقة أنها يذلك تكون تعييراً عن طبيعة الإنسان السيكولوجية أو 
الروحية» وعن طبيعة المجتمع الإنساني ۔ كما أن دا التزعة الطبيعية الييولوجية على حق قي 
افتراضه أن ثمة آهداناً أو مرام طبيعية معينة» يكن آن نشتق منها معابي رطبيعيةء بيد آنه يغقل 
حقيقة أن أهداقنا الطبيعية ليست بالضرورة مثل أهداق الصحةء أو اللذة أو الطعامء أو المأوى أو 
التكائر. فالطبيعة الإنائية مربّة بشكل يجعل الرجل» أو على الأقل بعض الرجالء لا يريد أن 
يحيا بابز وحده» ويبحث عن أهداف أسمى» أهداق روحية. وهكذا يمكننا أن نشتق الأهداف 
الطبيعية الحقة للإنسان من طبيعته الحقة الخاصةء والتي هي روحيةء واجتماعية. قضلا عن آنا 
يمكننا أن نشتق المعايير الطبيعية للحياة من مراميه الطبيعية. 


وأعتقد آن أفلاطون هو أول مَنَْ صاغ هذا الموقف المقبول» وكان حيتذ واقعآ تحت تأثير اذهب 
السقراطي في الروحء آي تعاليم سقراط بأن الروح آكثر آهمية من الجسد. وإن جاذبية هذا الموقف 
لعواطفنا هي بالتأكيد أشد كثيراً من جاذبية الموققين الآخرين. ومن الممكن ضمهء مثل الموققين 
الآخرين؛ إلى أي قرار أخلاقي» إلى موقف إنسانيء أو إلى عبادة القوة. لأننا مكتا أن قر 
مثلاء أن نتعامل مع كل الناس بوصقهم مشاركين في هذه الطبيعة الإتسانية الروحية؛ أو يمكننا آن 
تصر» مثل هيراقليطسء على أن العديد متهم "علاآون بطونهم كالسائمة"ء وهم لتلك ذوو طبيعة 
أكثر وضاعة»ء وآن القليل منهم فحسب هم الختارون وهم المستحقون لمجتمع الرجال الروحي ۔ 
ويناءً على ذلك ققد كان المذهب الطبيعي الروحي كيرا ما يُستخدمء وخصوصا من قيل 
أفلاطوت» لتيرير الامتيازات الطييعية ل "التبيل" أو “للختار" أو *الحكيم” آو "القائد 
الطبيعي "» (ولسوف ننتاقش موقف أقلاطون قي الفصول التالية.) ومن جهة أخرى» ققد 
استخدمته صور مسيحية وإنسانية أخرى في علم الأخصلاق» مثلاً يواسطة بين #6فه8» وكذلك 
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كاتطء للمطالبة بالتعرف على *الحقوق الطبيعية * لكل واحد من البشر ومن الواضح أن اللذهب 
الطبيعي الروحي. يمكن آن يتخت للدقاع عن آي معيار ”وضعي "۰ أعني» موجود. لاته يمكن 
داتمآ أن يجادل أن هذه المعابير لن يُحمّل يها إذا لم تعبّر عن يحض سمات الطبيعة الإتسانية. ويهذه 
الطريقةء يمكن للمذعب الطبيعي الروحىء في مشكلات عمليةء أن يصبح متفقاً مع الوضعية» 
على الرغم من تعارضهما التقليدي. وفي الواقعء فإن هذا الشكل من المذعب الطبيعي يكون من 
الاتساع ومن الغموض بحيث يكن أن يُستخدم للدفاع عن أي شيء. قلا يوجد شيء مر بالإنسان 
لم يزعم آنه طببعيء لأنه لو لم يكن في طبيعته » قكيف حَدَثَ لهك 

وإذا آلقينا نظرة ثانية على هنا العرض المجمل المختصرهء ربا كان قي مقدورنا أن فيز بين 
اتجاهين رئيسيين وقفا في طريق تبني ثنائية نقدية. الأول اتجاء نحو الواحدية» أو كما يقال» تحو 
رد المعايير إلى وقائع . آما الثاتي قهو أعمق» ومن الممكن أن يشكل تحلقية للأول. فهو يستند إلى 
الاعتراف لانفسنا بأن مسسؤولية قراراتنا الأخلاقية تقع بالكامل على عاتقنا ولا يمكن أن تقل إلى 
أي شخص آخر» لا إلى اللهء ولا إلى الطبيعةء ولا إلى اللجتمعء ولا إلى التاريخ. وتحاول كل 
هذه النظريات الأخلاقية أن تعثر على شخص ماء آو ربما حجة ما لتحمل العبء عنا. بيد أننا لا 
يكن أن تتنصّل من هذه المسؤولية. فمهما كانت السلطة التي نقيلهاء قنحن الذين قبلناهاء وإنا لم 
نتبين هذه التقطة البسيطةء تكون قد خدعتا أنقتا۔ 
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ويجدر بنا آن نتنقل الآن إلى تحليل أكثر تفصيلا للنزعة الطبيعية لدى أقلاطونء وعلاقتها 
يتزعته التاريخية. لم يست خدم أقلاطون» بالطبعء وطوال الوقت المصطلح "طييعة" ليعني به تقس 
المعنى . فأهم معتى يسطيه لهذا اللصطلحء إغا يتمائل عمليآء فيما أعتقد» مع ذلك المعنى الذي 
يلحقه بالمصطلح "جوهر" ‏ ولا تزال هذه الطريقة في امستخدام ا مصطلح "طبيعة * حية إلى يومنا 
هذا قيما بين الجوهراتيين: فهم لايزالون يتحدثونء مشلاّء عن طبيعة الرياضيات» أو عن طبيعة 
الاستدلال الاستقرائي» أو عن “طبيعة السحسادة والشقاء" ‏ وعندما استّخدم من قبل أفلاطون بهذه 
الطريقةء فإن معتى “الطبيعة* كان هو نقسه تقرييآ معنى "الصورة* أو “المثال*؛ لأن صورة أو 
مشال الطبائع (جمع طييعة)ء والصور آو الئل هو هفا ‏ فالصورة أو الثال لشيء محسوس لا 
يكونء كما سبق أن رأيناء قي ذلك الشيءء وإغا منعزلا عته» إته سلقهء أبوه الأول؛ بيد أن هته 
ا أو الآب» يمر عير شيء ما إلى الآشياء الحسوسة التي هي آخلافه أو أجتاسه» آعني» 
5 طبيعته. وهكفا تعد هذه الطبيعة قطرية أو صفة أصلية للشيء ومن ٿم هي جوهره اللازم؛ إتها 
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القوة الأصلية» أو طيع الشيء» وهي تحدد تلك الخصاتص التي هي أساس تائلته أو مشابهتهء أو 
مشاركته الفطريةء لصورته أو مثاله ‏ 
ق "الطبيعي "» وفقآ لذلك» إنما هو ما يكون قطريآء أو أصليآء أو إلهيآ قي شيء» قي حين 
أن “الاصطتاعي * هو ماكات قد غيره الإنسات فيما يعد أو أضاقه» أو فرضهء من خلال إلزام 
خارجي . ويصر أقلاطوت مراراً على آن كل نتاجات “القن“ الإنساتي في أروع صورها إتما هي 
فقط نسخ لأشيا “طبيعية " محسوسة ‏ ولأن هذه بدورها مجرد نسخ للصور أو الل الإلهية» قإن 
تاجات القن نسخا للنسخ» إنها منقولة مرتين عن الحقيقةء ولذلك قهي آقل جودةء وأقل 
واقعيةء وآقل صدقآ حتى من الأشياء التي قي حالة ت فق وترى من هقا أن آفلاطون يتفق مع 
آنتيفون على الأقل فى نقطة واحدةء أعنى فى افتراض أن التعارض بين الطبيعة والعرف أو القن 
إما يتتاظر مع ذلك الذي نجده بين الصدق والكذب أو بين الحقيقة والمظهرء بين الأشياء الأولية أو 
الاصلية؛ والأشياء الثاتوية أو التي من صنع الإنسانء وكذلك بين موصوعات المعرقة العقلية وتلك 
التي تتدحي إلى الرأي الوهمي. ويناظر التعارض أيقآء وفقاً لأفلاطون. ذلك الذي يقع بين 
*الصنعة الإلهية * أو "نتاجات الفن ' الإلهي من جاتبء وما يفيده الإنسان متهاء آي تتاتج القن 
البشري من جاتب آخر. إن كل الأشياء التي يود أقلاطون التشديد على قيمتها الجوهرية» يزعم 
أنها أشياء طبيعية ء ودّلك فى مقابل الأشياء الاصطناعية ولذلك فهو يصر في القوانين على آن 
للروج اعتبار سابق على كل الأشياء المادية» وأنه يجب القول بالتالي أنها توجد بالطبيعة؛ “فكل 
اس تقريبا . . جاهلون بقوة الروح» وتخصوصا بأصلها. فهم لا يعرفرن أنها ضمن أول 
الأشيان وسايقة على كل الاجسام . . . وباستخدام الكلمة “طبيعة" فإننا ترغب في وصف 
الآشياء التي لقت أولاء ولكن لو اتّضح أن الروح هي السايقة نة على الآشياء الأخرى (وربما ليس 
على التار آو الهواء)» . . فحينئد يمكن التأكيد على أن الروح» يخلاف الأشياء الأخرى» موجودة 
بالطييعة» ويأصدق معنى للكلمة' . (ويعيد أقلاطون هنا التأكيد على نظريته القديمة التي ترى أن 
الروح أكثر شبهآ لاص ود أو الل من الجسد؛ ؛ وهي النظرية التي تمد أيضا اساسا لمذعبه اعلق 
بالخلود) . 
بيد أن اقلاطون لا يُخيرنا أن الروح سابقة على الأشياء الأخرى ومن ثم فهي توجد ب 
"الطييعة* فحسب» وإنها هو كثيراً ما يستخدم المصطلح *طبيعة" على اليشر يوصفه اسما للقدرات 
الروحية وللهبات أو المواهب الطبيعية» بحيث يكنا القول إن "طبيعة" إتسانء هي نقسها 
*روحه" ؛ إنها المبدا الإلهي الذي عن طريقه يشارك في الصورة أو اكثال» في السلف الإلهي 
لخنسه. ويستخدم مرة آخرى المصطلح “جتس " بصورة متكررة بمعتى مشايه جداً. بما آن الجنس 
موحد لكونه الف لنفس السلف. فيجب أيضاً آن يكون موحداً بالطبيعة المشتركة. ولذلك 
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يستخدم أقلاطون كثيراً المصطلحين "طبيعة" و "جنس" كمترادقين» مثلاً عندما يتحدث عن 
"جنس الفلاسفة*ء وعن هؤلاء الذين لديهم “طياتع قلسقية" 

وتفتح نظرية أفلاطون عن “*الطبيعة" متحى آخر لمنهجيته التاريخانية. قحيث يبدو أن مهمة 
العلم يصقة عامة هي فحص الطبيعة الحقة لأشياته» قإن مهمة العلم الاجتماعي هي فحص طبيعة 
المجتمع الإتساني» وطبيعة الدولة ‏ بيد أن طبيعة شيءء وفقآ لآفلاطون. هي أصله؛ أو على 
الأقل» محددة بأصله. وهكذا قلسوف يكون منهج آي علم هو اليحث قي أصل الأشياء (في 
“أسيابها'). وعندما يطبق هذا للتهج على علم الاجتماع وعلم | السياسةء فإنه يقود إلى مطلب 
ضرور: قحص أصل المجتمع وآصل الدولة. ولتك قالتاری يخ لا يدرس لتاته» وإغا لخدمة تهج 
ا الاجتماعية . وهنه هي منهجية التارياني - 

فما هي طبيعة المجتمع الإنساني» أو الدولة؟ وققا للمناهج التاريخيةء ينبغي أن تُمَاد صياغة 
ها الؤال الأساسي قي علم الاجتماع على التحو التالي: ما أصل الجتمعء وما أصل الدولة؟ 
وتتفق الإجابة المقدمة من قبل آفلاطون في الجمهورية» وآيضا في القوانينء مع الموقف الذي 
وصقناء من قبل بالتزعة الطبيعية الروحية. قأصل المجتمع إنما هو عرف عقد اجتماعي. بيد أنه 
ليس ذلك فحسبء وإنما هو بالاحرى: عرق طبيعي» عرف يستند إلى طبيعة إنسانية» ويدقة 
أكثر»ء إلى الطبيعة الاجتماعية للإتسان. 1 

وتستمد هذه الطبيعة الاج تماعية للإنسان آصلها من عدم الكمال في الإنسان القرد. وعلى 
خلاف سقراط» يعلّمنا أقلاطوت أت الفرد الإنساني لا يمكنه أن يكون اميا ينات يست 
للحدودية الكامنة في الطيسيعة الإنسانية. وعلى الرغم من آن أقلاطون يصر على أن ثمة حرجات 
شديدة الاحتلاف للكمال الإنساني» فإنه يتضح أن حتى القليل جدآ من الناس الكُمّل بيا لاه 
يزال يعتمد على الآخرين (الأقل كمالا)ء على الأقل قيما يتعلَّق بأداء هؤلاء للأعمال القذرة أو 
الأعمال اليدوية . ويهذه الطريقةء فحتى الطياتع التادرة وغير المآلوفة التي تقترب من الكمال تعتمد 

على المجتمع» وعلى الدولة. فهم يمكنهم بلوغ الكمال ققط من خلال الدولةء وقي الدولةء لذلك 

يتعين آن تهبىء لهم المدينة الفاضلة "البيئة الاجتماعية" الملائمةء والتي يدوتها لايد أن ينموا نموا 
قاسداً منحطً. لذلك يتبغى أن تكون مكانة الدولة أعلى من مكانة القردء لأنه لا يمكن للدولة 
فقط أن تكون مكننية يذاتها "الحاكمة يأمرها"» الكاملة» والقادرة على أن تتمم التقص الضروري 
للقرد 

وهكذا يعتمد المجتمع والفرد كل متهما على الآخر. ويدين كل متهما يوجوده للآخر 
قالمع يدين بوجوده للطبيعة الإتانيةء ولاسيما لافتقاره للاكتفاء الذاتي» كما يدين الفرد 
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بوجوده للمجتمع لأته غير مكتف يقاته. ولكن من خلال علاقة الاعتماد العبادل هذه» فإن تفوق 
الدولة على القرد إتما يوضح تقسه يطرق متعددةء متلا قي حقيقة أن يفرة اتحلال وتقكك دولة 
كاملة ای ادوب ذاتها؟ إنها معجذرة ة قي نقص الروح الإنسانية» الطييعة الإ 
يدقة أكثرء في حقيقة آن الجنس اليشري قابل لآن يفسد. وسآعود إلى هذه النقطة في الالء 
نقطة آصل التحلل السياسي واعتماده على تدهور الطبيعة الإنسائيةء ولكتني أو أولاً آن أقدم 
قليلاً من التعليقات على يعقى ختصائص علم الاجتماع الأقلاطوتيء وعلى وجه التحديد» رؤيته 
لنظرية العقد الاجمتماعيء ونظرته للدولة كإنسات فوق العادةء أي رؤيته للنظرية البيولوجية أو 
العضوية للدولة. 3 


وسواء کان بروتاجوراس هو الذي اقرح أولا أن القوانين تنشآ عن عقد اجتماعي» أو کان 
ليكوفرون (والذي ستناقش نظريته في الفصل القبل) هو أول من اقترح هذاء فإن ذلك ليس 
مؤكداً وعلى آية حالء قإن القكرة وثيقة الارتباط بالنزعة العرفية لدى يروتاغوراس. وحقيقة أن 
أفلاطون فم عن وعي بعض الأقكار المرقيقء وحتى شكلاً من نظرية العقدء إلى نزعته الطبيعية» 
قإن ذلك» في حد قات يعد موش شرا على أن التزعة العرفية قي صورتها الأصليةء لم تزعم أن 
القوانين اعتباطية عاما؛ ويوكّد هذا ملاحظات أفلاطون على بروتاغوراس- ويمكن فهم الكيفية التي 
كان بها أفلاطون واعيا يالعنصر العرفي قي رؤيته للتزعة الطببعية من فقوا ي القوانين. إذ يقدم 
أفلاطون قي تلك الاتمرة قائمة بالمبادئ الممُعَدّدة التي ينبغي أن تقوم عليها السلطة السياسية نوما 
بالتزعة الطبيعية لدى بندار (انظر عاليه)ء أعتي "اللمبدأ الذي يذهب إلى أن الأقوى سيحكّم 
والاضعف سيحُكَم "2 والتي يصفها بآنها ميدأ "موافق للطبيعة» كما ذكر ذات مرة شاعر طيبة 
بندار. " ويقايل أقلاطون هذا المبدأ بدأ آخر ينصح به وذلك بييان أنه يوحد النزعة العرفية 
بالتزعة الطبيعية؛ "ولكن هناك أيضا . . إدعاء هو أعظم المبادئ» وهو أن الحكيم سوف يقود 
ويحكم» وأن الجاهل سوف يتسيعهء وهذا يابندار» ياأحكم الشعراءء لا يتعارض بالتأكيد مع 
الطبيعةء بل يتفق معهاء وذلك لأنه يتطلّب لبس ضعطأ خارجياء وإغا حكما طبيعيا حقا لقانون 
يستند إلى قبول متبادل. * 

ونجد في الجسمهورية عتاصر من التظرية العرفية للعقد متضّمة يتفس الطريقة إلى عناصر من 
النزعة الطبيعية (ومذهب المتقعة). ونسمع هناك "أن الدولة تنش لأنه ئيس لدينا اكتفاء ذاتي» - 
أو هل هناك آصل آخر للاستيطان في المدن؟ يتجمع الناس قي موطن ما الجميح يساعد لأنهم 
يحتاجوت إلى أشياء كثيرة . . وعندما يتقاسمون سلعهم قآحدهم يعطي والآخر يأحذ آفلا يتوقع 
كل واحد متهم أنه يعمد مصلحته القاتية؟*. هكذا يجتمع السكان معأ لكي يخدم كل واحد 
منهم مصلحته الذاتية» التي هي عنصر من عتاصر نظرية العقد. ويقف خلف هذا حقيقة من 
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حقائق الطييعة الإتسانيةء وهنا العتصر من عناصر التزعة الطبيعية ثم آنه يطور هذا العنصر آكثر» 
قائلاً: "لا يتشايه أي ائنين متا تشابها تامآء فلكل طبيعته فخاصةء البعض يناسيه توع معين من 
العمل» والبعضى يتاسبه توع آتخر . . . أمن الأفضل أت يعمل الإتسان في مهن متُعَددة أو أن يعمل 
في مهتة واحدة فقط؟ . . بالتأكيد سيمكن انتاج الأكثر والأفضل» وبيسر أكثر لو أن كل إنسان 
عمل قي مهنة واحدة ققط» وفقآ لمواهبه الطبيعية. * 


ولقد أدخل بهذه الطريقة البدا الاقتصادي لتوزيع العمل (مذكّرنا بالتشابه بين نزعة أفلاطون 
التاريخية والتغسير المادي للتاريخ). بيد أن هذا المبدأ مبنط هنا إلى عتصر التزعة الطبيعية 
البيولوجيةء وهو عدم المساواة الطييعية بين اليشر ‏ ولقد أدخلت هذه القكرة أولأء بصو ” غير 
واضحة ومن ثم بسلامة نية. بيد أننا سترى في الفصل التالي أنه قد تربت عليها نقائج بعيدة 
المدى؛ فالتقسيم المهم الوحيد للعمل هو ذلك التقسيم بين الحكام والمحكومين» والذي يستند إلى 
عدم المساواة الطبيعية بين السادة والعبيدء بين الحكيم والجاهل ‏ 


ولقد رأينا أن ثمة عنصراً هاما للترععة العرقية مثلها مثل النزعة الطبيعية البيولوجية في موقف 
أفلاطون؛ وهو ملاحظة لن تدهشنا عندما تلاحظ أن هذا الموتفاء قي مجمله» يتتمي إلى النزعة 
الطبيعية الروحية» وهو يسبب غسوضه يسمح بيساطة بكل مثل هته التوافيق- ورجا كانت هذه 
الرؤية الروحية للنزعة الطبيعية مصاغة بأفضل صورة في القوانين. يقول أفلاطون: 'يقول التاس إن 
أعظم الأشياء وأكثرها جمالا هي الأشياء الطبيعية . . وأن الأقل منها مرتبة هي الأشياء 
الاصطناعية. * قهذا هو موقفه إذت» ولكته لا يليث أن يهاجم الماديين الذين يقولون "يأن النار 
وثلاء والأرض والهواءء توجد جميعا بالطييعة ‏ . وأن كل القوانين امعيارية غير طبيعية واصطناعية 
ومستندة إلى خرّعيلات غير حقيقية . ' وهو يبين أولآء فى معارضته لوجهة التظر هذه أن لا 
الأجسام ولا العناصرء بل التفس وحدها هي التي "توجد بحق بالطبيعة. ' (ولقد اقتبست هذه 
الققرة عاليه)؛ ويستتتج من هذا أن النظام والقاتون يتبغي أن يكوتا أيضاً بالطبيعةء لأتهما يتبثقان 
عن النفس؛ "فلو كانت النفس سايقة على الجسدء فالآشياء المعتمدة على التفس (آي الأمور 
النفسية)ء سابقة آيضآ على تلك المعتمدة على الجسد . . وترتّب النقس وتوجّه كل الأشياء. " 
وهذا يمد المذهب بالخلفية النظريةء وهو مذهب أن “القوانين والمؤسسات دات الهدف/توجد 
بالطبيعةء وليس بآي شيء آخر أدنى من الطبيعةء لأنها مفطورة على العلة والقكر الصحيح. " 
ويد هذه عبارة واضحة للنزعة الطبيعية الروحية؛ وهي ممتزجة أيضا بالمعتقفات الوضعية من التوع 
المحافظ ؛ 'ولسوف تمد التشريعات ال مدروسة والحصيقة العو القويء لآن القواتين ستظل ثابتة حال 
أن يتم تدويتها. * 


ويمكن أن يهم من كل هذا أن الحجج المشعقة من التزعة الطبيعية الروحية لدى أفلاطون لم 
تكن قادرة تماما على تقسديم إجاية عن آي سؤال قد يتار متعلق بالسمة "العادلة" آو "الطبيعية* 
لأي قانون خمصوصي- إذ أن النزعة الطبيعية الروحية شديدة الغموص والالتباس بحيث يصعب 
تطبيقها على آي مشكلة عملية. قهي لا يمكنها آن تقدم أكثر من يعض الحجج لصالح التزعة 
المحافظة . وكل شيء» في الممارسةء متروك للتكمة المشرّع العظيم (وهو فيلسوف جليل» صورته 
وعلى الأخص في القوانين» هي بلا شك صورته الذاتية: انظر آيضا الفصل الثامن). ومع ذلك» 
قعلى العكس من تزعته الروحانيةء تقدم نظرية أقلاطون عن الاعتماد المتبادل للمج تمع والفرد 
نتائج ملموسة أكثر؛ وكذلك تفعل نزعته الطبيعية البيولوجية المعادية للمساواة. 
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ولقد سيقت الإشارة إلى آنه بسبب كفايتها الناتية تبدو الدولة المثالية لأفلاطون كفرد كامل» 
ويناءً عليه إن المواطن الفرد إتما هو نسخة غير كاملة للدولة. ووجهة النظر هذه التي تجعل من 
الدولة نوعا ما من الكاتن العضوى الأعلى آو حوتا كبيراً تدخل في الغرب ما أطلق عليه اسم 
النظرية العضوية أو البيولوجية للدولة. ولسوف ينقد ميداً هذه النظرية فيما بعد. ما الآن فإنني 
أو أن آلفت الانتباه ولا إلى حقيقة حقيقة أن أقلاطون لم يداقع عن النظريةء وإغا يصوغها بالكاد بشكل 
صريح - . ولكنها متضمنة يوضوح كافء ففي واقع الأمرء تعد الممائلة الأساسية بين الدولة والفرد 
الإتسانيء واحدة من الموضوعات النمطية للجمهورية. وما هو جدير بالذكر في هذا الصددء أن 
الممائلة تفيد في تعميق تحليل الفسرد أكثر منها قي تحليل الدولة ‏ وریا يكون من الممكن الدقاع عن 
وجهة النظر التي تقول بان أفلاطون (وربما تحت تأثير آلخيمون) لم يقدّم نظرية بيولوجية للدولة 
بقدر ما قَدّم نظرية سياسية عن القرد الإنساني . وأعتقد آن هذا الرأي يتفق تمامآً مع مذهيه بأنت 
الفرد أدتى من الدولة» وهو نوع من التسخ غير الكامل لها. وفي الكان ذاته الذي يقم فيه 
أقلاطون عاثلته الأساسية هقهء فهو يستخدمها بهته الطريقةء أي طريقة لتفسير وتوضيح القود . 
فيقال» أن المديتة أعظم من الفردء ولذلك ففحصها أبسط. ويعطي أقلاطون هذا كتعليل له على 
اقتراح أننا "يتبخي أن تبدآ يحثنا" (أي : في طبيعة العادل) “في المدينة وتتايعها بعد ذلك قي 
الفردء مع اللاحظة الدائمة لتقاط التمائل . . الا تتوقع بهذه الطريقة أن تبين بسهولة اثر ما 


تبحث عنه؟ " 


ومن طريقته قي إدخحال وجهة النظر هذه يمكتنا أن نقهم أن أقلاطون (وريما قراء») سلم 
بحمائلته الأساسية جدلا. ورعا يكون هذا علامة على الحنين إلى الوطن» حنين لدولة "عضوية " 
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موحدة ومتناسقة؛ لمجتمع من نوع أكثر فطرة- (انظر القصل العاشر 3 يقول» يتبقي على 
ذولة للدينة آن تظل صغيرة» وينبغي أن تمو فحسب طالا كان نموها لا ته وحدتها. إذ يتيغى 
على المدينة ككل آن تكرت واحدةء بطبيعتهاء وليست َة وهكنا يؤكّد آفلاطون على 
"وحداتية" * أو "تفرد “ مدينته. ولكنه يؤكّد أيضاً على "عدي" القرد الإنساني. قفي تحليله 
لروح الفردء وانقسامها إلى ثلاثئة أجزاء: العقلء والطاقةء والغرائز الحيوانية» المناظرة للطبقات 
الثلاث في مديجه: ولي الأمرء والمحاريينء والعمال (الذين لا يزالون مستمرين في "ملء 
بطونهم كالسائمة"ء (كما قال هيراقليطس)» يمضي آفلاطون إلى حدٌ مقابلة هذه الأجزاء 
بالآخری كما لو كانت *أشخاصا مختلفين ومتعارضين" . يقول جروت: ' وهكذا تبلغ بآن 
الإنسان على الرعم من أنه واحد في الظاهر» إل آله قي قد الإمن متخ .. وعلى الرغم من 
أن المصلحة امشتركة الكاملة متعددة بالظاهر ٤‏ إلا أنها في حقيقة الآمر واحدة . ' ومن الواضح 
أن هنا إنما يتناظر مع السمة الثالية للدوئة التي يكون فيها القرد توعا من التسخة الناقصة ‏ وتأكيد 
هذا عن وحداتية وكلية ‏ خصوصا الدولة أو ربما العالم - يمكن أن يوصف يأنه ' تزعة كلية" ‏ 
وأعتقدء أن التزعة الكلية لدې أقلاطون وثيقة الارتباط با لحماعية القَبَلِية المشار إليها قي القصول 
البايقة. EE‏ كان أفلاطون يح لوحدة الحياة القبلية المفقودة فيدت له حياة التقيره قي حضم 
ثورة اجتماعيةء غير حقيقية. ققط الكل الثابت المجموع الدائم هو الذي يتسم بالحقيقةء وليس 
الأفراد الزائلة. فمن "الطييعي" بالنسية للفرد أن يخدم الكلء وهو ليس مجرد تجميع للأفراد» 
وإنما وحدة "طبيعية" من رتبة أعلى ‏ 

يعدم أفلاطوت العديد من الأوصاف السوسيولوجية الممتازة عن هذا التمط "الطبيعي *» أي 
القَبلي والجماعيء للحياة الاجتماعية. فهو يكتب في الجمهورية: 'يصمّم القانون ليم هد السبيل 
إلى رفاهية الدولة ككل» مرتيآ المواطنين قي وحدة واحدة» عن طريق الإقناع والقسوة معاً. فهو 
يجعلهم جميعا يشاركون في كل منفعة مكن لأي منهم أن يشارك يها لصالح الجماعة. والقانون 
بالفعل هو الذي يوفّر لرجال الدولة الإطار الصحيح للعقل» ليس بهدف تركهم سائبينء بحيث 
يعضي كل قي طريقه الحاص» ولكن لإستخدامهم جميعا من أجل لم شمل المدينة . ' ويمكن تين 
تزعة جمالية عاطقية: أو ترق إلى الجمال في تزعته الكلية» » مثلا من الملاحظة الآتية في 
القوانين: " "فكل فنان يؤدي الجزء الخاص به لصائح الكلء وليس الكل في صالح الجزء. ١‏ ونجد 
أيضاً في نفس الوضع صياغة كلاسيكية بحق لتزعة كلية سياسية: 'إنك مخلوق من أجل الكل ء 
وليس الكل من آجلك. " قمن خلال هذا الكلء يتيغي على الأقراد المتباينين» وجماعات الأقراد» 
مع تقاوتهم الطبيعي » أن يؤدوا خدماتهم التوعية وغير الحساوية. 

وقد يكون كل ذلك مشر إلى أن نظرية أقلاطون كانت شكلا من أشكال النظرية العضوية 
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للدولةء حتى ولو لم يتحدث أحياتآ عن الدولة يوصقها تركيا عضوياً. ولكن لأنه فعل هنك فلا 
يوجد شك في أنه يجب أن يوصف بآنه مؤسس» أو بالآحرىء آحد مؤسسي هته التظرية. قرعا 
اتصف تخريجه لهذه النظرية بالتزعة الشخصانية» أو التزعة السيكولوجية» لأنه يصق الدولة ليس 
بطريقة عامة كشبيه لتركيب عضوي أو آخرء وإغا كشبيه للقرد الإنساني» وبشكل أدقء للروح 
الإتسانية ‏ * فسقم النولةء على وجه الخصوصء آو تفسخ وحدتهاء يناظر سقم الروح الإنسانية 
أو الطبيعة الإنانية وفي الواقعء فإن سقم الدولة ليس فقط مرتيطاً بهذا فحسبء وإتما تاتج 
مباشر لفساد الطبيعة الإنساتية» وعلى وجه الخصوص لأعضاء الطبقة الحاكمة. فكل مرحلة من 
المراحل النمطية لتفسخ الدولة ينتج من مرحلة مناظرة لتفسخ الروح الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية 
أو الجنس البشري. ولان هذا التحلل الأخلاقى يُقَسَّر على أنه مستند إلى التق سخ الجنسيء قإنه 
يمكننا القول آن العنصر البيولوجى فى التزعة الطبيعية لدى آفلاطون» يحى» فى النهاية الجزء 
الأكثر أهمية قي آساس نزعته التاريخية. لأن تاريخ سقوط الدولة الأولى أو الكاملة ليس إلا تاريخ 
التفسخ الييولوجي لجنس الإنسات ‏ 
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لقد ذكرنا في الفصل الأخير أن مشكلة بداية التغير والانحطاط عد واحدة من الصعويات 
الرئيسية للنظرية التاريخية عند أفلاطوت» “إذْ أن مثل هذه الدولة التي تحمل جرثومة 
الفساد في أحشائها لا عكن أن تكون كاملة لهذا السبب. " ويحاول أفلاطوت أن يتغلّب على هذه 
الصعوبة بإلقاء اللوم على قانونه التاريخي» البيولوجي الصحيح كلية» وريا حتى الكوني» 
التطوري المتعلق بالاتحلال» أكثر من إلقائه على الذستور الخصوصي للدولة الأولى أو 
الكاملة: “فكل شيء كان قد تولّد قلابدَ أن يفسد. * بيد أن هذه التظرية العامة لا مدنا بحل مرض 
تماما لأنها لا تفر لماذا لا يمكن لدولة كاملة حتى يصورة كافية أن تتجتّب قانون القساد. صحيح 
أن أقلاطون يلمح إلى أن الفساد التارريخي يمكن تبه لو أن حكام الدولة الأولى أو الطبيعية كانوا 
فلاسقة مدريين. بيد أنهم لم يكونوا كذلك فهم لم يتدرو (كما يطالب يأن يقعل حكام مدينته 
السماوية) على الرياضيات والجدليات . الانحلالء سيتعيّن عليهم أن يكونوا مطّلمين على 
أوليات العلمء على الأسرار العليا لعلم تحسين التسل» على علم 'الاحتقاظ بجتس الحراس 
نقيا" » وذلك لتجثب اختلاط المعادن التبيلة في آوردتهم بمعادن العمال الدنيتة. بيد أن من الصعوبة 
مكان أن يط اللشام عن هته الأسرار العليا. وير أقلاطون بحلة بين حقول الرياضيات» 
والصوتيات» والقلك» بين مجرد رآي وهمي مصبوغ بالتجربةء ولا يمكن التوصل إلى دقته» ومن 


87 


رتبة دنياء» وبين معرقة عقلية خالصة» متحررة من التجرية الحية ودقيقة وهو يطبق هذا التميز 
أيقاً على مجال تحسين التسل . فالفن الإمبيريقي الح لتربية السلالات لا يكن أن يكون 
مُحْكَمَء أي لا يمكن أن يحعقظ بالمتس تقيا- ويفسر هنا سقوط المدينة الأصلية التي هي خيرة 
للغايةء آي الشبيهة جداً لصورتها أو مثالهاء لك أن “مدينة بمثل هذا يصعب أن تهتز. " ويستمر 
أقلاطون في توضيح معالم نظريته في التوليدء وفي العددء وفي سقوط الإنسان قاتلا : "بيد أن 
هذا هو الطريق إلى تقسخها. * 

قهو يخبرنا يأن كل النباتات والحيوانات يتبغي أن تربي سلالاتها في فترات محددة من الزمن 
إذا ما آردنا تنب العقم والاضمحلال» وبعض المعرقة بهذه القتراتء المرتبطة بطول حياة ا لجنس» 
سجاح لحكام المدينة القاضلةء ولسوف يطيقونها على تربية ملالات الجس السائد. ومع ذلكء لن 
تكون معرفة عقلانية» وإتا إمييريقية فحسبء ستكون "مبتية على" *الخساب المدعم بالإدراك 
الحسي. "(قارن الاقتياس التالي). ولكن كما سبق أن رآيناء لا يمكن أن يكون الإدراك الحسي 
والتجرية دقيقين وموثوقا بهماء لأت موضوعاتهما ليست صوراً أو معلا خالصةء ولكن لأن عالم 
الأشياء في تدفق» ولآن الحسراس ليس لديهم نوع أفضل من المعرفة» فلا يكن الاحتسفاظ بالسلالة 
نقية» ويتعين أن يتسفل إليها التحلل الجنسي . . وير أفلاطون المسألة كالآتي: 'وقيما يتعلّق 
يجنسك الخاص» أي بجنس البشر في مقابل الحيوانات» فإن حكام المديئة الذين دربتهم قد يكونون 
على قدر كاف من الحكمةء ولكن لأنهم يستخدموت الحساب المدعّم بالإدراك الحسي » ۽ فان 
يتوصلوا بالممصادقة إلى وسيلة للحصولء إما على تسل طيباء » آو على لا نسل على الإطلاق. * 
فلأنهم a‏ 9 0 العقلاتي الخالصء فلسوف يخطئون» ولسوف ينجبون في يوم ما 
أطقالا بطريقة * وقيما يتلو هذاء يوعز أقلاطوت» بطريقة غامضقء بأت ثمة وسيلة الآن 
اجب هذا عبر اكتشاف العلم العقلاتي الخالص» والرياضي الذي يمتلك قي "العدد الأقلاطوني" 
(عدد يحدد الفترة الصحيحة للجنس البشري) مقتاح القانون الآساسي لتحسين النسل في مستو 
أعلى للنظريات الأرقى لتحسين التسل . ولكن لأن حراس العصور القديمة كانوا جاهلين بصوقية 
العدد الفيثاغوري» ومن ثم هذا المفتاح الذي يدي إلى معرفة أرقى في تربية اللالاتء لم 
تستطع الدولة الطبيعية الكاملة تجتب التحلل. وبعد آن تكشف جزئيا سر هذا العند الغامض» 
يستطرد أفلاطون: "ها . . العدد له اليادة على المواليد الأقضل أو الأسوآ: وعندما يوقق 
حراسكم هؤلاء - وهم جاهلون بهذه المسائل - بين عروس وعريس يطريقة خاطئة» قإن الأطقال 
الذين سيرزقون يهما لن يكونوا ذوي طبائع حستةء ولا حظا سعينا. وحتى آقضلهم . 
سيبرهنون على أنهم غير جديرين عندما يرثوت قوة آبائهم» وطالما كانوا هم الحراس» فلن يتصتوا 
إلينا يعد ذلك في أمور التعليم الموسيقي والرياضة البدتيةء وكما يؤكّد أفلاطون خصوصاء في 


عراقية تربية السلالات. "ومن ثم سيعين حكام لا يصلحون اما لتحمّل أعيائهم كحراس» وهي 
مراقبة واختيار المعادن في الأجتاس (والتي هي آجناس عزيود كما هي آجتاسكم)ء الذهب والفضة 
والبرونز والحديد. لذلك سي ختلط الحديد بالفضة والبروتز يالقهب ومن هذا الخليط سي ولد التغير 
العبتي وعدم الاتتظام؛ وعندما تولد هذه سوق يستشري الصراع والعداوة. وهنه هي الكيفية التي 
ينبغي آن تصف بها أسلاف ومولد التزاعء أيتما يتشأ. * 


هذه هي قصة أقلاطون المتعلقة بالعدد وسقوط الإنسان. إنها أساس تزعته السوسيولوجية 
التاريخيةء وخصوصا قاتوته الأناسن. المتعلق بالثورات الاجتماعية الذي ستتاقشه في الفصل 
الأخير. لأن الانحلال الجنسي يفسر أصل الشقاق في الطيقة الحاكمةء ومعهاء أصل كل تطور 
تاريخي ‏ ويؤدي الشقاق الداحلي للطبيعة الإنساتية» اتفصام الروحء إلى انشقاق الطبقة الحاكمة. 
وكما هو الحال مع هي راقليطس» فإن الحرب» حرب ال طبقةء هي الأب وللحرك لكل تغيء 
وللتاريخ الإنساتي» الذي لا يعدو أن يكون تاريخ انحطاط المجتسمع. وترى أن نزعة أقلاطون 
التاريخية المثالية» تستند في النهاية» ليس إلى أساس ررحي» بل إلى آساس بيولوجي» فهي تستند 
إلى توع من ماوراء البيولوجيا للجنس البشري. ولم يكن آفلاطون هو الطبيعي الوحيد الذي قدم 
نظرية بيولوجية للدولة قحسبء وإغا كان أيضا أول مَنْ قدم نظرية ييولوجية جنسانية للديناميكا 
الاجتماعيةء للتاريخ السياسي  E‏ يقول آدم: “ويصيح عند أقلاطون - كالإطار الذي يوضع قيه - 
”فلسفة تاريخ ' أفلاطون. * 

وحري بناء قيما أعتقدء أن نتهي هذا الموجز للسوسيمولوجيا الوصفية عند آقلاطون 
بخلاصة وتقويم. ١‏ 

لقد نح أفلاطون في إعادة بناء مجتمع بلي وتضامني إغريقي قديم يتشابه مع ذلك الذي كان 
ساتداً في اسبرطةء وحقيقي بشكل مدهش على الرغم من أنه مشالي يعض الشيء. 0 
القوى» وخصوصا القوى الاقتصادية» التي ته دد استقرار مثل هنا امجتمع» يتيح له 
الياسة العامة وكذلك المؤسسات الاجتماعية التي يعد ضرورية لإبطاله. وهو يعطي» ا 
ذلك» إعادة تشبيد عقلاني للتطور الاقتصادي والتاريخي للدول ‏ المدن الإغريقية . 

ولقد قلّل من هذه الانجازات بغضه الشديد للمجتمع الذي كان يعيش قيه» وحبه الرومانتيكي 
للشكل القبلي القديم للحياة الاجتماعية. وهو ذلك الاتجاه الذي أدى إلى صياغة قانون للتطور 
التاريخي لا يمكن تأييدهء آي: قانون الفساد أو الاتحلال الكلى. وهر نفس الاتجاه الذي يعد 
مسؤولا أيضآ عن العناصر غير العقلانية» والوهمية» والرومانتيكية التي لولاها لكان تحليله تارا 
ومن جهة آخرى» لقد كان اهتمامه الشخصي وتحيره هما اللذان شحذا بصيرتهء وبالتالي جعلا 
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اتجازاته مكنة. فهر قد اشتق نظريته التاريخانية من مذهب فلسقي خيالي يقهب إلى آن تغير العالم 
النظور ماهو إلا نسخة باهتة من عالم ثابت غير منظور ‏ بيد آن هفه المحاولة البارعة للتوحيد بين 
تشاؤم تاريخاني وتفاؤل أنطولوجيء إا تؤديء عند تنقيحهاء إلى صعويات. ولقد آجبرته هذه 
الصعويات على تبتي نرّعة طبيعية بيولوجية (مع "نزعة سيكولوجية" أي : النظرية التي تذهب 
إلى أن المجتمع إا يستند إلى * الطييعة الإنسانية ية" لأعضائه. ) مؤدية إلى نزعة عسوفية وخراقةء 
تبلغ أوجها قي نظرية رياضية متافية للعقل عن ترب بية السلالات. يل لقد هددت بالخطر الوحدة 
اللؤثرة لصرحه النظري ‏ 


9 


و بعودتنا إلى هنا الصرح» يكن أن نلقي تظرة عابرة على أساس حطته. ويمكن إدراك هذه 
الخطة عن طريق مهندس معماري عظيمء يعرص ثناتية ميتاقيزيقية آساسية قي فكر أقلاطون. قفي 
مجال المتطىء تقدم هذه الثناتية نقسها يوصفها المقابلة بين الكلي والجزثي . وقي مجال التآمل 
الرياضي تقدم نقسها بوصقها المقابلة بين الواحد والمتعدد. وقي مجال الابستمولوجياء فهي المقابلة 

بين المعرقة العقلية المستتذة إلى القكر الخالصء والرأي للتند إلى تجارب خاصة وفي مجال 
الأتطولوجياء فهي المقايلة بين الونحدء والأصليء والثابت» والحقيقي» والواقعيء ويين المتعددء 
والمتباين» والوهميء والظاهري؛ بين الكينوتة والصيرورة الخالصة» أو يدقة أكدرء التغير. وفي 
مجال الكوزم ولوجياء فهي المقايلة بين ذلك الذي يُخلقء وذلك الذي لبد أن يتحلل. وفي 
مجال الأحلاق» فهي المقابلة بين الخيرء أي لك الذي يحفظ ويصونء والشرء أي ذلك الذي 
يد . وفي مجال السياسةء فهي المقابلة بين الواحد التضامنيء الدولةء والذي يتمين آن يدرك 
الكمالء وحكومة الفرد» والحشد الكبير من التاس ‏ الأقراد المعددين» الإتسان الحزئي الذي 
ينبغي أن يظل تاقصا وتابعاء وآن تكون خصوصيته مكيوتة من آجل وحدة الدولة (انظر القصل 
التالي) . وأعتقد أن هذه القلسقة الثنائية الكلية قد نشأت عن رغبة ملحة لتفسير التعارض بين رؤية 
مجتمع مثالي» والحالة الفعلية الكريهة تلواقع قي المجال الاجتماعي - التعارض بين مجتمع 
مستقرء وآخر في حالة ثورة ‏ 


الفصل السادس: العدل الشمولي 


وعهد تحليل سوسيونوجيا آفلاطون الطريق إلى تقديم يرثامجه السياسي . E‏ كن التعبير 
عن مطالبه الأساسية باحد صياغتين» تتاظر الآولى مع نظريته المثالية المتعلقة بالتضير 
والثبات» والثانية مع نزعته الطييعية ‏ والصياغة اخثالية هي: آوقفوا كل تغير سيامي ! قالتغير 
شرهء والثبات مقدس. ويمكن إيقاف كل تغير لو أن الدولة كانت نخة طق الاصل 
لنشآتها؛ أعنى لصورة آومشال المديتة. ولو سستلنا عن كيفية تحقيق ذلك» لكان فى إمكاننا 
الإجابة عن ذلك بالصياغة ذات التزعة الطبيعية: عودوا إلى الطبيعة ! عودوا إلى الدولة 
الأصلية لأجدادناء فالدولة البدائية نشآت وفقا [لطبيعة الإنسانيةء وهي لذلك مستقرة: عودوا 
إلى نظام سلطة الآب القبّلي لعصر ما قبل السقوطء إلى حكم الطبقة الطبيعية تلقلة الحكيمة 
على الكثرة الجاهلة . 

وأعتقد أنه يمكن اشتقاق عناصر البرنامج السياسي لأفلاطون عملي من هذه المطالب ‏ - قي 
تستند بدورهاء إلى نزعته التاريخية» وهي قد توحّدت مع مذاعيه السوسيولوجية المتعلقة بشروط 
استقرار حكم الطبقة . آما العناصر الرئيسية التي أضعها تصب عيني قهي: 

() التقسيم الصارم للطبقات: أعنيء أنه ينبغي أن تتفصل بصرامة الطبقة الحاكمة المؤلّمة من 
رعاة وكلاب حراسة عن القطيع البشري . 

(ب) توحد مصير الدولة مع مصير الطبقة الحاكمة؛ والاهتمام المطلق بهن الطبقة» وبوحدتهاء 
وقي خدمة هذه الوحدة» القواعد الصارمة لتربية السلالات» وتعليم هذه الطبقة» والإشراقف 
الدقيق وتوحيد اهتمامات أعضاتئها. 
,الهتصرين الأساسيينء يمكن اشتقاق عناضر أخرى» وعلى سبيل المثال: 


اميت 
: ر اسيا يشل القضائق العسكرية والتدريبء وحق حمل 
السلاحء وتلقي:تربية-من”في توعء الاصتا الوخد من :كل حقاء- هو المشاركة في الأنشطة 
الاقتصاديةء وخصوصاً تكسب الال 


ومن هذين. 
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(د) يتعين أن تكون ثمة رقابة على كل الأنشطة الثقافية للطبقة الحاكمةء ودعاية مستمرة تهدف 
إلى صب عقولها وتوحيدها في قوالب. كما يتبخي آن تُمتع أو تُكيت كل بدعة في القربيةء 
والتشريعء والدين 

(ه) يتعين أن تكون الدولة مكتفية بذاتها. فيتبغي أن تطمح إلى حكم اقستصادي مطلقء وإلاً 
لأصبح الحكام معتمدين على التجارة أو لأضحوة هم آنفسهم عجارا وأول هفين البديلين سيقوض 
سلطتهمء آما الثاني فسيدمر وحدتهم واستقرار الدولة - 

ويمكن أن يوصّف هذا البرتامج يصورة عادلة» فيما أعتقدء بأنه استبدادي. وهو مؤسسّس 
بالتأكيد على سوسيولوجيا تاريخية ‏ 

ولكن هل هذا كل شيء؟ آلا توجد ملامح أخرى لبرتامج آفلاطون» عناصر لا هي استبنادية» 
ولا هي مؤسسة على النزعة الشاريخية؟ فماذا عن رعبة أقلاطون المشيوبة,للخير والجمال» أو عن 
حبه للحكمة والحق؟ ماذا عن مطليه قي ضرورة أن يحكم الحكيم» آي الفلاسفة؟ ومادًا عن آماله 
في جعل مواطني دولته صالحين وسعداء بالمثل؟ وماذا عن مطايه في ضرورة تأسيس الدولة على 
العدالة؟ حتى الكتّاب الذين يتتقدون أقلاطون يعتقدون أن مذهيه السياسيء على الرغم من 
تشابهات معينة» يز بوضوح عن التزعة الاستبدادية الحديشةء بمراميه هذه» سعادة المواطنين» 
وحكم العدالة. فكروسمان ملا الذي يكن أن يقاس اتجاهه التقدي من ملاحظة أن “فلسفة 
أفلاطون هي الأكثر قسوةء والأشرس هجوما على الأفكار اللبيرالية التي يمكن أن يعرفها 
التاريخ.  '‏ يبدو مازال معتقدا بان خطة أقلاطون جي ا دولة كاملة» ينعم فيها كل مواطن 
, بالسعادة حقا. ' ومثال آخر هو جود الذي يناقش تابات بین برنامج أفلاطون ويرتا. 5 
إلى حدماء ولكته يکد على أن ثمة اخجلإافات أساسيةء لأنه في دولة أفلاطوت الفاضلة "يحقق 
الإتسان العادي . .“ستل تلك السعادة باعتبارها تعلق بطبيعته. " ولأن دولته شيّدت على أفكار عن 
00 

وعلى الرغم من مثل هته الحججء فإنتي أعتقد أن برنامج أقلاطون السياسي» الذي هو بعيد 
عن كونه يسمو تلآ عن النزعة الشمولية» فهو في الأساس مطايق لها. وأعتقد أن الاعتراضات 
على وجهة النظر مته إنما تستند إلى أقكار مسبقة قديةء وعميقة الجذور تصورٌ أقلاطون في شكل 
مثالي. آما كروسمان فقد فعل الكثير ليوضح ويزيل هذا اليل كما يتضح من عبارته التالية: "قبل 
الخرب العظمى» ادرا ماكان آقلاطون ينهم بالرجعية كمعارض عند لكل ميداً ليبرالي التزعة م 
وعلى العكس من ذلك فقد رقع إلى أعلى الرتب» . . وعزل عن الحياة العملية» كحالم يمدينة 
الله السامية. " ومع ذلك» قإن كروسمات تقسه لم يتحرر من اليل الذي يكشف عن تفحسه 
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بوضوح. والشير أن هذا اليل ظلّ ساتداً زمنآ طويلاً على الرغم من حقيقة أن كلا من جروت 
وجومبرز قد آوضحا السمة الرجعية لبعض عقاتد الجمهورية والقوانين. بل إنهما حتى لم يقهما 
تفضمنات هذه العقاتده ولم يثك قي آية المظة أن أقلاطونء كانء في الأساسء إنساني الترعة . 
ولقد تم تجاهل انتقاداتهماء أو َم تقسيرها بوصفها إخفاقا في قهم و" إفلاطوت الذي اعتبره 
المسيحيون "مسيحيا قبل السيح '» واعتبره الثوريون ثورياً. ويل يلا شك هنا للع من الإكان 
اع باقلاطون مائداً . قفيلدء على ميل الخالء يجد من الضروري تحذير قراته من “أتنا لن 
نفهم آفلاطون كلية إذا نظرنا إليه كمفكر ثوري. * وهفا بطبيعة “الخال صحيح تمامآً» ومن الواضح 

أن ذلك سوف يكوت غير دي موضوع لو لم يكن الاتجاه إلى جعل أفلاطوت مفكراً ثورياء أو على 
الأقل تقدماء متتشراً بشكل غير واضح ٠.‏ بيد آن فيلد ذاته لديه نفس التوع من الإيمات في 
أفلاطون» لأنه عندما يمضى إلى القول بأن أقلاطون كان "في معارضة قوية للاتجاهات الحديثة 
والهدامة * لعصرف فهو يقبل بالتأكيدء وبشكل سريع أكثر من اللازم» شهادة أقلاطوت بالتزعة 
التجرييية لهذه الاتجاهات الحديثة. إن أعداء الحرية وجَّهوا دائما إلى المداقعين عنها تهمة 
التخريب. ولقد نجحوا قي كل المرات تقريباً قي استمالة اسلاج وحسني النية ‏ 

إن أمثلة الثالي العدليم لا تتطرق قحسب إلى تفسيرات كتابات أفلاطون» وإغا إلى الترجمات 
أيضا. إن ملاحظات أفلاطون المؤثرةء التي لا تتاسب وجهات نظر الترجم عمّا يجب أن يقوله 
الشخص ذو التزعة الإنسانية» كثيراً ما تَطمّس أو ياء قهمها. وديداآ هذا الاتجامء من اللحظة 
الأولى لترجمة عنوان "الجمهورية" لاقلاطون. إن ما يخطر على بالتا لأول وهلة عتد سماع هذا 
العنوان» أن المؤلف يتسغي أن يكون لييبرالياء إن لم يكن ثورياً. يد أن عنوان “الجمهورية' إغا 
هوء ببساطة تامةء الصورة الانجليزية "الشعيية " للترجمة اللانينية للفظة اليوناتية التي قد لا يكون 
لها سياقات من هذا النوعء والتي يمكن لترجمتها الانجليزية المناسبة أن تكون "الدستور"ء أو 
“الدولة المديئة*ء أو "الدولة“ . ولقد يُعْرَى إلى الترجمة التقليدية 'الجمهورية* بلا شك الاعتقاد 
الشائع بأن آفلاطون لا يمكن أن يكون رجعياً. ‏ * 

وبالنظر إلى كل مايقوله أقلاطون عن اير والعدل والآقكار الأخرى المذكورة» فإن أطروحتي 
بأن مطالبه السياسية هي استبدادية: ومضادة للبشرية تماما تحتاج إلى الدقاع عنها ‏ ولكي تأخذ 
على عاتقنا هذا الدقاع» قلسوف نتهي» في الفصول الأريعة التالية» تحليل التزعة التاريخية» 
ونركز على قحص تقدي للأقكار الأخلاقية الشار إليهاء وعلى الدور الذي تلعبه في مطالب 
أفلاطون السياسية. ما الفصل الحالي» فلسوف أقحص قك رة العدالة» وفي الفصول الثلاثة 
التاليةء المذهب الذي يدعو إلى أن الأحكم والاقضل يجب آن يحكم» وكذلك آفكارالصدقء 
والحكمةء والخيرء والجمال. 


ما التي تعتيه حقيقة عتما تتحدث عن "العدالة*؟ إنني لا أعتقد أن آستلة حرفية من هذا 
التوع هامة على وجه الخنصوصء أو أن من للمكن تقديم إجابة شاقية عنهاء لآن مصطلحات 
من هقا التوع دائمآ ما تحَحَدمٍ معان متعددة ومع ذلك» آعتقد أن معظمتاء وخصوصا أولتك 
ذوي التطلّم العام الإنساني» يعتون يه شيا ما مثل هذا: (1) توزيع عادل لعبه المواطنق في» 
الحدود الحرية تلك التي هي صرورية قي الحياة الاجتماعية؛ (ب) العاملة المساوية للمواطتين 
آمام القاتونء مقترضين بالطبعء أن (ج) القوانين لا هي موضوعة لصالح أو لضد مواطتين 
فرادى» أو جماعات» أو طبقات» (د) إنصاف لساحات العدالة؛ و (ه) مشاركة متساوية 
للمتافع (وليس ققط للأعباء) التي يمكن أن تقدمها عضوية الدولة للمواطنين. ولو أن آفلاطون 
كات قد عنى ب "العدالة" أي شيء من هذا التوع» لكان إدعائي بأن برنامجه استيدادي بشكل 
مطلق سيكون مخطنا بالتأكيد؛ ولسوف يكوت كل أولتك القين يعتقدون بآن علم السياسة عند 
أفلاطون متند إلى أساس إنساتى مقيول على حق ‏ بيد أن الحقيقة هي أنه عنى ب “العدالة" 
شيعا مختلفاً اما . 1 : 

قماقا عتي آفلاطون ب "العدالة "؟ إتتي أقرر بأنه استخدم في الجمهورية المصطلح *عادل" 
كمرادف ل "ذلك الذي يكون قي مصلحة المديتة الفاضلة. " قما هو الذي يكرن في مصلحة 
الدينة الفاضلة؟ أن نسطل كل تغيرء يتكريس انقسام طيقي قويء وحكم طبقي. ولو كتت على 
صواب في هنا التأويل» إن لح لنا القول إن مطلب آفلاطون للعدالة يترك برتامجه السياسي في 
مستوى التزعة الاستبدادية» ولق لنا آن تستصج أننا يتبغي آن نتوی الحذر من حطر کوننا متأثرين 
من مجرد كلمات. 

العدالة هي الموضوع الرئيسي لحاورة الجمهورية: وعنوانها الفرعي التقليدي هوء في 
الحقيقةء "في العدالة" . وقي يحثه في طبيعة العدالة» يستخدم آفلاطون المنهج المشار إليه قي 
الفصل الاخير الايق؛ قهو يحاول أولا أن يبحث عن هذه الفكرة في الدولة» ويسعى عندئذ 
إلى أن يطبق النتيجة على الفرد. ولا يمكن للمرء آن يقول إن سؤال آفلاطون “ما هي الدولة؟* 
يعثر يسرعة على إجابة لأنه متاح ققط قي الكتاب الرايع . ولسوف تحلل الاعتبارات التي تؤدّي 
إليه بتفصيل أكثر في هتا القصل فيما بعد. وهذه هي الاعتيارات ياختصار. 

تأسست الدينة على الطبيعة الإنسانية» حاجاتهاء وحدودها. “ولسوف نتذكّرء أننا قد ذكرتا 
مراراً وتكراراً أن كل إتسان في مديتتتا يتبغي عليه أن يقوم بعمل واحد ققطء أعتيء ذلك 
العمل الذي يتتاسب مع طبيعتهء ويصورة طبيعية» على أحسن وجه. " ويستتتج آقلاطون من 
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هذا أنه ينبغي على كل فرد أن يهم بعمله الخاص؛ ينبغي على التجار أن يحصر نفسه في 
التجارة» وعلى الإسكاقي في صنع الآحذية. ومع ذلك لن يلحق أذى كبيرء لو آن عاملين بدلا 
ٍ على أي شخص يكوت يالطبيعة عاملا (آو عضواً قي الطبقة 
. أن يدير أمره ليدخل قي زمرة طيقة الحاربين؟ أو ينبغي على 
الحارب أن يدل في زمرة طب الحراس دون أن يكون مستسقا لهاء . . حيتذ فإن هذا التوع 
من التبديل ومن الدسيسة الإحتيالية سيعني سقوط المدينة. * ومن هذه الحجة وثيقة الارتباط 
1 يذهب إلى أن حمل السلاح يتبغي أن يكون إمتيازاً طبقياًء برسم آفلاط ون تتیجته 
الها ب بان أي تغير آو خلط في الطبقات الثلاث يتيغي أن يكون مناوتا للعدالةء وأن العكسء» 
من ثم هو العدالة: * فعتدما تهتم كل طبقة في المديتة بعملها الخاص» طبقة مكتسبي النقود 
(التجار)ء وأيضا المساعدينء والحراس» حيعق سيكوت هذا عدلا. " ويعاد التأكيد على هذه 
التتيجة واختصارها آخيراً قى عبارة وجيزة: *تكون المدينة عادلة . . لو كانت كل طبقة من 
طبقاتها الفلاث تواظب على عملها الخاص " بيد آن هته العبارة تعتي أن أفلاطون يمائل بين 
العدالة ومبدا الحكم الطبقي والامتياز الطبقي. لأن مبدأ أن كل طبقة ينبغي أن تواظب على 
عملها الخاص إئما يعتي» باختصار وبغلاظةء أن الدولة تكون عادلة لو حكم الحاكم» ولو عمل 
العامل» ولو استرق العيد. 
ولسوف ترى أن مقهوم آفلاطون للعدالة إنما يختلف اخحتلاقا يا عن رؤيتنا المعتادة كما هو 
محلل عاليه . E‏ أن أفلاطون يعتبر امتياز الطبقة “عدلا*» قي حين آنتا نعني عادة بالعدالة عدم 
وجود مثل هذا الامتياز. بيد آن الاختلاف يمضي آبعد من ذلك. إننا نعتى بالعدالة نوعآ من 
المساواة في معاملة الآفرادء قى حين أن أقلاطون يستبر العدالة ليست علاقة بين أفراد» وإغا 
يوصفها خاصية للدولة ككلء مسعندة إلى علاقة بين طيقاتها. فالدولة تكون عادلة لو كانت سليمة 


البنية» قوية - متحدة - مستقرة. 
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قول من للحتمل أن آفلاطون كان على صواب؟ وهل يمكن أن * " العدالة" ما يقوله؟ 
ليس في نيشى أت آناقش سوال مثل هذا فلو كان آي شخص يتك بان “العدالة" تعني 
ا ع کے ر عل للف راسد رن ای ئة ی کا شب فيه 
للجور والظلم. ويعيارة أخرىء فإنتي على قتاعة بأن لا شيء يستند إلى مجرد كلمات» وإغا 
كل شيء يستتد إلى مطالب عملية أو يستند إلى اقتواحبات لتأطير سياستنا التي تقار آن. نتبناها ‏ 
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ويقف وراء تعريف أفلاطون للعدالة» ويصقة أساسيةء مطاليته بحكم طيقة استبدادية» وقراره أن 
يهد السبيل إلى ذلك . 

ولكن ألم يكن على حق بمعنى مختلف؟ وهل كانت فكرته عن العدالة را متطابقة مع طريقة 
الإغريق في استخدام هذه اللفظة؟ وهل يكن أن يكوت الإغريق قد عتوا بالعدالةء شيكآ ما كلي 
الطابعء مثل "سلامة الدولة“» وأته ليس من الإتصاف مطلقاء ولا من المنظور التاريخي أن تتوقع 
من أفلاطون مشاركته لفكرتنا الحديئة عن العدالة» كمساواة المواطتين مام القانون؟ ولقد أجيب عن 
هذا السؤالء حقاء بالإيجاب» ولقد قدمت الدعوى بآن قكرة أفلاطون ذات التزعة الكلية عن 


"العدالة الاجتماعيةء صفة مميزة لمظهر الإغريق التقليدي لعبقرية الإغريق التي لم تكن مثل 


الرومانء قاتونية يصفة خاصة» وإنما بالآحرىء ميتاقيزيقية بصغة خاصة' . بيد أن هذا الادعاء لا 
كن تآبيده » فالحقيقة أن طريقة الإغريق فى استخدام لفظة *العدالة* كانت شبيهة بصورة تدعو 
إلى الدهشة حقا لإستتخدامتا ذي النزعة القرداتية والمساواتية 


ولكي نبين هڏاء يجدر بي أولا أن أستشهد بأقلاطون تفسهء الذي يتحدث» في محاورة 
جورجياس (والتي هي آسبق من الجسمهورية): عن وجدهة النظر التي تقول إن *العدالة هي 
المساواة" كوجهة تظر للجموع الغفيرة من الناس» وكوجهة نظر تتفق ليس فقط مع "العف" ٠‏ بل 
أيضا مع "الطييعة ذاتها* ولعلّي أستشهد أيضاً بأرسطوء كمعارض آخر لنزعة المساواةء والذي 
تحت تأثير نزعة أفلاطون الطبيعيةء أعَدَ ضمن آشياء أخرى نظرية تدعو إلى أن بعض الناس ولدوا 
بالطبيعة لأن يكوتوا عبيدا. وهؤلاء أقل الناس اهتماما بتشر تأويل مساواتي وفرداتي للمصطلح 
"عدالة". ولكن عند الحديث عن القاضي الذي يصفه بأنه “تشخيص لما هو عادل*2 يقول 
أرسطو آن مهمة القاضي هي أن يستعيد المساواة " فهر يخيرتا بآن "التاس جميعاً يعتقدون أن 
العدالة هي نوع من السا " مساواةء "بى على الأشخاص على وجه الخصوص." يل يعتقد 
RR‏ "للعدالة" إتما هي مشتقة من “جدذر" ويعني “تقسيم 
“. (وهي وجهة النظر التي تذهب إلى أنءالعدالة» إغا هي نرع من المساواة قي تقسيم 

7 والأمجاد على المواطنين. " تتفق مع وجهة نظر أفلاطون في القوانين» حيث ميز بين نوعين 
من المساواة في توزيع الغتاتم والأمجاد ‏ مساواة "عددية" آو *حصابية* وصاواة "متناسية ٠"‏ 
وتراعى الثانية منهما الدرجة التي يحوز قيها الأشخاص المعنيون القضيلة» والأصل الطيب» 
والثروة - وحيث يقال عن هذه المساواة الحنامسية آنها تؤلف العدالة   .‏ "العدالة السياسية') 
وعتدما يناقش أرسطو مبادئ الديموقراطية» يقول بأن "العدالة الديموقراطية هي تطبيق ميدأ الماواة 
الحسابية (الني تختلف عن المساواة امنناسية) ‏ وکل هذا ليس بالستاکید مجرد انطباع شخصي له عن 
معتى العدالةء ولا هو مجرد وصق للطريقة التي استخدمت بها اللفظةء يعد أقلاطوتء تحت تأثير 
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محاورة جورجياس والقوانين واا هي » بالأحرى» تعسير عن استخدام كلي وقديم مثلما هو شائح 
للقظة " العدالة" ‏ 


ويمكننا على ضوء هذا الاستشهاد أن تقول» قيما أعتقدء بآن التأويل الكلى التزعة والكضاد 
للعدالة قي الجمهورية كان بدعة» وآن أفلاطون حاول آت يقدم حكم طبقته الاستيدادية يوصفه 
عادلاء في حين أن الناس كانت تعني ب *العدالة' عامة عكس ذلك ماما 


وعد هذه التتيجة مفزعة» وتطرح عدداً من الأسئلة . اذا وَعَمّ أقلاطون» في الجمهورية» 
أن العدالة تعني عدم المساواةء في حين كانت تعتي في الاستخدام العام الارات؟ بالنسبة لي 
قالردٌ الوحيد الممكن أنه كان يرغب في عمل دعاية بنك لاا بإقتاع الناس بانها الدولة 
*العادلة' . ولكن هل كانت محاولة مثل هذه تستحق اهتمامهء ياعتبار أن الهم ليس الكلمات 
ولكن ما نعتيه بهاء بالطبع كانت مستحقة للاهتمامء ويمكن رؤية هذا من حقيقة أنه تجح تماما 
قي إقناع قراتهء حتى يومنا عذاء بأنه كان يدافع عن العدالة يإخلاصء أي تلك العدالة التي 
جاهدوا في سبيلها والحقيقة أنه لهذا السبب نشر الشك والفوضى بين المناصرين للمساواق» 
والمناصرين للفردية الذين» تحت تأثير مؤلّفة بدأوا يسألون أنفسهم ما إذا كانت فكرته عن العدالة 
لم تكن أصدق وأفضل من فكرتهم. لآن لفظة "العدالة" ترمز بالنسبة لتا إلى حدف يشل هذه 
الأهمية» ولان الكثيرين جداً مت عدون إلى تحمل أي شيء في سبيلهاء وإلى بذل كل ما في 
وسعهم لتحقيقهاء 1 تجنيد هذه القوى الإنساتيةء أو على الأقل شل التزعة المساواتيةء كان 
يكل تأكيد هدفآ يستحق التابعة من المؤمسن بالتزعة الاستبدادية. ولكن ألم يكن أقلاطون مدرك 
بأن العدالة قد عتت الكثير بالنسية للإنسان؟ بلى» كان يدرك ذلك: لأنه يكتب في 
الجمهورية: "عتدما يقترق إنسان جورآء ‏ .. آليس من الصحيح أن شجاعته تأبى أن 
تضطرب؟ . . . ولكن عندما يعتقد أنه قد وقع عليه ظلم» » آلا يشحذ قوته ويصيا جام غضببه 
في الحال؟ وآليس من الصحيح بالمثل آنه عندما يقاتل إلى جانب مايعتقد أنه عادل» يمكنه أن 
يتحمّل الجوع والبرد» وأي نوع من أنواع الشدة؟ وألا يظل متمسكا بقضيته حتى يتتصرء مثايراً 
قي مديته المبجلة حتى يحقق عدقه أو يموت؟* 


وعندما نقرأ دلك. لا يكن أن يتطرق إلينا الشك في أن أقلاطون عرف قوة الإيمان» وقوق كل 
هذاء الإعان بالعدالة . كما لا يمكن أن يتطرق إليتا الشك فى أن الجمهورية قد اتجهت إلى تحريف 
هنا الإيمات. وحلّت محله هاتآ معاكسا على طول الخط. وعلى ضوء الاستشهاد التاحء يبدو لي 
انحن الل ار إن كران ابلاطون :قد عرف الفط ما کان يفعل جل أن وج اذ أن 
التزعة المساواتية كانت من الد أعداته» وكان يرب للق اء عليهاء ولا شك قي الاعتقاد للخلص 


بآن ذلك كان شراً مستطيراً وخطراً محيقا. بيد أن عجومه على التزعة المساواتية لم يكن هجومآ 
شريفا. إذ أن أقلاطوت لم يجرؤ على أن يواجه العدو بصراحة. 


وآقدم فيما يلي الدليل الذي يدعم هذه الحجة- 
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ولعل الجمهروية من أكمل الأعمال التي كيت في العدالة. قهي تفحص مختلف وجهات 
النظر قي العدالة» وهي تفعل هذا بطريقة تؤدي يتا إلى الاعتقاد بأن آفلاطون لم يغفل آي  .‏ أكثر 
النظريات المعروفة لديه آهمية. وقي الواقعء يذكر أقلاطوت بوضوح آنه يسبب م حاولاته الفاشلة 
في تعقبها ضمن وجهات النظر الجارية» فمن القمروري إجراء بحث جديد عن العدالة. ومع ذلك 
قفي مسحه ومناقشته للنظريات الجارية لم يشر على الإطلاق إلى وجهة النظر التي تذهب إلى أن 
العدالة هي المساواة أمام القانون (*المساواة في الحقوق المدنية والسياسية ")2 ولا يمكن تفسير هذا 
التجاهل إِلاً بطريقين. إمَّا أنه أغفل النظرية المساواتية» آو أنه ها عن قصد. ويبدو الاحتمال 
الأول بعيناً جداً عن الحدوث إذا تظرتا إلى العناية التي أوليت لت أليف الجمهورية» والضرورة التى 
دفعت افلاطون إلى آن يحلل نظريات معارضيه» إذا أراد تقديا قويآ لنظريته . بيد أن هذه الإمكاتية 
تبدو كذلك غير محتملة أكثر إذا نظرنا إلى الشعبية الواسععة لنظرية المساواة. ومع ذلك لستا في 
حاجة إلى الاستناد إلى مجرد حجح محتملة لأنه من الممكن تبين أن آفلاطون لم يكن ءالا 
فحسب بالنظرية المساواتية» وإغا كان يعرف جيذا آهميتها عندما كتب الجمهورية. وكما هو مذكور 
بالقعل قي هذا القصل (قي القسم 2)» وكما سي تفصيلا قيما بعد (قي القسم 8)» لقد لعبت 
النزعة المساواتية دوراً مهما قي محاورة جورجياس الأسيق » حيث قد دافع عنها؛ وعلى الرغم مين 
حقيقة آن مزايا آو عيوب التزعة المساواتية لن تُناقشَ يجدية أصلا في الخمهورية إلا آن أقلاطوت 
لم يغير رأيه فيما يتعّق بتأثيرهاء لان الجمهورية ناتها إغا تختير مدى شعبيتها. لقد نوه بها متاك 
ياعتيارها اعتقاداً ديموقراطياً شائعآً جدآء ولكنها عوملت بازدراء ققط» وكل ما نسمع عنها يتلخص 
قي بعض السخريات ووخزات الإبرء وكلها متوافق اما مع الهجوم الخسيس على الديوقراطية 
الأثينية» وموضوعة في أماكن لا تكون فيه العدالة محور المناقشة. ومن ثم يستبعد أن يكون 
أفلاطون قد آغفل النظرية المساواتية للعدالةء كما يستبعد أنه أغقل آهمية متاقشة آية نظرية مؤثرة 
ومتعارضة على خط مستقيم مع نظريته الخاصة - وحقيقة أنه لم يخرج عن صمته في الجمهورية إلا 
من لال القليل من الملاحظات الازحة (والتي لابد أنه وجدها جيدة بدرجة يصعب معها حذفها) 
لا يمكن تقسيره إِلاً برفضه الواعي لناقشته- وبالتظر إلى ذلك كله لا أفهم كيف يكن التوفيق بين 
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طريقة أقلاط ون للتأثير على قرائه بالاعتقاد بأن كل التظريات الهامة قد قُحصّتء وبين معايير 
الآمانة العقلية» على الرغم من آنا أن تضيف آن إحعماقه هفنا يرجح يلا شك إلى تكريسه 


الكامل لقضية كان يعد بقوة في صلاحها ‏ 


ولكي نقيم بالكامل تقصمتات صمت آفلاطون المت مر عمليا فى هته ال مسألة؛ ينيغى أولآ أن 
نفهم بوضوح أن الحركة المساواتية كما عرفها أقلاطوت تمت قي ماكان يكرههء وآن تظريته 
الخاصةء في الجمهوريةء وقي كل الأعمال الأخيرة» كاتت ردا إلى حد كبير على التحدي القوي 
للترعة المساواتية والإنائية الجديدة ولكى نبين هتا سأناقش اليادئ الرئيسية للحركة الإنانيةء 
وعلى التقيض متها المبادئ الناظرة للتزعة الاستيدادية الآفلاطونية . 

تضع التظرية الإنسانية للعدالة ثلاثة مطالب أو اقتراحات رئيسية» أعتي(0) الميدا المساواتي الذي 
يدعو إلى التخلص من الامتيازات "الطبيعية * ء(ب) اليد العام للفرداتيةء و (ج) مبدا أنه يتبغي 
أن تكون مهمة وهدف الدولة حماية حرية مواطتيها. ولكل من هذه الطالي أو الاقتراحات 
السياسية يوجد ميدأ أفلاطوني مضاد تمامآء آعني (11) ميدآ الامتياز الطبيعي» (ب1) المبدآ العام 
للكلية أو الجماعيةء و (ج 1) المبدأ الذي يدعو إلى أنه ينبغى أت تكون مهمة وهدف الفرد الحافظة 
علىء وتقوية» إستقرار الدولة. - ولسوف أناقش النقاط الثلاث هذه بالترتيب» مكرّسا لكل منها 
إحدى الأقسام من 4 إلى © من هذا الفصل ‏ 
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المذهب المساواتي قي جوهره هو الطلب الذي بمقتضاء يُعامل مواطتو الدولة بغير تمر وهو 
مطلب ألا يؤثر المولدء أو القرابةء أو الثروة على أولتك الذين يطيقون القاتون على المواطنين. 
ويعبارة آخرى» إنه لا يعترف يآي امتيازات *طببعية" » على الرغم من آن امتيازات معينة قد تُمتح 
من قبل المواطنين لأولئك القين يثقون فيهم ‏ 

ولقد صاغ برقليس قبل مولد أقلاطون بسنوات قليلة مدأ المساواة بصورة تدعو إلى 
الإعجاب» في خطبة حفظها لنا ثيوسيديدس. وسوف نقتيها بشكل آوسع في الفصل العاشرء 
ولكن تعرض هنا اثنين من عياراتهاء يقول برقليس: "ققدم قوانيتنا عدالة متاوية للجميع في 
تزاعاتهم الخاصةء ولكتنا لا نتجاهل دعاوى الامتياز. فعتفما يز مواطن تقسهء إذن قهو مقضل 
للخدمة العامة» وليس كمسالة امتياز» وإتما كمكافآة للجدارة؛ والققر ليس عائقاً  .‏ . * وتعير 
هذه العيارات عن بعض الأهداق الأساسية للحركة المساواتية العظمى التيء كما قد فهمتاء لم 


تحجم عن مه اجمة العيودية. وكانت هذه الخركة مثلةء في جيل برقليس ذاته» من قبل 
يورسيدسء وآنتيضونء وهيبياس» الذين كنا قد اقتبستا متهم في الفصل الأخيرء وأيضا من قبل 
هيرودوت ‏ وكانت مثلة» في جيل آقلاطونء من قبل الخيداماس وليكوفرون؛ وكان المؤيد الآخر 
هو آنتستين الذي كان أحد أصدقاء سقراط المقريين - 

وكان ميدأ آفلاطون للعدالة متعارضا على طول الخطء بالطيع» مع كل هذا فقد طالب 
بالامتيازات الطبيعية للقواد الطبيعيين. ولكن كيف تازع المبدآ المساواتي؟ وكيف كرس مطالبه الخاصة؟ 

لعلّنا تتذكر من الفصل السايق أن بعضا من آفضل الصياغات المعروفة لطالب المساواة قد عبر 
عنها يلغة *الحقوق الطبيعية* المؤثرة ولكن الشكوك قي آمرهاء ون بعضا من مثليها جادلو على 
الطبيعية" » آعني البيولوجية للإنسان. ولقد رآينا آن الحجة غير 
مقبولةء ذلك أن الناس متساوون من بعص وجوه هامةء وغير متساويين من آخری» وأنه لا يمكن 
أن تشتق مطالب معيارية من هته الواقعة» أو من أي واقعة أخرى. ولذلك فمن الهم آن نلاحظ 
أن الحجة الطبيعية لم تكن مستخدمة من قيل جميع من يدعون إلى المساواةء وآن برقليس» كواحد 
منهمء لم يشر حتى إليها. 

ويجد أفلاطون يسرعة أن النزعة الطبيعية كانت نقطة ضعف في المذهب المساواتيء ولقد اغتنم 
فرصة هذا الضعف إلى آبعد حد. أن تخبر الناس أنهم متساوون فلهذا تأثير عاطفي معين. بيد أن 
هذا التأثير ضتيل بالمقارنة بما تحدثه دعاية ت تخبرهم أنهم متفرقوت على الآخرين» وآن ارين د 
متهم - هل أنت متساو يعي مع خسدمك» مع عيبدك: مع العامل اليدوي الذي لايد افضل من 
حيوان؟ والسؤال ذاته مدعاة للسخرية !و يبدو أن أفلاطون كان أول من يقيم احتمالات رد الفعل 
هناء ويتصدى لدعوى المساواة الطبيعية بازدراء واحتقار وسخرية. ويفسر هذا اذا كان قلقآ من أن 
تلصق الحجة الطبيعية حتى يهؤلاء المعارضين له الذين لم يستخدموهاء ولذلك فهو في متكسيوس 
(وہو تخحطاب لبرقليس 0 قالب هلي يعر على ريط دعاوى قوانين المساواة والمساواة الطبيسعية 
معا. فهو يقول بطريقة “إن أساس دستورنا هو المساواة في المولدء فنحن جميعاً أخوة» 
EE‏ ا : وإن مساواة الود الطبيعية إغا وي يا إلى أن ثكافح من أجل 
المساواة آمام القانون. " 

وفيما يعدء يلص آقلاطون في القوانين رَدّه على مذهب المساواة في الصيغة: "قد ينجم عن 
المعاملة المنساوية لغير الساويين عسفا وجورا. " ولقد طور هتا من قبل أرسطو في 
الصيغة: "المساواة للمتساويينء وعدم الماواة لغير المتاويين. * وتشير هذه الصيغة إلى ما يمكن أن 
أطلق عليه الاع تراض المعياري ذهب الساواة؛ وهو الاعتراض الفي يقرر أن المساواة قد تكون 


هذه المطالب بتوضيح الماوا 
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ممتازة فقط لو أت الناس كانوا متساوبين. ولكن ذلك مستحيل يجلاء لأتهم غير متساويين» ولأنهم 
لا يمكتهم أن يكونوا متاويين. وهنا الاعتراض الذي بيذو فى الظاهر واقعياً جداً إغا هو في 
الحقيقة» غير واقعي على الإطلاق» لأن الامتيازات السياسية ذم تكن مؤمئّسة أبدا على تباينات 
طبيعية للشخصية. ولا يبدو أن آقلاطون» حقآاء كان لديه ثقة كبيرة 


هذا الاعتراض عند كتابة 


الجمهرريةء لأنه اسشخدم هنا فقط في إحدى تهكماته على الديموقراطية عندما يقول إنها "تور 
المساواة على الحساودين وغير المنساويين بالمثل. * وما عدا هذه الملاحظةء فهو يقل لا أن يساجل 
صد مذهب المساولةء وإتما آن يتجاهله . 


وبالاختصارء يمكتنا القول إن أفلاطون لم يستخف آبداً بأهمية النظرية المساواتية» المدعومة من 
قبل رجل مثل برقليس؛ ولكته» قي الجمهوريةء لم يتعامل معها على الإطلاقء وهاجمهاء ولكن 
بلا إنصاف وبعلائية ‏ 

ولكن كيف حاول آن يسس مذعيه الضاد للمساواقء ميداه المتعلّق بالامتاز الطبيعي؟ لقد 
قدب في فى الجمهوريةء ثلاث حجج متباينة» رغم آن اثتين متهما مستحقان بالكاد الشهرة. 
الأولى هي ملاحظة مدهشة مفادها؛ 'لأن كل الفضائل الشلاث الأخرى قد تم فحصهاء قإن 
الفضيلة الرابعة المبقية التي هي فليهتم كل با يعنيهء يتيغي آن تكون * العدالة" . إنني محجم 
عن الاعتقاد بأن هذا كان هو المقصود كحجةء ولكنها يجب أن تكون كذلك. إذ أن سقراط 
- المتحدث الرئيسي لافلاطون ‏ يدخلها من خلال السؤال: “هل تعلم كيف أتوصّل إلى هذه 
الحيجة؟؟ آما الحجة الثانية قهي أكثر أهمية لأنها تعتير محاولة لبيان أن نزعته المضادة 
للمساواة يمكن اشتقاقها من وجهة النظر العادية (آي المساواتية) التي تقول إن العدل هو عدم 
التحير. يقول سقراط: "وبملاحظة آن حكام الديتة سيكونون أيضآ قضاتهاء آلن يكون هدف 
تشريعهم هو ألا يُستحوذ رجل على ما يخص آخرء ويحرمه مما يمتلكه؟" ویکون رد 
جلوكون المحاور هو 'أجلء قهذا سيكون قصدهم.  "‏ "ألآن ذلك عدل؟' ‏ “أجل - 
وبالتالى» فالاحتقاظ ب وممارسة ما يخصًا وما هو لتا سيتفق عمومآ على أنها "عدالة" . 
وهكذا سوف يتقرر *الاحتفاظ ب وممارسة كل ماهو ملك لاحد. * هو ميدآ التشريع العادلء 
وققآ لأقكارنا العادية عن العذالة. وهنا تنتهى الحجة الثانيةء مفسحة الطريق للحجة الثالثة 
(التى سوف نتتاولها بالتحليل) والتى تؤدّي إلى تتيجة أنه من العدالة أن يحتفظ المرء بمتزلته 
الاجتماعية (أو أن يدي المرء عمله الخاص.)ء وهي متزلة (أو مصلحة) الطيقة الخاصة أو 
الطائقة الخاصة ذلمرء ‏ 


والغرض الوحيد لهذه الحجة الثاتية هو أن تجعل القارئ يعتقد بآن *العدالة' بالمعتى العادي 
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للكلمة هي "أنه من العدل الاحتفاظ ب وممارسة ما تملكه*. آي أن أقلاطونء يأمل من قرائه أن 
توعان “أنه من الصواب آن يحتقظ المرء ويمارس ما يملكه. قمكاتي (أو عملي) هو ملكي 
وهكفا من الصواب يال ية لى أن احتقظ يمكاني (أو آن أمارس عملي). وهنه تبدو مقتعة مثل 
الحجة القائلة "من العدل الاحتفاظ ي وعارسة ماهو ملكنا. وهذه ae‏ 
وهكذا فمن العدل أن أحفظ بخطتيء وآن أخضيعها للممارسة» آي أن أسلب تقودك. * وم 
الواضح أن الدليل الذي يرعب أفلاطون أن نستحجه ليس إِلاً تلاعب] فجآ في معتى لقظ 1 
المرء *. (لأن اللشكلة هي ما إذا كان يتطلًب العدل آن كل شيء هو بمعنى ما "ملكتا" » مشلا 
"ملك* طبقتناء ولذلك يتيغي أن يُعامل: ليس قحسب كملك لتاء وإنما كملك موقوف لتا آي 
لا يمكن التصرف قيه. بيد آن أفلاطوت ذاته لا يعتقد في ميدأ مثل هقاء لأن من الواضح أنه 
سيجعل الاتتقال إلى الشيوعية متحيلا. وماذا عن الاحتقاظ بأطفالتا؟) وهذه الحيلة النجة هى 
طريقة أفلاطون لتأسيس ما يطلق عليه آدم *نقطة تماس بين وجهة نظره في العدالة . . ومعنى 
اللفظ الشائع. " هذه هي الحجة التي يحاول بها القيلسوق الأعظم لكل عصر أن يقتعتا يهاء أل 
وهي أنه قد اكتشف الطبيعة الحقة للعدالة 

أا الحجة الثالثة التي يقدمها أقلاطون فهي أكثر جدية . إنها إلتتجاء إلى ميدا الكلية أو الجمعية» 
وهو مرتبط بالمبدة الذي يدعو إلى أن غمرص القرد هو أن يحاقظ على استقرار الدولة. ولذلك 
قلسوف يُناقش ضمن هذا التحليل قيما بعد قي القسمين 5 و6 

ولكن قبل أن نعالج هذه الموضوعات» أودٌ أن آلفت الانتباء إلى *التقديم" الذي يضعه 
أفلاطون قبل وصفه 'للاكتشاف" الذي تتفحصه هنا ويتبغي أن يوضع في الاعتبار على ضوء 
الملاحظات التي أجريتاها حتى الآن. وقي ضوء هذاء فإن “التقديم المطول" ‏ وهكنا يصيخة 
أفلاطون نقسه - يبدو كمحاولة يارعة لإعداد القارئ ل "اكحشاف العدالة" بجعله يعتقد أن ثمة 
حجة ما موجودةء في حين أنه لا يواجه في الواقع إلا ياستحراض الوسائل النراماتيكية المصممة 
لتلطيف حواسه التقدية. 

آم وقد اكتشف أن الحكمة هي الفضيلة الملائمة للحراسء واليسالة هي القضي اة الملائمة 
للمساعدين؛ فإن *سقراط " يعلن عن عزمه بقل المجهود النهائي لاكتشاق العدالة. قهو 
يقول: 'يتبقى شيتان يتعين علينا اكتشاقهما في المدينة: الاعتدالء وأخيرا ذلك الشيء الآخر الذي 
يعد الموضوع الرئيسي لكل بحوثناء أعتي» العدالة. * - يقول جلوكون "بالضيط ' والآن يقترح 
سقراط أن يطرح الاعتدال جانيا بيد أن جلوكون يحت ويقعن سقراط قائلا إنه 'سيكوتن من 
الخطأ (أو "الخطل ") أن ترقضى- ويهيئ هذا النزاع البسيط القارئ لإعادة تقديم "العدالة": موحا 
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إليه بآن لدى سقراط الوسائل لاك شاقهاء ومطمئئنآ له أن جلوكون يراقب يعتاية الأماتة العقلية 
لأفلاطون في التعامل مع ا حح التي لا تلزم القارئ إذن أن يراقبها على الاطلاق ‏ 

ويتقل سقراط بعد ذلك ليناقش الاعتدال الذي يكتشف أنه الفضيلة الوحيدة اللاتمة للعمال 
(وبهذه المناسيةء فالمآلة التي آثارت جدلا كبيراً عما إنا كانت ”عدالة“ أقلاطون يمكن مييزها عن 
'اعتداله "» يمكن الإجابة عليها بسهولة . فالعدالة تعتى أن يحافظ المرء على مكانتهء في حين يعتى 
الاعتدال آن يعرق المرء مكانته أيء ويدقة أكثرء أن يكون راضيا عتها. فما هي القضيلة الأعرى 
التي يمكن أن تكون ملائمة للعمال الذين يملاون بطونهم كالسائمة؟) ويسآل سقراط عندما يفرغ من 
اكتشاف الاعتدال " وماذا عن المبدأ الأحير؟ من الواضح أنه سيكون العنالة' . ويجيب 
جلوكون: "أجل» من الواضح" . 

د سقراط قائلا: "والآن ياعزيزي جلوكوتء يجدر بتاء مثل الصيادينء أن نحوطها 
برعايتنا وأن تراقيها عن كثب» كما يجدر بنا آلا نسمح لها أن تقلت من أيديناء وآن تمضى بعيد 
لأن العدالة يقي بالتاكيد أن تكون في مكان ما قريب من هذا لوقع . وأفضل لك أن تتوعى 
الحذر وتفش المكان. وإذا كنت أول من تراه إذن فعليك أن تنبهني بص يحة! ' ویکوت جلوکون 
بالطبع» مثل القارئء عاجرا عن فعل أي شيء من هذا التوع» ويتوسّل إلى سقسراط أن يأخق 
المبادرة. يقول سقراط : "إذن قدم صلواتك معي» واتبعني. " ولكن حتى سقراط يدرك بان الأرض 
"يصعب اجتيازهاء لأنها مغطاة وشجيرات» وهي مظلمةء ومن الصعب أن نستكشف الكان . 
ولكن" يقول سقراط "عاينا أن نمضي في هقا. “ ودلا من الاعتراض "في ما نحضي؟ مع 
استكشافتاء أعتي مع حجتنا؟ ولکتنا حتى لم نيدأ. ولم يكن ثمة يصيص من ضوء لمعتى ما قلته 
حتى الآن. * ويرد جلوكون. والقارئ الساذج معهء قائلاً بوداعة: 'أجلء علينا أن تمضي. " 
ويتحقّق سقراط من أنه قد 'نال بصيصا من ضوء" (ونحن لم نتل)» ويتحمّس صائحاً: “أسرع! 
أسرع! ياجلوكون! يبدو ثمة أثر! وأعتقد الآن أن الطريدة لن تفلت منا! "ويجيب جلوكون ”تلك 
أخبار سارة” . ويقول سقراط : "بشرفي لقد تلفظنا ا يسيء لأنفسنا. فما تبحث عنه مند برهةء 
كان راقداً تحت أقدامنا طوال الوقت لولم نره أبنا! * ويصيحات تعجب وتقريرات مكررة من هذا 
النوعء يستمر سقراط قترةء» مقاطعا جلوكوت» الذي يعير عن مشاعر القراء ويسأل سقراط عمًا قد 
وجده. ولكن عندما يقول سقراط فحسب'لقد كتا نتحدث عته طوال الوقت» دون إدراك أننا كنا 
نصفه يالفعل . " يعير جلوكون عن نقاذ صير القارئ» ويقول: "هته مقدمة مطولة بعض الشيء» 
تذكر أنني ود أن أسمع كل شيء عن ذلك. * وحيننذ ققط يتقدَم أفلاطون ليقدم *الحجتين" اللتين 
آوجزتهما من قبل . 
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وقد توح ملاحظة جلوكوت الأخيرة على أنها إشارة إلى أن أقلاطوت كات واعياً يما كان يمعله 
قي هذه “المقدمة المطولة * وليس في مقدورى إلا أن آقسرها على آنها محاولة» وقد برهتت على 
أتها محاولة تاحجة إلى حد كبير لكيت القدرات النقذية للق ارئ» وعن طريق عرض دراماتيكي 
للالعاب التارية اللفظية» وصرف اتنياهه عن الخواء العقلى لهذا الجزء المتقن من المحاورة. وقد يجد 
المرء تقسه مدفوعاً للاعتقاد بآن أقلاطون قد عرف طوطن الق فيه والسبيل إلى مداراته . 


5 


إن مشكلة النزعة القردية والنزعة الجمعية لهي لصيقة الصلة بمشكلة المساواة وعدم المساواة. 
وقبل المضى قدما لناقشتهاء ثمة ملاحظات اصطلاحية قليلة تبدو ضرورية. حيث يمكن أن 
يستسخدم الصطلح “المذهب القردي" 8كذلة10080100 (ووفقا لقاموس أكسةورد) يمعتيين 
مختلفين: (0 كمقابل ل 'للذهب الجمعي* ء۷قاءااه ء و (ب) كمقابل للإيثار (أو الغيرية» 
500آتامالة. وليس ثمة لفظة أخرى للتعيير عن المعتى الأولء ولكن هناك مترادفات عديدة للمعنى 
الأخيرء مثل “الأثانية* (آو حب التقس) «egoism‏ أو “الإثرة“ (أو حب النات) -اعء 
7055اوةء وهنا هو العنى الذي سرف استخدم فيه المصطلح "قردانية" فيما يليء وخصوصا 
بالمعنى (0» ومستخدمآ مصطلحا مثل "الأنانية "" أو "الإثرة“ لو كان المعنى (ب) هو المقصود. 
وريا يفيد في هذا الخصوص الجدول المبسّط التالي: 

(1) الفرداتية 510 ذلهس4101ما كمقايل ل (f)‏ الجمعية ا«روآتاناء0116. 


(ب) الأنانية صءامعء كمقابل ل (ب) الغيرية 8تعتنصالة ‏ 


والآن فإن هذه للصطلحات الأريعة إنما تصف اتجاهات أو مطالب أو قرارات أو اقتراحات 
معينة » لشرائع القوانين للعيارية. وعلى الرغم من أنها ملتبة بالضرورةء إلا آنه من الممكنء فيما 
أعتقدء توضيحها بسهولة عن طريق أمثلة» وهكذا يمكن أن تسعخدم بإحكام يكفي لغرضنا الحالي 
فدعونا نيدأ بالجمعية» لآن هنا الاتجاء مألوف لنا بالفعل من خلال مناقشحا للنزعة الكلية عند 
آفلاطون. فمطلبه أنه يتبغي على القرد أن يخدم مصالح الكلء سواء كان الكونء أو المدينةء أو 
القبيلة» أو الجنسء أو أي قوام جمعي آخر ثم شرحه في القصل السابق بقليل من الققرات . 
قعلينا أن تقتيس إحدى هذه الفقرات مرة آخرى» ولكن يتفصيل آكثر : “يوجد الجزء من أجل 
الكل» ولكن لا يوجد الكل من أجل الجزء . . . إنك لقت من أجل الكل» ولم يُخلّق الكل من 
أجلك. " ولا يوضح هذا الاقنباس التزعة الكلية آو الجدمعية فحسبء وإنها ينقل أيضا جاذبيته 
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الاتفعالية القوية التي كان أفلاطون على وعي بها كما يمكن أن يفهم من دبياجة الققرة. والجادبية 
لشاعر متنوعة» مثل الحتين إلى الاتتساب لجماعة أو قبيلة» وأحد عوامله الجاذبية الأخلاقية 
(وضله) الإثرة أو الآناتية . ويرتأي أقلاطون بآنك إذا لم يكن في مقدورك أن تضحي يمصالحك من 
أجل الكلء إذن قأنت آناني 

والآن إذا آلقينا نظرة على جدولنا البسط سيتبين أن هذا ليس كذلك. فالجمعيية ليست مقابلا 
للأنانيةء ولا هي متمائلة مع الغيرية أو اللاإثرة. وعلى سبيل الثال» آنانية الطيقة هي شيء دارج 
جداً (كان آفلاطون يعرف ذلك بشكل جيد جدا) وهقا بين بوضوح كاف أن الجمعية بمعتاها هذا 
ليست مسقابلة للإثرة. ومن ناحية أخرى فالك خص ذو التزعة المضادة للجمعيق أي الشخص 
الفرداني» تعد للتضحية من أجل مساعهة أقراد آخرين. وريا يكون ديكنز هو آحد أفضل 
الأمثلة على هذا الاتجاه. ولسوف يكوت من الصعب أن تقرر أيهما أقوى: بغضم الخار لحب 
الذاتء أو اهتمامه الحار بالأفراد بكل ضعقهم الإنساني؛ ويتوحّد هذا الاتهاه مع النقورء ليس 
قحب ما ندعوهم الآن أشخاصا متجمعين أو مجاميع» ونما حتى للخيرية المكرسة بغير تصتع» 
إذا توجهت مياشرة إلى جماعات مجهولة الاسم أكثر من أفراد معينين( وآذكر القارئ بالسيدة 
جيلبي لاالالات3 في المتزل الكتيب ع5نا110 ا8ء *سيدة تفانت فى سبيل الخدمات 
العامة" .) وأعتقد آن هذه التوضيحات» إنما تفسّر يوضوح كاف معنى مصطلحاتنا الاربعة: وهي 


تبين أن آيا من هذه المصطلحات الموجودة في جدولتا يمكن أن تدوحّد مع كل من المصطلحين 
القاتمين في الخط الآخر (والتي تعطي آربعة تواقيق ممكنة) . 


والآن من المهم أن نلحظ آنه عند أقلاطون» وعند معظم الأفلاطونيين.» لا يمكن آن توجد 
نزعة فردية غيسرية (كتلك التى غجدها مثلاً عند ديكنز). فاليديل الوحيد للنزعة الجمعيةء وفقا 
لأقلاطوت. هو الأثانيةء وهو ياثل بيساطة بين الغيرية ككل والجمعية» النزعة القردية ككل 
والأثائية. وليست هذه مسالة إصطلاحيةء مجرد آلفاظء لأنه بدلا من الإمكانيات الأريع» 
اعترف آفلاطون يإثتتين فقط منها. ولقد آحدث هذا اضطرايا جسيما فى المساتل الأخلاقيةء 
حتى يومنا هقا. 1 

وممائلة أقلاطوت بين النزعة الفردية والأثانية إنما تزوكه يسلاح ماض لدقاعه عن التزعة الجمعية 
تماما مثل هجومه على التزعة الفردية. إِذْ يمكن أن يستشهدء في دفاعه عن التزعة الجمعية» 
بإحماستا الإنساني للأثرق وعكته في حجومه» أن يم يوصمة العار كل القردائيين يوصفهم 
أنانيين» وبوصقهم غير قادرين على الولاء لأي شيء سوى أنفسهم- وعلى العم من آن» هذا 
الهجومء مستهدف من قبل أفلاطون صد التزعة الفردية بالمعنى الذي تقصدهء آعني» ضد حقوق 
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الأقراد الإنسانيين» يسعى بالطبع فقط إلى هدق مختلف تمامآء آلآ وهو الأثانية. بيد أن هذا 
الاختلاف متجاهل باستمرار من قبل أقلاطون ومعظم الأقلاطوتيين- 

ا حاول أفلاطون أن يهاجم الترعة الفردية؟ أعتقد أنه عرق امآ ماكان يفعله عندما صوب 
مدافعه على هذا الموضعء لأت التزعة القرديةء ربجا حتى أكثر من النزعة المساواتية» كانت محقلا 
في دفاعات العقيدة الإتساتية الحديدة. إد آن تحرير الفرد كان بالقعل هو الثورة الروحية العظمى 
التي كانت قد أت إلى انهيار القبيلة وإلى نشأة الديوقراطية . ويُقصح الس السوسيولوجي غير 
الحريص لأقلاطون عن ذاته بالطريقة نقسها التي يشاهد يها العدو أينما قابله. 

فالتزعة الفردية كانت جزءاً من الفكرة البديهية القديمة عن العدالة. ولقد شدد آرسطوء كما 
نذكرء على أن العدالة ليست صحة وانجام الدولةء كما يدعي آفلاطونء يل هي بالاحرى 
طريقة معينة لعاملة الأقرادء وكما يقول: “الع دالة شيء يتعلّق بالأشخاص" . ولقد كان هذا 
العنصر الفرداني مشدداً عليه من جيل يرقليس ‏ قلقد أوضح برقليس أن القواتين ينبغي أن تضمن 
عدالة متساوية “لكل الناس على السواء قي نزاعاتهم الخاصة. *2 ولكته مسضى أبعد من ذلك» 
حين قال : "إننا لا نتأثر يدعوتنا إلى مضايقة جارناء إذا اختار أن عضي في طريقه الخاص. ' (قارن 
هذا بملاحظة أفلاطون يآن الدولة لا تثمر رجالا“ بغرض تركهم الخرراة مضي كل منهم في 
طريقه الخاص . .. ') ويصرّ برقليس على أن هذه التزعة الفردية ينغي أن تكون مرتبطة 
بالغيرية: "لقد تعلّمنا . الأ تسى أيدا حماية الدضرر"؛ ويلغ حديشه الذروة بوصف الأثتي 
الصغير الذي يشب عن الطوق "إنه لين سعيدء ومعتمد على تفسه. " 

ولقد آمست هذه التزعة الفردية» المتوحدة مع الغيرية أساس حضارتنا الغربية . قهي العقيدة 
الرتيسية للمسيحية إذ يذكر الكتاب المقدس "أحب جارك ولا تحب قبيلتك* . كما آنه دستور 
كل المذاهب الأخلاقية التي قد اتبعثت من حضارتنا وأتعشتها وهي أيضاء على سييل المخال» 
المذهب العملي الرتيسي لكانط 'تحقق داتما من آن آفراد الإنسان هم غايات» ولا تستخدمهم 
كمجرد ومائل لغاياتك'. وليس ثمة قكر آخر كان بمثل هذه القوة في النضج الأخلاقي 
للإنسان ‏ 

وكان أقلاطون على صواب عندما رأى في هذا المذعب العدو لمديتته الطائفية؛ ولقد بغضه أكثر 
من آي مذاهب "مخرية” آحری قي عصره. ولكي نين هذا على أكمل وجهء سأقتيس ققرقين من 
القواتين تحملان روحاآً عدائية مدهشة حقا للفردء ولم يتمد فاا احق تقيمه ما إلا قليلا - 
أولهما مشهورة بأنها إشارة مرجعية من الجمهوريةء وهي تتاقش "شيوعية التساء والأطفال * 5 
والملكية فيها. ويصف أقلاطون هنا دستور الجمهورية بأنه "الشكل الأعلى للمنيية* - ويخبرنا فقي 
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الشكل الأعلى للمدينة هذاء بأن 'ثمة ملكية مشاعة للزوجات وللأطفال» ولكل الماع . وأنه تم 
مل كل عا يكن متلا لای حاف ر داعو خاي وزی عو ر لك ا 
التي جعلتها الطبيعة ذاتها خاصة وقردية ثم أضحت بطريقة ما ملكية مشاعة للجميعٍ بل إن 
أعيننا وآذانتا وأيدينا تاتهاء التي بها ترى» ونمع ونتصرف» تبدو كما لو كانت لا تخص الأقراد 
بل الجماعة فكل الئاس مصبويوت في قالب ليكوتوا مجمعين ويأقصى درجة على تقديم الثناء أو 
اللومء بل ويبتهجون ويحزتون لنفس الأشياء وقي نفس الوقت. وآن القوانين كلها مصاغة لتوحيد 
الدينة لأقصى درجة. " ويستمرٌ أقلاطون في القول: "لا يكن لأي إنسان أن يجد معيارا أقضل 
للتفوق الأعلى لمدينة من البادئ التي شرحتاها تواً. * وهو يصف مثل هنه الدينة يأنها "مقدسة"» 
وبانها 'التموذج' أو 'النمط* أو 'الأصل* للمدينةء آعتي بأنها صورتها أو مثالها. هذه هي 
وجهة نظر أفلاطون الخاصة ق في البشمهورية» معبدرا عنها في وقت كان قد فقد فيه الآمل في تخقيق 
مثله الأعلى السياسي يكل جلاله. 


والفقرة الثاتية من القوانين أيضاء تيدو أكثر صراحة كلّما أمكن ذلك. ويلزم التاكيد على آن 
هذه الفقرة إا تعالج بصورة رتيسيية الحملات العسكرية والنظام العسكريء بيد أن أفلاطون لا 
يدع مجالا للشك" في أن هذه المبادئ العسكرية ذاتها يتعين التمسك بها ليس في الحرب قحسب» 
وإنما أيضآ "في السلم" ع ومن مرحلة الطقولة الميكرة. * ومثل العسكربين المستبدين الآخرين 
والعجبين باسبرطهء يحت أفلاطون على أن تكون كل متطلًات النظام العسكري الهامة مستوفرة 
بكثرة» حتى في في السلم» وعلى أنها ينبغي أن تى دد الحياة الكلية لكل المواطنين إِذْ ليس فقط 
المواطنين الكمل (الذين هم جتود آيضا) والأطفال» بل وآيضا الحيوانات نقسها يجب أن تقضي 
كل حياتها في دولة في حالة تعبئة كلية داتمة. فهو يكتب “إن لمبدأ الأعظم بالنسبة إلى الجميع» 
هو أن آي شخصء سواء أكان ذكرا آم أنثى» لا ينيغي عليه آن يحيا بلا قائد. ولا ينبغي لعقل 
آي شخص أن يعوده على فعل آي شيء على الإطلاق بجيادرته الخاصة» لا على سيبل الحماسة 
ولا على سبيل اللعب. ولكن في أوار الحرب» وقي غمار السلمء عليه آن يوه ناظريه لقائدهء 
وأن يتبعه بإخلاص. وحتى فى آصغر السائل شأوآً عليه آن يتثل للقيادة فعليهء معلا أل 
يستيقظء أو يتحرك» أو يختسل» أو يتناول وجباته ... إلا إذا أمر آن يقعل ذلك . .. ويعبارة 
واحدة» عليه آن يعلّم تقسهء بمران طويل» آلا يحلم أبدا بالإتيسان بفعل مستقلء ولا يصبح 
قادراً عليه بكل ما تحمله الكلمة من معنى ‏ وبهذه الطريقة لا يجب أن يقضي الكل حياته قي 
الجماعة تماماً. ولا يوجد قانون» ولن يوجد قانون آسمى من هقا أو أقضل وأكثر فاعلية في تأمين 
التجاة والانتصار في الحرب. وقي أوقات السلمء ومن الطقرلة للبكرة فصاعداً يجب 
القانونء أي هذه العادة لحكم الآخرينء أو جعلهم محكومين بواسطة آخرين - وکل آثر للفوضی 


107 


يجب آن يُقَطَّع يلا رحمة من حياة الناس بآكملهاء حياة كل الرجال» بل ومن الحيواتات البرية 
الخاضعة للإنسان * 

وهذه عيارت قوية ولم يوجد آبداً شخص عثل هذه العداوة تجاه القرد. ققد تذرت هذه 
الكراهية بعمى قي الثناتية الآساسية لأفلاطون» فقد يغض القرد وحريته تماما مثلما بغض تنوع 
الخيرات الخصوصية» وتنوع العالم المتغير للآشياء الحسية. قفي مجال السياسة» يعد القرد بالنسبة 
لافلاطون هو الشر مجسداً 

ولقد تم تصور هذا الاتجاه المعادي للإنسانية» والعادي للمسيحية بصورة مثالية ويشكل تمر 
وفُسر على أنه إنساني» وغير آناني» وغيري النزعة ومسيحي. حيث يتعت !ب. انجلائد 
E. 8. Eng‏ على سبيل الثال أولى هاتين الفقرتين من القوانين “التشهير العنيف بحب 
الذات " . وقد استخدم ياركر الفاظا مشابهة عند مناقشة نظرية آفلاطون في العدالة. فهو يقول: إن 
هدف آفلاطون كان "أن ي يحل الوفاق محل حب الذات والتزاع المدني*» وأن "التوافق القليم بين 
مصالح الدولة ومصالح الفرد قد تمدد مرة آخرى على أيدي أفلاطون» لكنه تجدد يمستوى جديد 
وأعلىء لاته قد ارتفع إلى حس واع بالوفاق. " ومن الممكن أن تسر مثل هذه العبارات وعبارات 
أخرى مثيلة لا حصر لهاء إا تذكرنا ممائلة أفلاطون للتزعة الفردية مع الأثانية. لأن كل هؤلاء 
الأفلاطونيين يمتقدون أن الترعة المضادة للفردية هي نفسها التزعة المضادة لحب الذات. . ويوضح 
هذا اعتراضي بأن هذه الممائلة كان لها تأثير الدعاية المعادية للإنسانية» وأنها قد شو: 9 شت على 
التأمل قي المسائل الأخلاقية ية منذ ذلك العصر وحتى يومتا هذا. بيد آنه ينيعي أن تتحقق أيضاأً من 
أن أولثك الذين خدعوا من هذه الممائلة ومن الكلمات الرتانة» فأطروا صيت أفلاطون الحسن 
بوصقه معلّما للأعلاق» وآعلنوا للعالم آن آخخلاقياته التي أنى بها إغا هي آقرب طريق إلى 
المسيحية قبل المسيح» يعتيرون الممهّدين للطريق نحو التزعة الشموليةء وعلى وجه الخصوص نحو 
تأويل شمولي ومعادي للمسيحية. وهنا شيء خطيرء إذ كاتت هناك عصور خضعت قيها 
اليحية لافكار شموليةء وكانت هتاك محكمة تفتيشء وهه قد تعود مرة أخرى بصورة مخطقة. 

ولذلك» قد يكون من الافضل أن تذكر بعض الأسباب الإضاقية التي جعلت الناس التاتيين 
يقتنعون بإتساتية مقاصد أقلاطوين ‏ السيب الأول هو أنه عند تمهيد الطريق لمذاهيه الجمعيةء بيدأ 
أقلاطون عادة باقتباس قول مأثور أو حكمة (وقيما بيدو أنها ذات أصل فيثاغوري): "يت شارك 
الأصدقاء في كل ما يملكون. " وهته» يلا شك. عاطفة خالية من حب الذات» وتبيلةء وعظيمة. 
قمَن ذا الذي يكن أن يشك في أن عيارة تيذأ من إدعاء حميد مثل هذا سوف تح تتهي إلى تيچ 
معادية تماماً للإنسانية؟ وثمة نقطة أخرى وهامة هي آن هتاك العديد من العواطف الإنسانية الجياشة 
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عير عتها قي محاورات أقلاطون» وخحصوصا في تلك التي كتيت قبل الخمهورية عندما كان لا 

يزال واقعا تحت تأثير سقراط . وأذكر خصوصآ مذهب سقراطء المعروض قى محاورة جورجياس» 
والذي هو من الآسواً أن غارس الظلم من. أن تع انيه - ومن الواضح أن هاا المذحب ليس غيريا 
قحبء وإنما هو أيضا قرداني؛ لأنه قي التظرية الجمعية للعدالة» مثل تلك المعروضة قي 
الجمهوريةء يُمَدُ الظلم قعلاً ضد الدولةء وليس ضد شخص بعينهه ولو أن رجلا قد اقترق قعلا 
ظالاء قللجموع فقط هو الذي سيعاني منه ولكتا لا تعثر على أي شيء من هذا النوع في 
محاورة جورجياس۔ فتظرية العدالة َد شيعا عاديا تماماء والأمثلة امتعلقة بالظلم التي طرحها 
سقراط (والذي ربما يكون هنا لديه الكثير من سقراط الحقي قي) هي من نوع أن رجلا تلقّى ضرية 
على أدّنه قآضرته أو قتلته. فتعليم سقراط بآن من الافضل آت تعاني من مثل تلك الآقعال من 
تفعلهاء إا هو شبيه فعلاً وإلى حد كبير يتعليم المبيحيةء ومتهيه قي العدالة يتوافق بصورة بديعة 
مع روح برقليس- (ولسوف تجري محاولة لتفير هذا في الفصل العاشر) . 

والآن تطور الجمهورية مذهب] جديدا للع دالة ليس متنافراً مع الترّعة القردية قحسيء وإغا 
عدائي تمامآ تجاهها. 1 EL‏ باذ 
الموجود في جورجياءى. لأن آفلاطونء في الجمهوريةء يلمح مراراً وتكراراً بالمذهب الذي يقول 
إن من الأقضل آن نعاني الظلم من أن نقترقه على الرغم من أن ها بباطة بلا معتى من وجهة 
نظر النظرية الجماعية للعدالة المطروحة قي هذا العمل . وفضلاً عن ذلك. تسمع في الجسمهورية 
معارضي “سقراط" يعطون صوتهم للنظرية المقايلة التي تذهب إلى أن من الجيد والسار أن تقترف 
الظلم» ومن السيء أن نعانيه. ولقد واجه كل إنساني التزعة» بالطيع» مقاومة من انتقناد مثل 
هذا وعندما يصوغ أفلاطوت مراميه على لسان سقراط: “حشى أن أقدرف إثما إذا سمحت ثل 
هذا الذم للعدالة في حضوري» دون أن أيذل كل ما في وسعي للدقاع عنها. * وتتدعم حينئة ثقة 
القارئ حسن النية قي مرامي آفلاطون الخيّرة» ويتأهب لمصاحبته إلى أي مكان يذهب . 


ولقد ازداد تأثير الثقة هذه فى أفلاطون كثيراً من حقيقة أنها أعقيت» وتعارضت مع أحاديث 
ترلزيماخوس التهكمية والأناتية» والذي وُصف بأنه سياسي أرعن من أسوأ توع. ويقّاد القارئ» 
في نقس الوقتء إلى أن يمائل بين الغرداتية ووجهات نظر ترازياخوس» وإلى أن يعتقد بأن 
أقلاطون» في معركته ضدهء إنما يحارب ضد كل الاتجاهات الهدامة والعدمية في عصره. بيد تنا 
أن نسمح لانفستا با وف من بعبع الفردانية مثل تراز اخوس( إذ أن ثمة شبه كبير يمن صورته 
وبين بعيع الجماعية الحسديثة ف يا *البلشفية *) بقبول آخر أكثر واقعية وآكثر خطراً لأنه أقل وضوحا 
من اليريرية ‏ لان أفلاطون يحل بال مثل مذهيا بربريا يدعو إلى أت الصواب هو كل شيء يعض 
استقرار الدولة ويآسها ‏ 


109 


وبالاختصارء يسيب نزعته الجماعية المتطرقةء لم يكن أفلاطون حتى مهتمآ بتلك المشكلات 
التى يدعوها الناس عادة مشكلات العدالة» أعتى بالميزان الصف للدعاوى الاحتجاجة للأفراد. 
ولا كات مهتما يضبط الدعاوى الغردية مع دعاوى الدولة. لأن الفرد وضيع تماما يقول 
أقلاطون: " إتني أُشرّع من منظور ماهو أفضل للدولة ككل .. لأنني أضع بحق مصائح الفرد في 
مستو أقل قيمة. " إته مهتم ققط بالكل الجمعيء والعدالة» بالتسية له ليست سوى صحةء 
ووحدة» واستقرار القوام ابخمعي . 
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لقد رأيتاء حتى الآنء أن الأخلاق الإتسانية في حاجة إلى تأويل مساواتي وغرداتي للعدالة» 
بيد آنتا لم تجمل بعد الرؤية الإنائية للدولة بالمثل. ولقد رأيتا من جهة آخحرى» أن نظرية أفلاطون 
في الدولة مد شمولية» بيد آنا لم نشرح بعد تطبيق هذه النظرية على أخلاق الفرد. ولوف 
نقطلع بهاتين المهمتين الآنء بادئين بالثانيةء ولسوف أيدأ يتحليل حجة أفلاطون الثالثة في 
' اكتشافه” للعدالةء وهي الحجة التي كانت قد أجملت على نحو تقريبي فقط. وحجة أقلاطون 
الثالثة همي 


يقول سقراط: "ونر الآن ما إذا كنت تتفق معي آم لا. هل تعتقد بأن المدينة سيلحق بها الآتى 
إذا بدأ نجار قي صنع أحتية وعمل إسكافي بالنجارة؟" - "ليس كثيراً جد" - ' ولكن هل يتبغي 
على المرء الذي هو بالطبيعة صانع» أو عضو في الطيقة الكاسية للمال . . أن يحاول الدخول في 
طبقة للحاربين» أو ينبي لأحد من طبقة المحاريين آن يدخل في طيقة الحراس دون كونه مستحقا 
لهاء ألا يعني أن هنا الترع من التغيير ومن النخطيط الاحتيالي سيؤدي إلى سقوط لمديئة؟* 
-' بلى بالتأكيد سيؤدي إلى ذلك" *لدينا قي مديتتنا ثلاث طبقات. أفلا تعتقد أن أي تخطيط أو 
تغيير مثل هذا من طيقة لأخرى يعد جرية نكراء ضد المدينة» وقد يش ر به بحق على أنه شر 
مستطير؟ " - *بكل تأكيد" ‏ * ولكنك ستعلن بالتأكيد أن الشر المستطير تجاه مديتة الفرد الخاصة 
يعد ظلما* - "يالتاكيد" “إذن هذا هو الظلم يعيته وعلى العكس من ذلك» ستقول إته عندما 
تواظب كل طيقة على عملها الخاصء الطيقة الكاسية للمال» ويالئل طيقة المساعدين وطبقة 
الخراس» إذن ستكون هذه هي العدالة* . 

والآن لو تظرنا قي هته الحجة» لوجدنا (1) الفرض السوسيولوجي الذي يقرر آن أي تراج 
في النظام الطبقي سيؤدي بالضرورة إلى سقوط المدينة؛( ب) الترديد الثايت لحجة بعينهاء يأن ما 
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يوخي المديتة هو الظلم؛ و(ج ) والاستدلال على أن المقايل هو العدالة. والآن يكنا التسليم هنا 
بالفرض السوسيولوجي () لأت المثل الأعلى لأقلاطون هو كيح التغير الاجتماعي» ولأنه يعني 
بلفظ "الأذى" أي شيء قد يؤدي إلى التخيرء ومن لأحتمل جفآ صحة آن التغير الاجتماعي يمكن 
كبحه فقط عن طريق نظام طبقي جامد. وقد تسلّم ليغا بالاستدلال (ج) يأن القابل للظلم هو 
العدل ‏ ومع ذلك قالأكثر آهمية هو (ب)ء إة بنظرة سريعة على حجة أقلاطون سيتيين أن التوجه 
الكلي لفكره يخضع للؤال :هل هذا الشيء يؤذي المدينة؟ وهل يلحق أقى جسيما أم أذى طفيفا؟ 
إنه مايفتأ يرحد باستمرار أن ما يتهدد يإيڌاء المدينة إنما هو الشرير وغير العادل أخلاقيا. 

ونرى هنا أن أقلاطون يعترف فقط بمعيار واحد نهائي » مصلحة الدولة. فكل شيء يدعمها إنما 
هو حسن وقاضل وعادل» وکل شي يتهددها إا هو سيء وشرير وجائر . والأقعال التي تخدم 
هذا الهدف تعد أقعالا أحلاقية» ما الأفعال التي تعرّضها للخطرء تمد غير أخلاقية. ويعبارة 
أخرىء فإن الدستور الاخلاقي عتد آقلاطون نقعي تَامآ» إنه دستور التفعية الجمعية أو السياسية. 
إذ أن معيار الأخلاق هو مصلحة الدولة. فالأخلاق ليست سوى قانون الصحة السياسي ‏ 

هته هي النظرية الجماعية» القبلية» الاستيدادية للأخلاق: 'قالخير هو مايكون في مصلحة 
جماعتي؛ أو قبيلتي؛ أو مديسي. * ومن السهل أن نرى ما تضمتته هته الأخلاق بالنسية للعلاقات 
الدولية :إن الدولة ذاتها لا يمكن آن تخطىء أبداً في أي من آفعالهاء طالما هي قرية». ون للدرلة 
الحىء ليس فحسب قي أن تعدّف مواطنيهاء طاما أن ذلك يزيد من قوتهاء وإنما أيضا قي أن 
تهاجم دولا آخری» بشرط أن تفعل ذلك دوت إضعاف تفها (وهذا الامتدلال» التسليم الصريح 
بلاأخلاقية الدولة» وما يترتب على ذلك من الدقاع عن عدمية أخلاقية في العلاقات الدولية» كان 
قد رسمه هيجل). 

ومن منظور الأخلاق الاستبدادية» ومن منظور المنفعة الجماعية» تعد نظرية أفلاطون للعدالة 
صحيحة تماماً. أن يحتفظ المرء بمكانه فهذه فضيلة. وهي تلك القضيلة المانية التي تتناظر تماما مع 
الفضيلة العسكرية للنظام وتلعب هته الفضصيلة نفس الدور الذي تلعسيه "العدالة" قي ت 
القضائل عتد أفلاطون لأن أستان التروس في عدة الساعة الضخمة للدولة يمكن أن تُظهر 
"المضيلة " بطريقتين. الآولى» آن تكون مناسبة لمهمتهاء من حيث حجمهاء وشكلهاء 
وقوتها. .إلخ؟ وينيغي ثاتياء أن يتل كل منها مكاته الصحيحء وأن يحافظ على ذلك الان 
ولسوف يؤدي النمط الأول للفضائل ‏ الصلاحية لمهمة خصوصية - إلى تيز وفقآ للمهمة النوعية 
للترس. فلسوف تكون تروس معينة فاضلةء أعني صالحةء قغط لو كانت (" يطبيعتها') ضخمةء 
والأخرى لو كانت قويةء والأخرى لو كانت سلة. بيد آن فضيلة احتاظ كل منها بمكانه سيكون 
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عاما بالتسبة لجميعها. وسيكون ذلك قي نفس الوقت قضيلة للكل توذلك لكوتها معشقة سويا 
بشكل مناسب - أي لكونها قي وقاق. ويطلق آقلاطون على هذه القضيلة الكلية اسم *العدالة* . 
وهذا الإجراء متدسق تماما وميرر كلية من متظور الأخلاق الاستبدادية ‏ فلو لم يكن القرد !ا إلا سنا 
في ترس» لا كانت الآخلاق إلا دراسة كيقية تر تيب هذا السن قي مكان مناسب في إطار الكل . 

ووذ أن يكون واضحاء أنني أعتقد في صفق التزعة الاستبدادية لدى آقلاطون. فمطلبه 
بالسيادة المطلقة لطبقة واحدة على بقية الطبقات غير قابل للمناقشةء بيد أن مله لم تكن الاستغلال 
الأقصى للطبقات العاملة من قبل الطبقة العلياء وإغا كان استقرار الكل- ومع ذلك» فاليب الذي 
يقدّمه تبريراً للحاجة إلى أن يظل الاستغلال قي حدود ‏ إا هو مرة أخرى سيب نفعي بحت إته 
الرغبة في استعرار تحكم الطيقة. فهو بيرهن على أنه لو حاول الحراس الحصول على أكثر من 
اللازمء لانتهى يهم الآمر إلى عدم الحصول على آي شئ. "ولو لم يكونوا قانعين يحياة الاستقرار 
والآمان . . . وأغرتهم قوتهم آن يدّعوا لأتقسهم ملكية ثروة المايتة كلهاء قإنهم سيكتشقون 
بالتاكيد كَمْ کان هزیود حكيماً عندما قال2 *النصف أكثر من الكل" . بيد آننا ينبغي آن ندرك أنه 
حتى هذا الاتهاه لتقبيد امستغلال إمتيازات الطبقة إا يعدا سمة شائعة عسموما للتزعة الاستبدادية . 
فالتزعة الاستيدادية ليست يبساطة عديمة الأخلاق. إنها أخلاق الجتمع المغلق . الجماعة آو القيلة؛ 
فهي ليست آناتية قردية» وإنما هي آنانية جماعية - 

وباعتبار آن حجة أقلاطون الثالثة مباشرة ومتسقة» فربما يكون السؤال الذي ينبغي أن يسال هو 
لماذا أحتاج إلى "المقدمة الطولة" وكذلك إلى الحجتين السابقتين؟ ولاذا كل هذا القلى؟ (ولسوف 
يرد الأقلاطوتيون بالطبع بأن هذه الصعوية إنما توجد قط في خيائي. ورا يكوت ذلك صحيحاً. 
بيد أن الخاصية اللاعقلانية للعبارات لا قبل لتا بتفسيرها.) والإجابة على هذا السؤال» فيما 
أعتقدء هي أن عله الساعة الجماعية الأفلاطرنية لم تكن لتجذب قراءه لو كان قد عرضها لهم في 
صورتها الباشرة والبسيطة. لقد كان أفلاطون قلق لأنه كان يعرف وكان يخشى القوة الجاذبية 
الأخلاقية للقوى التي حاول آن يحطمها. فلم يجرؤ أن يتحداهمء لكنه حاول أن يكسيهم لصالح 
أغراضه الخاصة. ونحن لن نعرف على الإطلاق ما إذا كتا ترى في كتابات أقلاطون محاولة 
تهكمية وواعية لتوظيف الشاعر الأخلاقية للتزعة الإنسانية الجديدة لأغراضه الخاصةء أو نرى قيها 
بالأحرى محاولة درامية لإقناع ضميره الخاص يشرور التزعة الفردية . وانطياعي الشخصي هر أن 
الاحتمال الأخير هو الصحيح» وآن هذا التعارض الداخلي هو السر الرئيسي لأحاجي أو بحر 
أفلاطون. وأعتقد أن أقلاطوت كانت تحركه الأفكار الجديدة نحو آغوار تقسهء وخصوصاً من خلال 
القرداتي العظيم سقراط» وقصة استشهاده. وأعتقد أن أقلاطون قد تاضل بكل ما أوتي من ذكاء لا 
تظير له ضد هذا التآثير على نفهء وآيضا على الآخرين» وإن لم يكن ذلك دائماً بصورة 
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مكشوقة. ويفسّر هذا أيضا لماذا نجدء بين حين وآحرء ووسط كل هته التزعة الاستبدادية التى 
يتيناهاء بعض الأفكار الإنساتية . كما يقر لاذا كان ممكنآ بالسبة للفلاسغة أن يصوروا أقلاطون 
ياعتياره إتسانى التزعة. 


وير برهات لتأيبد هذا التقير هو الوسيلة التي تعامل يها أفلاطوتء آو بالاحرىء أساء بها 
التعامل » مع النظرية الإنسانية والعقلاتية للدولةء وهي تلك التظرية التي كانت قد تطورت لأول 
مذي ير لله ال 

ولآجل عرض واصح لهذه النظرية يجب استخدام لغة للطالب الياسية أو المقترحات السياسية 
(قارن القصل الخامس القسم 3). آي آنه لا يجب عليتا أن تحاول الإجاية عن السؤال الجوهراتی: 
ماهى الدولةء ماهى طبيعتها المقةء ماهو معتاها الحقيقى؟ كما لا يجب محاولة الإجابة عن 
السؤال التاریخانی: كيف نشأت الدولةء وما هو أصل الالتزام السياسي؟ ولكننا بالآحرى سنضع 
سؤالنا بهذه الطريقة :ما الذي نطلبه من الدولة؟ وما الذي تقترح اعتباره الهدف الشرعي لتشاط 
الدولة؟ ولكى تكتشف ماهى مطالبتا السياسية الآساسية» قد تسأل :لمانا نفقمّل الحياة في ظل دولة 
حسنة التنظيم عن الحياة دوق دولة» أعني في فوضى؟ هته هي الطريقة التي تجعل من سؤالتا 
سؤالا عقلانيا. وهو سؤال ينبغي على التي المخطط أن يحاول الإجابة عليه قبل أن يشرع في يناء 
أو إعادة بناء أي مؤسسة سياسية . إذ آنه فقط عندما يعرف ماذا يريد سيمكته تقرير ما إذا كانت 
مؤسة معينة مهيأة تمامآ لوظيفتها آم لا 

والآن إذا طرحتا سؤالا بهذه الطريقةء قإن إجاية من يأخف بالتزعة الإنسائية ستكون :ما 
اطلب من الدولة هو الحمايةء ليس لتفسى قحست ولا أيضآ للآخرين. وأنا آطلب الحماية 
لاجل حريتي الخاصةء وحرية التاس الآخرين وا أو أن أحيا تحت رحمة أي شخص لديه 
قبضة يد أضخم أو ينادق آكير . ويعبارة آخرى» آود أن أكون محمياً من عدوان يقع علي من 
الناس الآخرين. وأريد أن يكون مقهوماً الاختلاف بين العدوات والحمايةء وأن تكون الحماية 
مدعومة من القوة المظّمة للدولة. (قالحماية هي حالة من الحالات الراهنةء والميداً للقترح 
يكافئ أن الحالة الراهنة لا يجب أن تتغير بوسائل عنيقةء وإنما وفقآ للقاتون فحسب» سواء 
بالتراضي أو بالتحکیم» إلا إذا لم يكن ثمة إجراء قانوتي لإعادة النظر فيها.) وإتني لعلى 
استعداد تام أن أرى حريتي الخاصة في التصرف متقصة توعاً ما من قبل الدولةء بشرط أن 
أضمن الحماية لما تیقی من تلك الحريةء لأنني أعلم آن بعض التقييدات لخريتي ضرورية» د 
ينبغي» مثلك أن أتخلّى عن "حريتي * في الهجومء لو كنت آريد من الدولة أن توفو الحماية 
ضد آي هجوم. بيد أنتي أطالب يأن تظل الغاية الآساسية للدولة دائمآً نصب أعينتاء أعني 
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حماية تلك الحرية التى لا تؤدي المواطتين الآخرين- وهكتا قإنتي آطالب بآت على الدولة 
تحديد حرية المواطنين بالتساوي بقدر الإمكان» ولكن ليس آبعد عا هو ضروري لتحقيق تحديد 
متاو للحرية . 

ولسوق يكون مطلب الإنساني» والمساواتي» والفرحاتي شيتاً ما شيبها بهذا . إنه مطلي يسمح 
للمهندس الاجتماعي أن يعالج مشكلات آساسية يصورة عقلانية» أعني من وجهة نظر هدف 
واضح ومحدد بشكل كاف وقد تار العديد من الاعتراضات ضد الزعم يأن هدقا مثل هذا يمكن 
آن يصاغ يوضوح وتحديد كافيين. فقد قيل إنه بحجرد الاعتراف بضرورة تحديد الحسرية» فإن مدا 
الحرية بالكامل ينهارء والسؤال عن ماهية التحديدات الضرورية وماهية الأشياء الطليقة لا :كن أن 
يقرر بطريقة عقلاتية » وإتما فقط من خلال السلطة. ولكن هذا الاعتراض به بعض التشويش. 
فهو يخلط بين المسآلة الآساسية لا نريده من الدولة وبين صعويات فنية هامة معينة في وسيلة تحقيق 
أمدافنا . فمن الصعب بالتأكيد أن نحدد بالقضيط حرجة الحرية التي يكن أن تترك للمواطنين دون 
تعريض تلك الخرية ‏ التي تعد حمايتها من مهمة الدولة ‏ للخطر. ولكن التجربة تدل على أن 
شيئا ما مثل التحقيق التقريبي لهذه الدرجة ممكنء وذلك من حلال وجود دول ديموقراطية . 
وبالقعلء تعد عملية التحديد التقردبي هذه واحدة من المهام الرئيسية للتشريع قي الديموقراطيات. 
إنها عملية صعبة» ولكن صعوياتها بالتاكيد ليست بهذه الدرجة التي يفرض معها علينا آن نغير 
هن مطالبنا الأساسية. وبإيجاز شديدء فهذه التطلبات الأساسية هي أن الدولة يجب أن تعتبر 
مجتمعا لدرء الجريمة» آي العدوان. ومن حيث البدآء يمكن الود على الاعتراض الكلي بأنه من 
الصعب معرفة أين الحرية وتبدآ الجرعةء بالقصة الشهيرة ة للفترة الذي كان يحت بان لكوته 
مواطن حرء قيمكنه أن يسدّد قبضته قي آي اتهاه يشاءء وكان الرد الحكيم تلقاضي على ذلك“ إن 
حرية تسديد قيضتك محندة يموضع أنف جارك. " 


ويمكن أن تسم وجهة النظر الخاصة بالدولة كما أوجزتها هنا "يذهب الحماية". ولقد كان 
مصطلح "مذهب الحماية" يستخدم كثيراً لوصف التزعات المضادة للحرية. فمذهب الحماية يعني 
بالنسبة للاقتصادي نظامآ معيتاً لحماية مصالح صناعية معينة من المناقسة؛ وهو يعني بالنسبة 
للأخلاتي المطلب بآن يفرض موظفو الدولة وصاية أخلاقية على السكان. وعلى الرغم من أن 
النظرية السياسية التي آدعوها *بمذهب الحماية" غير مرتيطة يأي من هذه الاتجاهات» وعلى الرغم 
من أنها اساسا نظرية ليبرالية» إلا أنني أعتقد بآن الاسم يكن أن يُستخدم للإشارة إلى أنه لا 
دحل له كليةء على الرغم من ليبراليته» يسياسة عدم التدخل الصارم (الذي كثيرآء ولكن ليس 
بدقة تامة» ما سمي ب ”عدم التحرض ") قالليرالية وتدخل الدولة لا يتعارض آي مسنهما مح 
الآخر. وعلى العكس» فأي نوع من الحرية هو يحق مستحيل إا لم تكقله الدولة. إة يلزم قدر 
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معين من رقابة الدوئة على التربيةء على سبيل الثال» إذا أردنا حماية الشياب من إهمال قد يودي 
إلى عدم قدرتهم على الدفاع عن حريتهمء وينيغي على الدولة أن تضع تصب أعيتها إتاحة كل 
التسهيلات التعليمية لكل شخص. بيد أن تحكم الدولة الزاتد عن الح في المائل التريوية يشكّل 
خطرا ميتا على الحريةء لأنه سيؤدي يالضرورة إلى التمذهب. وكما أشرنا من قيلء لا يكن أت 
تمل المسألة الهامة والصعية لحدود الحرية بصيغة قطعية وجاقة آما واقع وجود حالات وسيطة 
بشكل دائم فيجب الترحيب بهاء لأنه بدون إثارة مشكلات سياسية ونضالات سياسية من هذا 
النوعء فإن استعداد المواطنين للزود عن حريتهم سوف يتلاشى سريعاء وتتلاشى معهء حريتهم. 
(وعلى ضوء هذا المنظورء فإن التمارض المزعوم بين الحرية والأمنء أي الأمن المكفول بواسطة 
الدولةء يضحي محض خيال. لاه لا وجود لحرية» إذا لم تكن مؤمّة بواسطة الدولةء وعلى 
الحكس من ذلكء قالدولة التي يحكمها مواطتون آحرار هي فقط التي يمكن أن تقدم لهم أي قَدْرٍ 
معقول من الأمن.) 

وبهذا المعتى» فإن التظرية الحمائة للدولة تكون خالية من آية عناصر تاريخانية» أو جوهراتية. 
فهي لا تقرّر أن الدولة نشأت يوصغها رابطة لاتحاد من الأقراد يغرض الحماية» أو آن أي حولة 
فعلية قي التاريخ كانت تُحَكَم بوعي في وقت ما وققا لهذا القرض. وهي لا تقرر شسيتاً عن 
الطبيعة الجوهرية للدولة» أو عن حق طبيعي للحرية. كما آنها لا تقرر أي شيء عن الوسيلة التي 
بها تؤدي الدول وذليفتها بالفعل- وإنما هي تطرح مطابا سياسيآء أو بدقة أكثرء اقتراحا لتبني 
سياسة معينة ومع ذلكء يداخلني شك قي أن العديد من العرقبين الذين وصقوا الدولة بأنها تابعة 
من رايطة الحماية أعضاتهاء قصدوا آن يعبروا عن هذا المطلب بالتحديد» على الرغم من آنهم 
فعلوا ذلك بلغة سمجة ومضللة ‏ آلآ وهي اللغة التاريخانية. وثمة وسيلة للتعبير عن هذا المطلب 
مضل بامثل وهي تقرر آن من الضروري توظيف الدولة لحماية أعضائها؛ أو التي تقرر أن الدولة 
من حيث تعريفها رابطة من أجل حماية متبادلة. وينيغي لكل هذه النظريات آن تترجمء كما كان 
الحالء إلى لغة مطالب أو اقتراحات لأفعال سياسية مثل أن يصبح قي الإمكان مناقشتها بجدية - 
وإلاً سيصبح من المتعثر تجتب متاقشات لا نهاية لها ذات طابع لفظي فحسب. 

ويمكن ان تعطي مثالا لمثل هذه الترجمة. كان أرسطو قد طرح نقداً لما آسميه النّعة الحمائية» 
وأعيد طرح هذا من قبل بيرك 80K‏ والعديد من الأفلاطونيين الُحدئين. ويقرر هذا النقد أن 
التزعة الحماتية تنظر نظرة متواضعة للغاية لمهام الدولةء تلك المهام التي (مستخدمين آلفاظ بيرك) 
“يجب أن ينظر إليها باحترام كبيرء لإنها ليست شراكة في آشياء تخدم فقط الوجود الحيواتي ككل 
ذي الطبيعة الوقتية والمقاتية". وبعيارة أخرى» يقال إن الدوئة هي شيء أعلى أو أثيل من رابطة 
ذات أهداق عقلانية» قهي محل تبجيل . فلديها واجبات أعلى من مجرد حماية الكائنات البشرية 
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وحقوقهم ولديها واجيات أخلاقية. يقول آرسطوة” مهمة الدولة التي تستحق هذا الأسم هي 

رعاية الفضيلة. " ولو حاولتا أن تترجم هذا التقد إلى لغة المطالب السياسيةء لوجدنا أن هؤلاء 
المتقدين لمذهب الحماية يريدود شيئين :أولاء يرغبون أن يجعلوا الدولة محل تبجيل- ومن وجهة 
نظرناء ليس ثمة شيء يقال ضد هذه الرغية. إنها مسالة ديتية» ويتيقي على مَبَجّلي الدولة أن 
يحلوا لأثقسهم كيفية التوقيق بين عقيدتهم وعقائدهم الدينية الأخرى» على سيل المثالء الوصية 
الأولى . آما المطلب الثاتي فسياسي ‏ وهذا المطلب من التاحية العملية» قد يعتي بباطة أنه يجب 
على موظفي الدولة الاهتمام بأخلاق المواطتين» واستخدام قوتهم ليس لماية حرية المواطنين بقدر 
التحكم في حياتهم الأخلاقية. وبعبارة أخرى» هو مطلب أن يتسع نطاق الشرعية القانونيةء أي 
المعايير التى تدعمها الدولة» على حساب الأخلاق» أي على حساب تلك المعابير التي تد مها 
قراراتنا الخلقية الذاتية (آي صميرنا) ويس الدولة. ومثل هنا المطلب أو الاقتراح یکن مناقشته 
عقلانياء إِذْ يمكن أن يقال فى معارضته أن أولتك الذين يرفعون مثل هته المطالب ربما لا يرون آن 
ذا سيكون نهاية المسؤولية الأخلاقية الفردية» وأنه لن يحسّن الأخلاق بل سيدمرها. وأنه سيحلة 
للحرمات القَبّلية والتبعية المستبدة للفرد محل المسؤولية الشخصية. وعلى خلاف هقا الاتجاه ككلء 
يتبغي أن يؤكد تو التزعة الفردية أن أخلاق الدول (لو كان ثمة شيء من هذا القبيل) تميل إلى أن 
تكون آدنى بكثير من أخلاقيات المواطن المتوسطء ولذلك فإته من المرغوب قيه إلى حد يعيد أن 
تخضع أخلاق الدولة لتحم المواطنين وليس العكس. فسا نحتاج إليه وما نريده هو أن تلح 
السيامة بالأخلاق» لا أن تيس الاأخلاق ‏ 


ومن وجهة نظر دي النزعة الحمائية يجب الاشارة إلى أن الدول الديموقراطية الموجودةء 
على الرغم من كونها بعيدة عن الكمال» فهي عَثّل انجارآ عظيماً للغاية قي هتدسة اجتماعية من 
التوع الصحيح . 

ولقد ألغي أو تلل إلى حد بعيد جدآ العديد من صور الجريمة» من الجور على حقوق آفراد 
الجنس اليشري من قبل آفراد آحرين» وتقيم محاكم القانوت العدل بإنصاف ويصورة ناجحة في 
نزاعات المصالح الصعبة. ويعتقد الكثير أن مد هذه الطرق لتشمل اللتريمة الدولية أو النزاع الدولي 
هو ققط من قبيل الحلم اليوتوبي» ولكن ليس ببعيد جدأ ذلك الوقت الذي بدت فيه مؤسسة حفظ 
اللام المدني كحلم طوياوي تهؤلاء الذين عانوا من تهديدات المجرمين» قي دول يحافظ قيها 
يصورة تاجحة تماما على السلام المدني - وأعتقد أن المشكلات الهندسية للتحكم في الجرعة النولية 
ليست بهذه الصعوبة حقيقة: إا ما تحت مواجهتها يطريقة مباشرة وعقلانية. وإذا عرض الموضوع 
يوضوحء قلن يكوت من الصعب اتقاق التاس على أن مؤسسات الحماية ضرورية» على كلا 
المستويين الإقليمي والعالمي ودع عاد الدولة يستمرون قي عبادة الدولةء ولكن أطلب أن يمح 
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للتكنولوجيين في المؤسسات ليس فقط تحسين الآلات الداخلية» ولكن أيضا بتاء مؤسسة تعمل 
على درء الجرية الدولية 
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وا ما عدتا إلى تاريخ هذه الحركات» لوجدنا آن النظرية الحماتية للدولة ريما قد طحت لأول 
مرة من قبل السوفطائي ليكوفرون» تلميذ جورجياس . فلقد أشير بالقعل إلى أنه كان (مثل 
الخيداماس» تلميق جورجياس أيضا) أحد آول المهاجمين لنظرية الامتياز الطبقي. وقد سجل 


أرسطى آنه كان يتيع التظرية التي أطلقت عليها اسم *مذهب الحماية "» ولكن حديثه يوحي يأنه 
قد يكون أول من قال بها ونعلم من تفس المصدر أنه قد صاغها بوضوح يتدر آن نجد له مشيلا 
عند آي من تابعيه ‏ 


ويخبرنا أرسطو أن ليكوقرون تظر إلى قاتون الدولة باعتباره *ميثاقآ للعدالة نرتقياه التاس قيما 
بينهم " . (وآئه يفتقد القوة التي تبعل من المواطتين صالحين آو عادلين). ويخبرنا فضلاً عن ذلك أن 
ليكوقرون تطلّم إلى الدولة بوصفها آداة لحماية مواطتيها من الأقمال الجائرة لفان 
بالتعامل الآمن» وخصوصا التبادل)ء مطالياً بأن تكون الدولة رابطة تعاونية لدرء الجرية. " 
امثير أن لا توجد إشارة في تقييم أرسطو أن ليكوفرون عبر عن تظريته يصورة ا 7 
بوصقها نظرية متعلقة بالأصل التاريخي للدولة القائمة على عقد اجتماعي. بل على العكس» 
نستشف بوضوح من نص آرسطو آن نظرية ليكوفرون كانت تتعلّق فقط بغاية الدولة؛ لأن أرسطو 
يجادل بأن ليكوفرون لم يكن يرى آن الغاية الأساسية للدولة آن تجعل مواطنيها أفاضل. ويشير 
هذا إلى أن ليكوقروت قد قر هذه الغاية تفسيراً عقلانيأء متبنياء من وجهة النظر التقنيةء مطالب 
مذهب الماواة» والمذهب الفردي ومذهب الحماية- وبهذه الصورةء تُعتبر تظرية ليكوفرون آمنة 
تماما من الاعتراضات التي واجهت النظرية التاريخانية التقلي دية للعقد الاجتماعيء وكثيراً ما يقال 
مثلما هو الخال عند باركرء آن نظرية العقد كانت قد تلاقت معها وجهات نظر المفكرين الْمحدثئين 
نقطة ينقطة. وقد يكون ذلك صحیحاء بيد آنه سيتسبين من مجمل وجهات نظر بيركر آنها لا تتفق 
بالتأكيد مع نظرية ليكوقروت الذي كان بيركر يرى فيه (وفي هذه التقطة فإنتي أميل إلى الاتفاق 
معه) المؤسس المحتمل للصورة الأولية للنظرية التي سّميت فيما بعد نظرية العقد. ويمكن تلخيص 
النقاط التي تعرّضص لها باركر قيما يلوي :0) لم يكن أبدآء تاريخيآء ثمة عقد؛ (ب) لم تكن الدرلة 
أبداء تاريخيآء مؤمسة؛ (ج) لا معد القوانين عرفية» وإنغا تنشأ من تقليدء من قوة مهيمنةء ورجا 
من قطرة إلخ؟ قهي عديارة عن عادات قبل أن تتحول إلى شرائع + (د) لا تكمن قوة القواتين قي 
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العقويات» قى القوة الحامية للدولة التى تساتدهاء وإغا قي استعداد القرد لإطاعتهاء أي قي الإرادة 
الأحلاقية للقرد. ر 0 1 

وسترى حالة آن الاعتراضات (1)» (ب)» (ج) تعتبر قى حدّ ذاتها صحيحة يشكل 
معقول (على الرغم من وجود يعض العقود) تخص النظرية ققط قي صورتها التاريخانية» وليست 
ذات قيمة بالنسية لصياغة ليكوفرون. ولذلك لسنا في حاجة إلى آن نضعها في اعتيارنا على 
الإطلاق. ومع ذلك يستسحق الاعتراض (د) النظر فيه عن قرب. قما عسى أن يكوت معناء؟ 
والتظرية محل الهسجوم تؤكد على 'الإرادة*'ء آو يتعبير أفضل على "قرار القرد" أكثر من آية 
نظرية أخرى؛ فالواقعء أن لفظة “*عقد" تفترض قيولا ب "الإرادة الحرة*» وهي تقترض» ريما 
أكثر من آية نظرية أخرىء» آن قوة القواتين إنما تكمن في استعداد الفرد على أن يقيلها وأن 
يطيعها. فكيف يكن إذن آن يقيم (د) اعتراضا على نظرية العقد؟ بيدو آن التفسير الوحيد هو أن 
ياركر لم يعتقد أن العقد إنما يصدر من " الإرادة الأخلاقية ” للفردء وإنما بالأحرى من إرادة 
آنانية؛ ويدو هذا التفسير آكثر تواءمآ مع نقد أقلاطون. بيد أن المرء ليس قي حاجة إلى أن يكؤن 
أنانيآ لكي يكون ذا نزعة حمائية. فالحماية لا تعني بالضرورة الات قالعديد من الناس يوّمن 
على حياته بغرض حماية الآخرينء وليس أنقسهمء ويالمثل فقد يطلبون حماية الدولة آساسآ 
للآخرينء ويدرجة آقل (وقد لا يكون بأية درجة على الإطلاق) لأنفسهم. إن الفكرة الأساسية 
لقحب الحماية هى :حماية الضعيف لكونه مهدد من القوي. وهذا المطلب لم يكن مرفوعاً فقط 
من الضعيف» وإنما آيضا وغالباً من القوي وأقل ما يقال عته» ومن التضليل أن نفترض هناء 
إنه مطلب آناني ولا أخلاقي ‏ 


ومذهب الحماية عند ليكوقرون بريء» فيما أعتقدء من كل هذه الاعتراضات. قهو التعبير 
الأكثر ملاءمة للحركة الإتسانية والمساوانية للعصر البرقليسي. ومع ذلك فقد سلب مناء 
وسم للأجسيال التالية فقط يصورة مشوهة» كالتظرية التاريخانية لأصل الدولة قي عقد 
اجتماعي؛ أو جوهراتية تزعم آن الطبيعة الحقة للدولة إنما هي طبيعة العرف. وكنظرية الإيثار» 
الستندة إلى اقتراض أن طبيعة الإنسان لا أخلاقية قي الآساس. وكل هنا يسبب التأثير الطاغي 
السلطة آفلاطوت ‏ 
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من المكن .أن يداخلنا بعض الشك في أن يكون أقلاطون قد علم بنظرية ليكوقرون عام العلم» 
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لأنه كان (على الأرجح) المعاصر الأصغر لليكوقرون. ويمكن بالفعل مطايقة هذه النظرية بسهولة 
بأخرى مذكورة لأول مرة قي جورجياسء ثم قيما بعد قي الجمهورية. (ولا يذكر أقلاطوت مؤلقها 
في آي من الموضعين» وهو إجراء غالبا ما يتبناه أفلاطون عتدما يكون خصمه حيا). ولقد عير عن 
هذه النظرية خالقيس في محاورة جورجياس» وهو ڌو نزعة عدمية أخلاقية» مثله في ذلك مثل 
ترازيماخوس في الجمهورية. آنا قي الجمهورية فقد عبر عن ذلك جلوكون. ولا يماثل المتحدث قي 
كل حالة بين تقسه وبين النظرية التي يقدمها. 

ومن نواح عديدة تُعَتبّر الفقرتان متوازيتين. فكلاهما يعدم النظرية يصورة تاريخانية؟ أعني 
باعتبارها نظرية في آصل "العدالة" . وكلاهما يقدّمها كما لو كانت مقدماتها النطقية آنانية» يل 
وحتى عدمية بالضرورة؛ أعني كما لو كانت النظرة ا جمالية للدولة يساندها ققط هؤلاء الذين 
يودون مارسة الجورء ولكنهم من العف بمكان لعمل ذلكء وهم بالالي يطالبون القوي بألا 
يقعل كذلك؛ وهو تقديم غير متصف بالتأكيدء لآن المقدمة الضرورية الوحيدة للنظرية هي الطالبة 
بأن تكبت الجريمة» أو الجور. وحتى الآن مضي الفقرتان في جورجياس وقي الجمهورية متوازيتين» 
وهو التوازي الذي كثيراً ماكان مثاراً للتعليقات. يبد آن ثمة اختلاف شديد بينهما كان قد أَغْفْلٌ» 
على حد علميء من قبل المعلقين. وهفا هو الاختلاف؛ في جورجياس كان الذي طرح النظرية 
هو خاليقليس باعتياره أحد الذين يعارضوتها؛ ولأنه يعارض سقراط أيضاء فقد بدا بالتيعية» أن 
أقلاطون لم يهاجم النظرية الحمائية» بل بالأحرىء دافع عنها. وحقاء لو آمعنا النظر لتبين أن 
سقراط يساند العديد من قسماتها ضد خاي قليس العدمي ‏ ولكن في الجمهررية تُطرح تقس 
النظرية من قبل جلوكون باعتبارها تحسيتا أو تطويراً ترؤى ترازاخوس» أعني المي الذي يحتل 
هنا مكان خاليقليس؛ وبعبارة أخرى» طْرِحَت التظرية بوصقها نظرية عذعية» وقَدَمْ سقراط بوصفه 
البطل» المظهر الذي يحطّم هنا المذحب الأناتي الشيطاني. وهكذا فإن الفقرات التي وجد فيها 
معظم المعلقين تشابها بين توجهات جورجياس والجمهورية» إنما 0 ع قي واقع الأمرء اختلافآ 
كاملا في الستوجه. وعلى الرغم من طرح خاليقليس العداتي» إل 1 أن تجاه محاورة جورجسياس 
مشجع لمذهب الحمايةء ما الجمهورية فإتها معارضة بشدة 

ونعرض هنا فقرة لحديث خاليقليس في جورجياس: "القوانين من صنع الغالبية العظمى من 
الناس تلك التي تتكوّن أساسآ من الرجال الضعقاء. وهم يصنعون القوانين .. لكي يحموا 
أنقسهم ومصالحهم. وهكنا قإنهم يردعون الرجال الأقوى . . وكل الآخرين الذين قد يصبحون 
أقضل منهم» عن قعل ذلك؛ . . . وهم يعتون بلقظة *الجور" محاولة أن يحصل الرجل على 
الاقفضل من جاره؛ ولكونهم يدركون اتحطاطهمء فيلزم آن أقول»ء إنهم يكونون قي متنهى 
السعادة لو أمكنهم الحصول على المساواة" ‏ وإذا تظرنا هذا العرضء وحفقنا مته ماهو تاتج عن 
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احتقار وعداء خاليقليس الصريحينء فإنتا نعثر حينتذ على كل عتاصر نظرية ليكوفرون : مذعب 
المساواةء واللذهب الفردي» والحماية من الجور. وحتى الاستشهاد بي "الآقوياء" و " الضعفاء" 
الذين يدركوت اتحطاطهم إنما يتفق والنظرة الحمائية عام الاتغاق» بشرط السماح بعتصر 
كاريكاتوري - وليس من غير لوقح على الإطلاق آن مذعب ليكوفرون قد أقام دعوة صريحة 
بآن على الدولة آن تحمي الضعيفء وهي دعوة أبسط ما يقال قيها بالطبع أنها خسيسة (ولقر 
عبر عن الآمل في أن تحقق هذه الدعوة ذات يوم التعليم المسيحي الذي يقول: * ولسوف يرث 
الحليم الآرض") . 

وخاليقليس نفسه لم يكن يحب متهب الحماية؛ وإتما كان يفضتل الحقوق "الطبيعية" للأقوى. 
ومن الأهمية يمكان أن سقراطء في حجته ضد خاليقليس» يتقدم لإتقاذ مذحب الحمايةء وذلك 
لأنه يريطه يأطروحته المركزية التى تقول يان من الأقضل أن تعانى الجور من أن تمارسه. قهو 
يقول» على سبيل المثال: "اليست الأغلبية مع الرأي» بآن العدالة هي المساواة؛ كما كنت تقول منذ 
عهد قريب؟ وآيضا آن من المعيب أكثر أن نمارس الجور من آن نعانيه؟” ويستطرد فيما بعدة' و .. 
الطبيعة ذاتهاء وليس العرف فحسب»ء تثيت أن ممارسة الجور معيب أكثر من معاناته» وأن العدالة 
هي المساواة. " (وعلى الزغم من یمن الفردانية والماواتية الحمائية» تعرض أيضا محاورة 
جورجياس بعض اليول التي تعتير ضد الديموقراطية. وربا يكون التفسير هو أن أقلاطون عندما 
كان يكتب محاورة جورجياس لم يكن قد طوّر بعد نظرياته الاستبدادية» وعلى الرغم من أن 
ميوله كانت بالقعل ضد الديموقراطية» إلا آنه كان لا يزال واقعا تحت تأثير سقراط . فكيف يمكن 
لي شخص آن يعتقد يآن محاورة جورجياس والجمهورية يكن أن يكونا معا قي نفس الوقت 
تقديرات صحيحة لآراء سقراط» إنني عاجز عن فهم ذلك » 1 

دعونا الآن نعود إلى الجمهورية» حيث يعدم جلوكون مذهب الحماية بوصفه أكثر إلحاحا من 
التاحية المتطقيةء» وكذلك الأخلاقية» وهو صورة طبق الأصل من عدمية ترازيماخوس. يقول 
جلوكون: ' وموضوعي هو أصل العدالة» وماهيتها الحقيقيةء وطبقا للبعض قإيقاع الور 
بالآخرين يّبر شيشا ممتازآ يطبيعة الحالء» ولكن العاناة منه شيء سيء. ولكتهم يتمسكون بان 
سوء المعاناة من الجوو يتجاوز كثيراً إمكانية الرغبة قي تطبيقه ولذلك قالرجال سيوقعون الجور على 
يعضهم البعض لفترة ة ماء وسيعاتون مته يطبيعة الحال» وسيعرفون جيداً مذاق كل متهما. ولكن 
في النهاية يقرر من هم ليسوا أقوياء يقدر كاف لصله» أو للاستمتاع بتطبيقه» أن من الاكيد 
بالنسبة لهم الانضمام إلى عفد يضمن لكل متهم في مواجهة الآخر آن لا أحد يجب آن يارس 
الجور أو يعانيه . - وهذه هي الطريقة التي تاسست عليها القوانين . .. ووققآ لتلك النظرية» 
هذه هي طبيعة وأصل العدالة" ‏ 
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ومهما كان للدى الذي عضي إليه مضمونها العقلانيء فهو يوضوح نفس التظرية» والطريقة 
التي ثل بها تتشابه أيضا تفصيلاً مع حديث خاليقليس قي محاورة جورجياس ‏ ومع ذلكء 
تقد أجرى أقلاطوت تعديلاً كاملا للمتوجه ‏ قالتظرية الحمائية الآ لم تعد مداق عنها ضد 
الادعاء يأنها مببة على الأنانية التهكمية» وإنما على العكس من ذلك . آما مشاعرنا الإنسانية 
وسخطنا الآخلاقي اللذين آثارتهما عدمية ترازيماخوس بالفعل» فتس_خدم لتحويلنا إلى آعداء 
للتزعة الحمائية. ققد جعل أقلاطون هذه النظرية التي آشير إلى سمتها الإنساتية قي جورجياس» 
جعلها تبدو كنزعة مقصادة للإتساتية» وبالفعل كتاج للمذهب النبوذ والبعيد كل البعد عن 
الإقناع والذي يرى أن الجور إنما هو شيء حسن للغاية ‏ لمن يمكته الإقلات مته. وهو لم يتردد 
في أن يضرب في هذه النقطة على الوتر الحساس. قفي ملحق شامل للفقرة المقتيسة يتوسّع 
جلوكون بتفصيل كبير قي الفروض الضرورية المزعومة أو مقدمات النزعة الحمائية . وهو يشير 
ضمن هفاء على سبيل امثالء إلى وجهة النظر التي ترى آن تطبيق الجور هو * أقضل الأشياء 
جميعا. *» ذلك أت العدالة يُقَامٍ فقط لآن العديد من الناس من الضعف الشديد بحيث يعجزون 
عن اقتراف الجرائم» وأنه بالتسبة إلى المواطن الفرد ستكون حياة الجريمة هي الأكثر قائلة ‏ 
ويصادق ' 'سقراط" ' ؟ أعني أفلاطون صراحة على أصالة تأويل جلوكون للنظرية العروضة ‏ 
وبهذه الطريقة» يبدو آن أقلاطون قد نجح في استمالة معظم قراتهء وجميع الاقلاطونيين بطبيعة 
الحال» إلى آن النظرية الحمائية المطورة هنا تطابق النزعة الآناتية الوحشية والتهكمية 
لترازيماخوس؛ وإلىء وهو الأكشر آهمية» أن كل صور التزعة الفردية تشوختى تفس ائشيء» 
أعتي» الأنانية. بيد أنه لم يستمل المعجيين به فحسبء وإنما تجح أيضاً في استمالة المناوئين له» 
وخصوصا المشايعين لنظرية العقد. فيدءاً من كارنيدس #6©5دعومة). وحتى هويزء لم يتين 
أحد عرض أفلاطوت التاريخاتي المشؤوم قحسيء وإنما آيضاً تأكيداته بان أساس نظريتهم هو 
صورة من صور العدّمية الأخلاقية ‏ 


وعلينا الآن أن تقهم أن تحسين الأساس الاناني المزعوع للنظرية ّل كل حجة آفلاطون ضد 
التزعة الحماتيةء ونظراً للحجم اللخصص لهذا التحسين قيمكتنا أن تفترض يكل اطمئنان أن سكوته 
لم يكن السبب قي عدم إعطاته لحجة أفضلء إنما في الحقيقة لم تكن لدية آية حجة. فييجب 
استبعاد النظرية الحمائية على أساس من مشاعرنا الأخلاقية بوصفها إساءة لفكرة العدالة» 
ولإحساسنا بالعمّة 

هذه عي طريقة أقلاطون في التعامل مع النظرية التي لم تكن مناقسة خطيرة فحسب لمذهيه 
الخاصء وإتما أيضا ممثلة للعقيدة الإنسانية والفردية الحديثةء أعني الخصم لكل شيء عزيز عند 
أقلاطون. وهي طريقة بارعة؛ تبرهن عليها غياحها المدعش ‏ ولكتتي لن أكون عادلا إن لم آعترق 
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بصراحة أن طريقة أفلاطون تبدو لي غير شريفةء لآن النظرية المهاجمة لا تحتاج إلى آي فرض لا 
آخحلاقي آكثر من أن الجور هو الشرء أعني أنه ينبغي تحاشيه ووضعه تحت الرقابة. ولقد علم 
آفلاطون تام العلم أن التظرية لم تكن مستندة إلى الأثاتية» لأنه قدّمها في محاورة جورجياس 
ليس باعتبارها متمائلة مع النظرية العدمية التي منها *اشتقت* في محاورة الجمهوريةء وإغا 
بوصفها معارضة لها 

وبالاختصارء يمكنتا القول إن نظرية آفلاطون في العدالة» وكما قُدّمت في الجمهورية والأعمال 
المتأخرة» ع محاولة واعية للحصول على آقضل الاتجاهات الساواتية» والقرداتية» والحماتية في 
عصره» وليعيد تأسيس الادعاءات الْعَبّلية بتطوير نظرية آخلاقية استبدادية» ولقد كان» قي تقس 
الوقت» متائرآ يشدة بالاخلاقيات الإتسانية الحديشةء ولكن بدلا من جدال المنزعة المساواتية 
بالحججء نجده قد تنب جتى متاقشتها. ولقد دون بتجاح للشاعر الإتسانية التي عرف قوتها تمام 
المعرفة» لمصلحة حكم الطيقة الاستبدادي لجس ميطر آرفع متزلة بالطبيعة. 

ولقد رَعَّم أن هته الامتيازات الطبقسية ضرورية لدعم استقرار الدولة. لذلك فهي تكون جوهر 
العدالة وهنا الزعم مستندء في التهاية إلى الحجة التي تقول إن العدالة مفيدة لقوةء وصحة» 
واستقرار الذولة؟ وهي حجة تتشابه كثيراً مع التعريف الاستبدادي الحديث؛ العدل هو كل ما 
يكون نافما لقوة أمتي » أو طيقتي» أو حزبي. 

بيد أن القصة كلها لم تنته بعد . فبتاكيدها على الامتياز الطبقي» تثير نظرية أفلاطون في العدالةٍ 

مشكلة في قلب النظرية السياسية» آلا وهي “من الذي يحكم؟ * وكات رده على هذا السؤال أن 

الاحكم والافضل هو التي يتبغي أن يحكم. آليست هذه إجابة متازة تعدل سمة نظريته؟ 
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الفصل السابع: ميدأ القيادة 


على الحكيم أن يقود ويحكم» آم الجاهل قعليه أن يقنم له قروض الطاعة . 


آقلاطون 


ولقد اضطرتنا اعتيارات معينة على تقسيرا لبرنامج أفلاطون السياسي إلى بحث الدور الذي 
تلعيه بعض الأفكار الأخلاقية مثل العدالةء والخيرء والجمال» والحكمة» والحقيقةء والسعادة قي 
إطار هذا البرتامج - ويستمر هذا الفصل والفصلات التاليان في هذا التحليل» ولسوف نولي الدور 
الذي تلعيه فكرة الحكمة في الفلسفة السياسية عند أفلاطون عنايتنا بعد ذلك 

لقد رأينا آن فكرة أقلاطون للعدالة تلتمىء قي آساسء أن يحكم الحكام الطبيعيوت» وآن 
يُستعيد العبيد الطبيعيون. ومن المطالب التاريخانية أنه يتدعيّن على الدولة» من أجل كيح كل 
تغيرء أن تكون نسخة من مثالها آو من طبيعتها الحقة. وتشير نظرية العدالة هنه بوضوح 
شديد إلى آن أفلاطون قد رآى أن الشكلة الرئيسية في السياسة تكمن في السؤال: من الذي 


سيحكم الدولة؟ 
1 


ولعلّي على قناع ة بأنه من تجلال التعبير عن مشكلة عام السيياسة بالصيغة "م الذي 
سيحكم؟ * أو *إرادة من ستكون الأسمى؟" 2 إلخء قد خلق أفلاطون ارتباكا مزمنا قي القلسفة 
البسياسية ‏ وهونيناظر بحت الارتباك الني خلقه قي مجال القلفة الخلقية» بممائلتهء كما نوقش 
ذلك في الفصل الابقء بين التزعتين الجمعية» والغيرية ‏ ومن الواضح أنه » بعد طرح السؤال 
"من الذي سيحكم؟ * يكوت من الصعب تنب بعض الإجابات مثل “الأقضل' أو 'الاحكم' أو 
"المقطور على الخكم" أو "الذي يتقن قن الحكم* (أو رعا "الإرادة العامة" أو "الجتسس المسيطر" أو 
”العمال الصناعيون" آو "الشعب"). ولكن مثل هذه الإجابات» على الرغم من مظهرها ١‏ 
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لا تفيد على الإطلاق» كما سأحاول أن أيينء آولئك القين يناقعوت عن حكم “الأسوأ" أو 
“الأكثر حمقا" أو "المقطور على العبودية " . 

أولا وقيل كل شيءء فإجابة مثل هذه قد تقنعنا يآت مشكلة أساسية في التظرية السياسية قد 
َم حلها. في حين آنتا لو تناولنا النظرية السياسية من زاوية مختلفة» لاكتش فنا عتدثذ أننا 
بعيدين كل البعد عن حل آية مشكلات أساسيةء واننا قد قفزنا ققط عليها باقتراض أن السؤال 
"من الذي سيحكم" هو الس ؤال الآساسي . ذلك لاته حتى بالتسبة لأولتك القين يشاركون 
اقتراض أفلاطوت هتاء يوافقون على أن الحسكام السياسيين ليسوا على الدوام "آخياراً* آو 
“حكماء" بصورة كافية. (ولستا بحاجة إلى القلق حول العنى الدقيق لهمله المصطلحات.) 
ولأنه ليس من السهل على الإطلاق الحصول على حكومة يمكن الاعتماد ضمنيآ على تميريتها 
وحكمتها. ولو أخذ هذا على عواهنه لكات من اللازم أن تسال عم إذا كات القكر السياسي 
يتبغي أن يواجه مذ اليئاية احتمال مجيء حكومة سيتة؛ وعما إذا كان ينيغى الاستعذاد لآسوأ 
آنواع الزعماء» والأمل في الأفضل. غير آن ذلك يؤدّي بتا إلى منحى جديد من مشكلة 
السياسةء لأن ذلك يجيرنا على أن نستبدل بالسؤال: * "من الذي سيحكم؟ " ' السؤال الجديد: " 
كيف مكننا آن ننظّم بصورة ما المؤسسات السياسية بحيث تمتع الحكام الأشرار أو غير الاكقاء من 
التسيّب في الكثير من الضرر؟ ‏ 8 

آمّا آولتك الذين يعتقدون أن السؤال القديم أساسيء فإنهم يفترضون صما أن السلطة السياسية 
(بصورة آساسية) لا يكن مراجعتها . كما أنهم يفترضون أن شخصا ما لديه السلطة -إِما في 
صورة فرد أو جمع من الأفرادء كطبقة . ويفترضون أن ذلك الفرد الذي تتيسر لواالشاطة يع 
في في القريب العاجلء أن يفعل مايشاء» ويستطيعء» بصفة خاصقء أن يقوي من سلطتهء ومن ٿم 
يقترب يها بمزيد من السلطة عير المحدودة وغير الميطر عليها. ويقترضون أن السلطة السياسية 
هي» بصفة أساسيةء سيادة. على أن هنا الزعم» إن صح له الطرحء قإن الآمرء من ّم الذي 
يتعلّق بالسؤال "من القي يحق له أن يكون صاحب السيادة؟" يقى هو السؤال الوحيد ذو 
الأهمية. 

ولسوف أطلق على هذا الفرض اسم نظرية اليادة (طليقة اليد)ء مستخدما هذا التعير ليس 
للدلالة على آي نظرية خصوصية من نظريات السيادة المتعددة المقدمة بخصوصية أكثر من قيل 
كتاب مثل بودان» أو روسوء أو هيجلء وزغا للدلالة على فرض أكثر عمومية بأن الساطة 
السياسية هي بصورة عملية طليقة اليدء أو للمطلب الذي يتادي بأن تكون كذلك؛ ويتضمن هنا 
أن السؤال الرئيسي انيقي هر أن تؤول هذه السلطة إلى مَنَ هو الأقضل. ونظرية السيادة هذه 


124 


مفترضة ضمتا قي متحى أقلاطون» وقد لعيت حورها متف ذلك الحين وهي مفترضة متا 
كذلك؛ مثلاء عند أولئك الكتّاب للحدثين الدين يعتقدون يأن المشكلة الرئيسية هي: من الذي 
يح له أن يلي إرادته؟ الرآسماليون آم العمال؟ 


ا أت أوضحء دون الدخول في تقد تغصيلىء آن ثمة اعتراضات جدية على القبول التسرّع 
والضمني لهذه النظرية ‏ قايا كانت اليزات التأملية التي قد يبنو أنها تتصف بهاء فهي بالتأكيد 
قرض غير واقعي على الإطلاق. إِذَ لا توجد مطلقا سلطة سياسية طليقة اليدء وطالا ظلّ الإنسان 
إنساناً (وطانا أن العالم الجديد الشجاع لم يصبح يعد حقيقيا)ء فلا يكن آن توجد سلطة سياسية 
مطلقة لا رادع لها. فمادام لا يستطيع رجل واحد أن يجمّع قي يده قوة جسدية كافية للسيطرة 
على كل ماعداه من الئاس الآخرين» قإنه لهذا السيب ينيغي أن يعتمد على مساعديه. وحتى أعتى 
الطغاة إفا يعتمد على شرطته الريةء وعلى أتباعه وجلاديه ويعتى هذا الاعتقاد أن سلطتهء مهما 
بلغت سطوتهاء ليست طليقة اليدء وأنه مضطر إلى تقديم امتيارات» والإذّعان ليعض التنازلات» 
والإيقاع بجماعة ضد أخرى. . كما آنه يعني أن ثمة قوی سياسية آخری» سلطات أخرى بجانب 
سلطاته. وآنه يستطيع أن يمارس حكمه فقط باستخدامها ومسالمها. ویون هذا أن حتى حالات 
السيادة القصوى ليست حالات سيادة خالصة على الإطلاق. فهى ليست حالات يكن لإرادة أو 
مصلحة رجل بفرده (آوء إذا كان الاسر على مفا التحو» إرادة أو مصلحة جماعة بمقردها) أن 
تحقق هدفه مباشرة» دون التخلي عن بعض متها لكي يجند السلطات التي لا يتطيع قهرها. ‏ 
وفي الغالبية العظمى من الحالات يمضي حدود السلطة السياسية أبعد من ذلك بكثير - 

لقد شددت على هذه النقاط الامييريقيةء ليس يسبب رغبتي في آن آستخدمها كحجةء وإئما 
فقط لكي أت الاعتراضات. ودعوتي هي أن كلٍ نظرية في السيادة إا تتهرب من مواجهة مسألة 
غاية قي الأهمية ‏ وأعني بالمسآلة» ما إذا كان يتعيّن علينا أن نجاهد في سبيل وقاية دستورية على 
الحكام» وذلك عن طريق موازنة سلطاتهم مقايل سلطات آخرى. ونظرية القيود والموازنات هنم 
تدعو على الأقل إلى تأمل حذر. وعلى قدر ما عكتني قهمهء قإن الاعتراضات الوحيدة على هذه 
الدعوى هى () أن رقابة مثل هذه مستحيلة عملياء آو (ب) لا يمكن تصورها آساسا لان السلطة 
السياسية سلطة سيادة في للحل الأول. ويمكن تفتيد هذين الاعتراضين الدجماطيقيين» قيما 
أعتقدء بالوقاتع؛ ومعهما يسقط عدد من وجهات نظر مؤثرة أخرى (مثل» النظرية التي تدّعي أن 
البديل الوحيد لديكتاتورية طيقة واحدة هو ديكتاتورية طبقة آخرى.) 

ولسنا في حاجةء لكي نثير مسآلة الرقابة الدستورية على الحكام؛ أن تفترض آكثر من أن 
الحكومات ليست دائمآ خيّرة أو حكيمة. ولكن لأنني سبق في قول شيء ما عن الوقائع التاريخيةء 
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فإنتى أعتقد بأنه يتعيّن علي الاعتراف يأنتي آشعر بميل تحو للضي قليلاً فيما وراء عقا الاعتراض - 
ولعلني آميل إلى الاعتقاد يآن الحكام تادر ما كاتوا قرق العدل الأخلاقي أو العقلي» وإتما كانوا 
دائمآ نحته. كما آتني آعتقد يآن من المعقول أن تتبتى» في السياسة» مبداً الاب في آغلب 
الأحيانء للآسوآء كما يمكننا بالثلء بل وينيغي» بالطيعء آن نحاول قي نفس الوقت آن تحصل 
على الأقضل. ويبدو لي أت من الجتون أن تعلّق جسهودتا السياسية على آمل واه بأننا توق في 
الحصول على حكام ممتازين» أو حتى ذوي أهلية ‏ ومع ذلك وعلى الرغم نما يعتمل قي نقسي 
من إحساس قوي في هته المسائل» إلا ني لازلت أصر على آن نقدي لنظرية السيادة لا يستند إلى 
هذه الآراء الشسخصية. ر 

قما عدا هته الآراء الشخصيةء وما عدا الحجج الإمبيريقية الشار إليها عاليه ضد النظرية 
العامة للسيادةء يوجد كذلك نوع من الحجة المطقية التي يمكن الاستعاتة بها لبيان عدم اتساق 
آي صورة من الصور الخصوصصية؛ وبدقة أكثرء يكن إعطاء هقه الحجة المنطقية صوراً مختلفة 
ولكن مت شابهة» وذلك لمعارضة النظرية التي تذهب إلى آنَّ الأحكم يجب أ يحكمء أو تلك 
التظريات التي تتهب إلى أن الاصلح آو القانوت أو الأغليةء إلخ يجب أن يحكم. وإحدى 
الصور الخصوصية لهذه الحجة المنطقية موجهة ضد الترجمة الساذجة جداً للنزعة الليبراليةء 
وللديوةراطيةء وللميدا الذي يزعم أن الأغلبية هي التي ينبغي أن تحكم» وهي شبيهة إلى حد 
ما ب "محالية الحرية ' المعروفة تمإما والتي سبق أن استعات بها أقلاطون في بادئ الأمر وبنجاح 
منقطع النظير. قفي انتقاده للديموقراطية» وقي عرضه لقصة الطاغية» يثير أقلاطون صما 
الؤال التالي : ماذا يسحدث لو أن إرادة الناس أجمعت على أنهم لا يجب أن يحكموا وان 
يتولّى الحكم بدلا متهم طاغية؟ يمكن للرجل الخرء فيما يقترح أفلاطون» آت یارس حريتع 
المطلقة» آولا بتحدي القوانين» وأخيراً بتحدي الحرية ذاتها والمناداة يتتصيب طاغية. ولا ا 
هذه الإمكانية تخيلية تماماً؛ فقد حدثت عدداً من المراتء وقد وضعتء في كل مرة حدثت 
قيهاء جميع أولتك الذين يتبنونء كقاعدة آساسية لعقيدتهم السياسية» مدا أغليبة الحكم أو 

صورة شبيهة بميدآ السيادةء في وضع عقلي ميتوس مته. . فاليدآ الذي تيتوه» من جهةء يأن 
يعارضوا آي ميد آخر عدا أغلبية الحكمء ومن ثم الطغيان الجديد؛ ويطاليهم نفس المبداء من 
جهة أخرى» بان يقبلوا آي قرار يتم التوصل إليه عن طريق الأغلبية» ومن ثم حكم الطاغية 
الجديد. وبالطيع» سيؤدي هفا التتاقض في نظرياتهم إلى شللهم التام عن الحسركة 
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وديموقراطيونا الذين يطالبون يرقابة دستورية على الحكام من تل المحكومينء وخصوصا حق 
عزل الحكومة إذا صوتت أغلبية على ذلك إنما يتبغي لهذا السبب أن يؤمسوا مطاليهم هذه 
على أسس أفضل من نظرية سيادة متناقضة مع ذاتها. (ولسوق نيين ياختصار أن هذا ممكن في 
القسم الثاني من هنا الفصل. .» 

ولقد رآينا أن أفلاطون» اقترب من اكتشاق محاليات الحرية والديموقراطية ‏ بيد أن آفلاطون 
وأتباعه أغفلوا أن كل الصور الآخرى لنظرية السيادة إنما يتج عتها تناقضات مائلة. . إن كل 
نظريات السيادة تعتبر متناقضة. فقد تتتخب» على سيل المثالء الحاكم *الأكثر حكمة" أو 
"الأفضل" بيد أن “الأكثر حكمة* قد يجد بحكمته أله لیس هو الذي ينيغي عليه أن يحكمء وإما 
الذي ينيغي عليه أن يحكم هو “الافضل" . وربا يقرّر "الافضل" يسخائه وجوده أن الذي 
عليه أن يحكم هو “الأغلبية" . ومن الأهمية بمكان آن تلاحظ أله حتى هذه الصورة من نظرية 
السيادة والتي تطالب "بسيادة القانون" إنما تواجه تقس الاعتراض. وهفا مفهومء في الواقع» متذ 
آقدم العصورء كما تبين ملاحظة هيراقليطس - "يكن أن يطالب القانونء أيضاء بضرورة أن تاع 
إرادة رجل واحد . 

ويمكن للمرء» فيما أعتقدء آن يقررء إجمالا لهذا التقد المختصرء آن نظرية السيادة في موقف 
ضعيف» من الناحيتين الإميريقية والتطقية معاء وأقل ما يكن الطالة به هو اله لا ينبغي تنيها 
دون تأمل دقيق للإمكاتيات الأخرى. : 
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وليس من العسير حقاء آن نبين أنه يمكن تطوير نظرية للرقاية الديمرقراطية دون الوقوع قي 
محالية السيادة. إِذْ لا تتطلق التظرية التي تدور يخلديء كما كان الحال من قيلء من مذهب 
الجودة أو الاستقامة الناتبين لحكم الأغلية» وإفا يالاحرى من الاستناد إلى الطغيان؛ أو بدقة 
أكثرء إنها تركن إلى القرارء آو إلى تيتي الاقتراح» وبتجئب الطغيان ومقاومته . 

ذلك أنه يمكن التمييز بين توعين رئيسيين من الحكومة. يتآلف التوع الأول من حكومات 
يمكتنا أن نتخلص منها دون إراقة للذماء ‏ حتى عن طريقء مثلاء انتخايات عامةء فيقال» 
إن المؤسسات الاجتماعية تنتج وسائل يمكن يها لمن من اكام عن طريق للحكومين» 
وآ تكفل التقاليد الاجتماعية آن هذه المؤسسات لن تنحطّم بيساطة من قبل أولتك الذين في 
يدهم السلطة. ويتالف النوح الثاني من حكومات لا كن للمحكومين أن يتخلّصوا منها إل 
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.بشورة ناجحةء وذلك في معظم الحالات ولیس في كلها. وآقترح أن يوضع مصطلح 
*ديموقراطية* كعتوان مختزلء على الحكومة من التوع الآولء» ومصطلح "طغيان" أو 
"ديكتاتورية" على التوع الثاني - ويتطيق هذا إلى حد كبيرء فيما أعتقد. على الاستخدام 
التقليدي. بيد أنتي آود أن آوضح أن لا شيء من حيتي يعتمد على اختيار هذه العناوين» 
قإذا آراد. شخص أن يعكس هنا الاستخدام (كما يحدث كثراً قي أيامنا هنه)» علي أن أقول 
بيساطة إنني مع ما يسميه "طغياتا" وضد ما يسميه 'ديوقراطية" ؛ كما يتعين علي أن آتبذ» 
باعتبار أن ذلك غير ملائم» آي محاولة لكشف ما تعنيه "دعوقراطية" بصورة *حقيقية" أو 
'جوهرية ' عن طريق» مثلآء ترج مة المصطلح *حكم الشعب"" . (لأنه على الرغم من أن 
“الشعب" قد وتر على آفعال حكامه بالتهديد بالعزل» إلا أنه لن يحكم نفسه أبدا باي معنى 
عيتي» عملي .) 
فلو استخدمنا العنواتين كما هو مقترح» لكان في مقهورنا الآن أن نصف المقترح الذي 
يدعو إلى خلق وتطويرء وحماية المؤسات السياسية من أجل تجتب الطغيان» بآنه ميدآ 
السياسة الديموقراطية. ولا يعني هذا المبدا أنه يمكن تطوير مؤسسات من هذا التوع على 
الإطلاق بلا عيب آو خطآء أو تضمن آن السياسات المتبتاة من قبل حكومة ديموقراطية 
ستكون على صواب أو صالة أو حكيمة ‏ أو حتى أفضل أو أحكم يالضرورة من 
السياسات المتبناة من قيل طاغية محب للخير. (ولأن مثل هذه التأكيدات ليست مطروحةء 
فيمكن تجتب محالية الديموقراطية.) ومع ذلك» فما يکن أن يکوت متضمنآ في تبني المبدآ 
الديموقراطي هو الاعتقاد الراسخ بآن الرضى حتى بسياسة رديثة في ل مجتمع ديموقراطي 
(طالما كان في مقدورنا أن تعمل على التغبير السلمي) آفضل من الخضوع لطغيان» مهما كان 
حكيما أو محيا للخير. . وفي ضوء هذاء لا تستند التظرية الديموقراطية إلى مبدا الحكم 
للأغليةء وإتما بالأحرى اعتبار أن التظم المتعددة التي تدعو إلى المساواة في مجال الرقابة 
الديموقراطيةء وذلك مثل الانتخابات العامة والحكومة النيابيةء ليست سوى دقاعات مؤسساتية 
مختيرة جيداً ومؤثرة بشكل معقول ضد الطغيان» في إطار تقليد واسع الانتشار يعدم الثقة 
في النْظّم التي تمارس الطغيان. كما أن هذه الدفاعات قابلة للتحسين بل هي تزودنا بطرق 
تحسينها هذا 
وذلك الذي يقبل باليداً الدديوقراطي بهقا المعنى يصبح غير مصطر إلى النظر إلى تتائئج 
الاقتراع الديوقراطي على أنها تعيير سيادي عما هو صحيح. . وعلى الرغم من أنه سيقيل بقرار 
الأغلبية» لكي يجعل المؤسات الديوقراطية تؤدي عملهاء إلا أنه سيشعر بأنه حر قي معارضته 


يأساليب ديموقراطيةء وقي السعي نحو مراجعته. وإذا عاش ليرى ذلك اليوم الذي يدمر فيه اقتراع 
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الأغلبية المؤسات الديموقراطيةء فإن هذه التجرية الحزينة ستخيره ققط بأنه لا توجد طريقة 
مضمونة لتجتب الطغيان ‏ بيد أن ذلك لن يضعف قراره بضرورة مقاومة الطغيانء أو يظهر تظريته 
قي صورة متناقضة . 
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وبعودتنا إلى افلاطون» ستكتشف أنه بتأكيده على مشكلة "من الذي يحكم* ؛ يفتر ضمي 
النظرية العامة للسيادة. أمّا مسالة الرقاية المؤسساتية على الحكام» والتوازت المؤسساتي بين 
سلطاتهم» ققد استبعدت» لهذا السيبء دون أن جار على الإطلاق. ولقد تحول الاهمتمام من 
المؤسسات إلى المسائل التي تخص الآفرادء وتضحي المشكلة الآكثر إلجاحآ الآن هي مشكلة اختيار 
القادة الطبيعيين» ومشكلة إعدادهم فتلي القيادة. ٠‏ . 

وبالنظر إلى هذه الحقيقة يعتقد بعض الناس أن رفاهية الدولةء قي نظرية أفلاطون» تُمَدُ مسالة 
أخلاقية وروحية في نهاية الأمرء وآنها تستند إلى أشخاص وإلى مورا جم اکر ن 
استنادها إلى تشبيد مؤسسات غير شخصية۔ وإنتي لد إن حل ار للتزعة الأفلاطونية 4 
رة تة إِذْ أن جميع الأمور السياسية طويلة الأجل تعن تعتير مؤسساتية. ولا مهرب من ذلك» 
ولا حتى بالنسية إلى أقلاطوت . قميدآ القيادة لا يحل مشكلات ذات طابع شخصي محل مشكلات 
ذات طابع مؤسساتي» وإغا استحدث فقط مشكلات مؤسساتية جدينة. بل إته» كما سنرى» 
يحمل المؤسسات عيء القيام بمهمة تتعدّى ما يمكن أن يكون مطلويا بصورة معقولة من مجرد 
مؤسسةء أعني» مهمة اختيار قادة المستقبل- لذا قد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن التعارض بين 
نظرية التوازنات ونظرية السيادة إا يتاظر ذلك التعارض الذي يقوم بين نزعة مؤسساتية وأخرى 
شخصية. وميدأً القيادة عند أقلاطون بعيد كل البعد عن تبتي تزعة شخصية خالصةء لأنه يتضمن 
آداء المؤسسات» ورب يقال حقا أن وجود نزعة شخصية خالصة أمر مستحيل. بيد أنه يتيغي أن 
يقال إن وجود نزعة دستورية خالصة آمر مستحيل أيضا. حيث إن تشييد ا مؤسسات لا يتضمن 
قحسب قرارات شخصية هامة» يل إن توظيف حتى آفضل المؤسسات (مثل ألوان القضيط 
والتوازنات الديوقراطية) سييقى على الدوام معتمدآء إلى حد كبير» على الآشخاص الذين يتولون 
أمرها. قالمؤسسات شبيهة بالقلاع؛ يجب أن يراعى حسن تصميمها وتجهيزها بالرجال 

وغاليآ ما قغْفّل مسالة التمييز بين العنصر الشخصي والعتصر المؤسساتي في موقف اجتماعي 
من قبل مننقدي الديموقراطيةء لأنهم وجدوا أن هذه المؤسسات لا تمتع يالضرورة دولة آو نظام 
سياسيا من أن يخرق يعض المعايير الأخلاقية أو يعض المطالب السياسية التي ريما تكون ملحة بل 


129 


وممتازة. بيد أن هته الانتقادات تخطئ قي توجيه هجومها؛ فهي لا تدرك ما قد يوقم من 
المؤسسات الديموقراطية أن تفعلهء وما عسى أن يكون بديلا عن المؤسسات الديموقراطية. 
قالدموقراطية (متخدا هذا التعت بالمعتى القترح عاليه) إغا تقدم إطاراً مؤسساتيا لإصلاح 
المؤسسات السياسية. وهي تيح إصلاح المؤسسات يدون استخنام العتف»ء وبالتالي باستخدام 
العقل قي تصميم مؤسسات جديدة أو تعديل أخرى قديمة. وهي لا يمكن أن تقدم تعليلاً. إذ أن 
مسألة المستوى الثقافى والأخلاقى لواطتيها تعد مشكلة شخصية بدرجة كبيرة. (وأعتقد أن الفكرة 
التى تذهب إلى أن هذه المشكلة يمكن الإماك بهاء تباعاء عن طريق إجراء تحسينات مؤسسانتية 
وا تعليمى» قكرة م خطة؛ ولوف آذكر فيما بعد بعض مبررات اععتقادي هذا ). : الخطأ 
البين أن نلوم الديوقراطية بسبب عيوب سياسية لدولة ديموقراطية. وإغا يتبغي» يدلا من ذلك أن 
تلوم آتفستاء أو بعبارة أخرىء أن نلوم مواطتي الدولة الديموقراطية. قفي دولة غير ديموقراطية» 
تكون الوسيلة الوحيدة لإنجاز إصلاحات معقولة» استخدام العنف لإسقاط الحكومةء وإدخال إطار 
ديموقراطي . وأولئك الذين ينتقدوت الديموقراطية على أي أرضية "آخلاقية " يخفقون في التمييز بين 
مشكلات شخصية وأخرى مؤسسانية. وإصلاح الوضع هو من مسؤوليتتا. إن المؤسسات 
الديموقراطية لا يمكن أن تطور نفسها إلى الأقضل» وإتما تعود مسآلة التطوير هذه دائما إلى 
الأ خاص أكثر منها إلى الؤسسات. ولكن إذا أردنا إدخال تحسيتاتء فعليتا أن نوضح أي 
المؤسسات نرغب في تحسيتها ‏ 
وئمة تمييز آخر في نطاق ال مشكلات السياسية يتاظر ذلك الذي يكون بين آشخاص 
ومؤسسات. إنه ذلك الذي يكون بين مشكلات اليوم ومشكلات المستقبل . ففي حين تكون 
مشكلات اليوم ذات طابع شخصي إلى حد كبيرء يتعيّن أن يكون بتاء المستقيل ذا طايع 
مؤسساتي بالضرورة. فلو كان مدخاتا إلى حل المشكلة السياسية هو بالؤال "من الذي 
تتبتى ميدآ القيادة عتد أفلاطون ‏ وهو المبداً الذي يقرر أن الأقضل هر الذي 
ينبغي أن يحكم ‏ إذن فإن مشكلة المستقبل يتبغي أن تأخد صورة تصميم مؤسسات من أجل 
اخحتيار قادة المستقبل . 
وهذه واحدة من أكثر اشكلات آهمية في نظرية التربية عند أفلاطون. ولن أتردّد في مداخلتي 
عنها أن آقول إن أفلاطون أقسد وآربك يشدة نظرية وممارسة التربية بريطها بتظريته في القيادة. 
والضرر الناتج فدح من ذلك الذي وقع على علم الأخلاق بالمطايقة بين الجماعية والإيثارء وعلى 
التظرية السياسية بإدخال ميدأ السيادة ولا يزال قرض أقلاطون يأنه أن تكون مهمة التربية 
(أو يدقة أكثرء مهمة المؤسسات التعليمية) هي أن تختار قادة المسقبل» وآن تُدَرّبهم على القيادةء 
هو الادّعاء المسلّمٍ يه على تطاق واسع حتى يومتا هذا. ويتحميل هله امسات بآعباء تتعدّى 
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نطاق آي مؤسسة» يكوت أقلاطون مرولا جزياً عن اها البائسة - ولكن قبل الدخول قي 
مناقشة عامة لوجهة نظره المتعلقة بمهمة التعليمء زد ان افرض فيل :كر تظريته في القيادة: 
القيادة للحكيم. 


4 


أعتقد أن من المربجّح أكثر آن تكون نظرية أقلاطون هذه مدينة في عدد من عناصرها إلى تأثير 
سقراط . وإتني لعلى قناعة يأن أحد معتقدات سقراط الأساسية كانت عقلانيته الأخلاقية ‏ ولعي 
بهنا اسححج () مائله بو بين الجودة والحكمة » آي نظريته التي تذهب إلى آنه لا يوجد شخص 
يتصرف ضد معرفته الآفضل» وبآن الاقنقار إلى المعرقة مسؤول عن كل الأخطاء الأخلاقية» (ب) 
نظريته بأن التميز الأخلاقى يكن تعليمه» وآنه لا يتطلّبٍ أية استعدادات خلقية خاصة فيما عدا 
الذكاء الإنساني العام ١‏ 

كان سقراط أتصلاقيآ ومفعما بالحمامة. وكان تموذجاً للرجل الذي يتقد أية صورة من صور 
الحكم بسبب عيوبه (وفي الواقع » قإن مثل هنا التقد يكون ضرورياً وناقعا بالنسية لأي حكمء على 
الرغم من أنه يكون مكنا فقط تحت مظلّة حكم ديموة_راطي)- بيد أنه قر يأهمية الولاء لقوانين 
الدولة. وكما تصادف فقد أمضى معظم حياته تحت شكل من آشكال الحكم الديموقسراطي» 
وكديوقراطي صالح وجد آن من واجبه أن يفضح عدم آهلية وإدّعاء بعض القادة الديوقراطيين في 
عصره. وقد عارض» في نفس الوقتء أي شكل من أشكال الطغيات؛ ولو أخننا في الاعتبار 
سلوكه الشجاع تحت حكم الطغاة الثلاثين لن تكون لدينا حجة لافتراض أن اتشقاده للقادة 
الديموراطبين كان مدفوعا بأي ميول معارمة للديموقراطية. ومن المرجح أنه طالب (مثله في ذلك 
مثل أفلاطون) بآن الأفضل يبعي أن یحکم: والڌي قد يعتي» من وجهة نظرهء الأكثر حكمةء أو 
أولئك الذين قد عرفوا شيعا ما من العدالة. ولكن يتعيّن عليتا آن تتذّكر أنه عنى بالعدالة عدالة 
المساواة (كما أشارت إلى ذلك صفحات مقتة من محاورة جورجياس قي الفصل الأخير.)ء وأنه 
لم يكن ذو تزعة مساواتية فحسبء وإنما كان آيضآ ذو نزعة فرداتيسة ‏ وريا الرسول الأعظم لعلم 
الأخلاق ذي التزعة القردية لكل عصر ‏ ولعلا تدرك أنهء إذا كان قد طالب بان على الرجال الأكثر 
حكمة أن يحكمواء ققد شد بوضوح على أنه لم يقصد من ذلك الرجال المتعلمين. فقد كان. في 
الواقع » نزّاعا إلى الشك في كل علم احتراقي» مواء كان ذلك قي الماضيء أو علم الرجال 
المتعلمين في جيلهء السوفسطائيين. ‏ وإنما كانت الحكمة التي قصدها من نوع مختلف. كانت 
بيساطة إدراك؛ ما أقل ما أعرقه إفقد عمتا أن أولتك الذين لم يعرقوا هذاء فهم لم يعرقوا شيعا 
على الإطلاق. . (وهذه هي الروح العلمية الحقة. ولا يزال يعتقد بعض الناسء كما اعتقد أفلاطوت 
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عندما صب تفسه حكيما عالا بالقيثاغورية» آنه يشعيّن تفسيو اتجاه سقسراط اللاأهري بالاقتقار إلى 
تجاح علم عصره. بيد أن هذا إا يبين فحسب أنهم لا يقهمون هذه الروحء وأنهم لا يزالون 
خاضعين للاتجاه السحرى قبل السقراطي تجاه العلمء وتاه العالم الذي يعتبروته توعا من الكاهن 
الممجد الحكيمء المتعلمء المطلع. ‏ إنهم يحكموت عليه يكم العرقة التي قي حورته يدلا من اتخاذ 
إدراكه لما لا يعرفه كمقياس لمستواء العلمي» وآمانته العقلية معا كما ذهب إلى ذلك سقراط.) 


ومن الآهمية بمكانء أن تفهم أن العقلانية السقراطية هذه َد مساواتية يلا جدال. لقد اعتقد 
سقراط آن كل شخص قادر على التعدّم قفي محاورة مينون» نراه يعلّم عبداً صغيرا ترجمة ما 
تسميه الآن مبرهنة فيثاغورس» في محاولة للبرهان على أن آي عبد غير متعلم لديه القدرة ع" أن 
يفهم حتى المسائل المجردة. كما أن عقلاتيته صد التزعة التسلطية أيضا. ‏ فوفقآ لسقراط ريا يمكن 
تعليم إحدى المهارات» مثلاً ا خطابةء يطريقة دوغماطيقية يواسطة خيير  .‏ بيد آن الحكمة» والمعرفة 
الحقة» والفضيلة آيضاً يمكن تعليمهم فقط بطريقة يصقها يأنها صورة من صور قن التوليد. ويمكن 
مساعدة آولتك المتلهفين إلى التعلم على تحرير آنفسهم من أقكارهم المسبقة. . فيمكتهم تعلم التقد 
الذاتيء وأن الحقسيقة لا يكن يلوغها يسهولة.. ولكن عليهم آيقاً أن يتعلموا كيف يقررون 
ويركتونء يصورة نقدية» إلى قراراتهم وإلى بصيرتهم. وبالنظر إلى تعليم مثل هفاء يتضح كم 
يختلف المطلب السقراطي (إذا كان قد أثار هنا المطلب في وقت ما) الذي يدعو إلى أن الاقضل» 
آعتي المستقيم عقليا يتيغي أن يحكمء عن المطلب السلطوي الذي يدعو إلى أن المتعلم أكثرء أو 
عن المطلب الأرستقراطي الذي يدعو إلى أن الأفضلء أي» النبيل أكثر» يتعيّن أن يحكم - (ويمكن 
تفسير اعتقاد 'سقراط* بأنه حتى الشجاعة حكمةء على آنه نقد مياشر للعقيدة الأرستقراطية 
للبطل الذي ولد تبيلا. ) 

بيد أن عسقلانية سقراط الأخلاقية هذه سلاح ذو حدين. حيث إن لها مظهرها ا مساواتي 
والديموقراطي الذي كان قد طوره أنتستين قيما بعد. بيد أن لها أيضاً مظهر قد تنشأ عنه اتجامات 
قوية معارصة للديموقراطية. . حيث إن تشديدها على الحاجة إلى الاستنارة» والتعليم» قد ياء 
فهمها بيساطة على أنها مطلب لنزعة سلطوية. وهذا مرتبط بمسألة يبدو أنها قد حيرت سقراط 
کثیراً؛ وهي مسألة أن أولثك الذين لم يتالوا قسطأ وافيآ من التربيةء وهم يالتالي ليسوا حكماء 
بدرجة كافية ليعرقوا نواقصهمء هم الذين في امس الحاجة إلى التربية ‏ فالاستعفاد للتربية يرهن 
في حد ذاته على امتلاك الحكمة» وفي الواقع» كل الحكمة التي إدعا 1 : 
يكون على استعداد للتعلم» يعرف أن ما يعرقه هو آقل القليل ۔ آما من لم يحصل على تربية » فإنه 
ييدو في حاجة إلى سلطة توقظهء حيث لا يُنوقع منه أن يكون ناقداً لناته. بيد آن هذا العنصر 
الواحد للتزعة السلطوية كات متوازتآ يصورة مدهشة قي تعليم سقراط عن طريق التأكيد على أن 


132 


السلطة لا يتبغي أن تطالب يأكثر من ذلك. إِذْ يكن للمعلم الحق أن يشبت لذاته ققط عن طريق 
عرص ذلك النقد الذاتى الذي يفتقر إليه غير المتعلم * وآية,سلطة في حوزتي إنما ترجع فقط إلى 
معرفتي أن ما أعرقه قليل. * ؟ هذه هي الوسيلة التي قد يكون سقراط يرر بها رسالته لإيقاظ التاس 
من سياتهم الدجماطيقي إت هذه الرسالة التعليمية التي آمن بها هي آيضاً رسالة سياسيةء فقد 
أَحَسّ بأن الوسيلة التي بها تصحسّن الحياة السياسية للمديتة هي أن تعلّم المواطنين أن يشقدوا 
أتقسهم. وبهذا المعنى إدعى أنه *السياسي الوحيد لعصره*» وعلى التقيض من أولتك الآخرين 
الذين يتملّقون الناس بدلا من تأيبد مصالحهم الحقة . 

ولقد آمكن ببساطة أن تشوه هذه المائلة السقراطية للتشاط التعليمي والسياسي قي المطلب 
الأفلاطوني والآرسطي بأنه يتعيّن على الدولة آن تولي عتايتها بالحياة اللي مواطنيها. كما يكن 

أن تستخدم ببساطة ليرهات قتع محفوف بالخاطر يأ كل رقابة ديموقراطية إنما هي فاسدة 
آخلاقياً. لأنه كيف لأولتك التين ينَاط بهم مهمة التعليم أن يُحكموا من قبل غير 
التعلمين؟ كيف يتستى أن يُراقّب الأقضل من قبل الأقل منه مرتبة؟ بيد آن هقه الحجة تعدء 
بالطبع» غير سقراطية على الإطلاق- قهي تقترض سلطة للحكيم وللرجل المتعلمء وتمضي آبعد 
كثيراً من فكرة سقراط المنواضعة التعلقة بسلطة المعلم» بوصقها مؤسسة فقط على وعيه بحدوده 
الخاصة . إن سلطة الدولة في هذه المسائل عرضة لأت تبلغ هدفهاء وهو في الواقعء على التقيض 
التام من هدقف سقراط . إنها عرضة لان تشيع جوا من الرضى القاتي الدجماطيقي» ومن الغرور 
العقلي الواسع بدلا من عدم الرضى في الطابع النقدي والتطلع نحو التحسين. ولا أعتقد أنه من 
الضروري التشديد على هذا الخطر الذي نادراً ما يتحقق بوضوح. . . قحتى مؤلف مثل كروسمان 
الذي فهمء قيما أعتقد. الروح السقراطية الحقةء يتفق مع أفلاطون قيما يسميه نقد أقلاطون 
الثالث للأئيتيين؛ "فالتريية التي يجب أن تكون مسؤولية الدولة الرتيسيةء قد ركت إلى التزوة 
القردية .. . وهله مرة أخرى مهمة كان يجب أن يوتّمن عليها ققط رجل معروق بالاستقامة. إن 
مستقيل أي دولة إنما يستند على الجيل الاصغرء ولذلك فمن الجنون أن ترك عقول الأطفال 
ليشكّلها الذوق القردي»ء وقرة الظروف- ولق ميت سلس مقع تدخ ل الدوقة کار ثة ممائلة فيما 
يتعلّق بالمعلمين ونُظار المدارس واللحاضرين السوفسطائيين. . " بيد أن فت عدم جل الدولة 
الأثينية» التي انتقدها كلا من كروسمان وأقلاطونء كان لها نتيجة لا تقدر بثمن من حيث تكن 
محاضرين معينين من السوقسطاتيين من ممارسة التعليم» وعلى رأسهم أعظمهم جميعاء سقراط . 
وعندما سقطت هته السياسة فيما بعدء كانت النتيجة موت سقراط . وينيغي أن يكون هنا تنبيهآ 
بأن رقابة الدولة في مثل هذه الأمور يعد خطيراء وآت الناء من أجل "رجل الاستقامة الحق" قد 
يودي يبساطة إلى إلغاء الأقضل قد الإلغاء الحائي ليرتراند رسل حالة لصيقة الصلة 
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بالموضوع .) ولكن فيما يتعلّق بالمبادئ الأساسيةء لدينا هتا مثال عن قكرة مسبقة ضارية جذورها 
أن البيل الوحيد لسياسة عدم التدخل * هو مسؤولية الدولة الكاملة. . . وإنتي لعلى قناعة 
بالتأكيد بأن مسؤولية الدولة أن ترى مواطنيها يتلقون تربية تمَكَّهِمٍ من الشاركة قي حياة المجتمع» 
ومن الاستفادة من أية قرصة لتنمية مصالحهم الخاصة ومواهبهم؛ كما يتعين على الدوثة بالتأكيد 
أن تقهم (كسما يشدّد كروسمان بحق) آن عدم قدرة القرد على الدفع لا يتبقي آن تحرمه من 
الدراسات العليا. وهذا يخص» قيما أعمتقدء وظائف الدوئة الحماتية. ومع ذلك فالقول إن 
* مستقبل الدولة إتما يعحمة على الجيل الأصغرء وأنه لأجل ذلك من الجتون أن تسمح لعقول 
الاطقال آن تتشكّل وفقاً للذوق القردي"ء يبدو لي أنه يفتح باب واسعاً إلى الشمولية . إذ لا ينبغي 
آن تستشهد باستخقاق بمصلحة الدولة كي تداقع عن تدابير قد تعرص للخطر أكثر أشكال الحرية 
قيمسة» آلآ وهي الحرية الفكرية وعلى الرغم من آنني لا دافع عن *سياسة عدم التدخل قيما 
يعلى بالمعلمين ونار المدلرس ٠."‏ إلا آنني أعستقد يآن ه ذه السيياسة آهم بما لا يقاس لسياسة 
ديكتاتورية تعطي موظفي الدولة كامل القوة لتشكيل العقولء ولراقية تدريس العلومء وهي بذلك 
تساند السلطة المريبة للخبير يسلطة الدولةء مخرية العلم بالممارسة المعتادة لتدريسه يوصفه 
سلطوية» ومحطمة الروح العلمية للبحث» روح البحث عن الحقيقة» كمقابل للاعتقاد في 
ملكيتها (أي الحقيقة) . 

ولقد حاولت آن أبِيّن آن عقلانية سقراط كانت ذات نزعة مساواتية وفردانية أساساء وأن عتصر 
الشمولية المتضمنة فيها كان قد اختزل إلى أدتى حد بتواضع سقراط الفكري واتجاهه العلمي. آم 
عقلاتية أقلاطون فهي تختلف عنها أشد الاختلاف. حيث إن "سقراط " الأقلاطوتي في الجمهورية 
حو تجسيد للتزعة السلطوية الكاملة. (قحتى ملاحظته التي تنتقص من قذر نفسه لم تستند إلى 
معرفة يتواحي القصور فيهء وإنما يالأحرى إلى طريقة تهكمية لتقرير تفوقه.) لم يكن هدفه 
التربوي إيقاظ مَلَكَة النقد الذاتي على وجه العموم. وإتما هو بالأحرىء تلقين ‏ تشكيل العقول 
والأرواح التي (وأكرر اقتساسا من القواتين) "نضحي يطول العادة» غير قادرة تماما على قعل أي 
شيء باستقلالية . * 


وفكرة سقراط العظيمة عن المساواة والتحرر أنه من الممكن الجدل مع العيدء وأن هناك ريطا 
عقليا بين الرجل والرجلء وسيلة كونية للفهم المنيادلء آقصد "العقل "2 هته الفكرة قد 
استیدات بمطلي الاحتقار التريوي للطبقة الحاكمة مقترناً بأشد آنواع الرقاية إحكاماء حى على 
المتاقشات الشفهية . 
* وخصوصا عدم تدخل الدرلة في الشؤون الاقتصادية إلا بمقدار ما يكون ذلك التدخل ضرورياً اصيانة الأمن وحقوق الملكية 
الشخصية . (الخرجم) 
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ولقد شد سقراط على أنه لم يكن في حوزته الحقيقةء وإغا على أنه کان متقّيآء وباحثاء 
ومحباً للحقيقة. ولقد ت تم التعيير عن هذاء كما أوضحهء باللفظ "قيلسوف"ء أيء الحي 
للحكمة» والباحث عنهاء كمقابل ل "السوقسطاتي"ء آي الرجل الحكيم مهنا ولو أنه إأعى قي 
آي رقت أنه يتعيّن على رجال الدولة آن يكونوا فلاسفةء لكان قد عنى بذلك فغط أنء ياقي 
عليهم بمسؤولية زاتدةء آلا وهي أن يكوتوا باحثين عن الحقيقة» وواعين يحدودهم. 

كيف اهتدى أقلاطون إلى هذا المذهب؟ ييدوء من الوهلة الأولى» أنه لم يعدله على الإطلاقء 
عندما طالب بأن تؤول سلطة الدولة إلى القلاسفةء وخصوصا لأنه عرق القلاسقة» مثله في ذلك 
مثل سقراط بأتهم محيون للحقيقة. بيد أن التغير الذي أحدثه أقلاطون يد قي الحقيقة مروعاً ‏ 
قمحيه لم يعد الباحث الأكثر تواضعاء وإغا هو امالك المتغطرس للحقيقة. فالمجادل اللربء هو 
القادر على الحَدْس العقلىء أعنى على الرؤية» والاتصال بالصور أو للل السماوية الخالدة. 
والذي يحتل مكانة عالية فوق البشر العاديين جميعآء هو *شبيه بإله؛ إن لم يكن . . مقدسا"ء 
قي كل من حكمته وقوته. إِذْ أن فيلسوف أقلاطون التالي يقترب من كلية العلم وكلية القدرة معا 
إنه الفيلسوف ‏ الملك ‏ ومن الصعوبة يمكان» فيما آعتقد» أن نتصور تعارضا أكبر من ذلك الذي 
بين الخال السقراطي والأقلاطوني لاف يلسوف. إنه التعارض بين عالمين ‏ عالم التواضع المسقرد 
العقلاتي» وعالم الشمولي نصف الإله. 

ويثير مطلب أفلاطون الذي يدعو إلى أن الرجل الحكيم» مالك الحقيقةء يجب أن يحكمء 
''الفيلسوق المؤهل تماما* ‏ يثير في الواقع مشكلة اختيار وتربية الحكام. وقد يكن أن تحل هذه 
المشكلة ببساطةء وفقا لنظرية شخصاتية خالصة (كمقايل لتظرية مؤسساتية) عن طريق إعلان آن 
الحاكم الحكيم سيكون قي حكمته حكيماً بالقدر الكافي كي يختار الرجل الأفضل لخلافته . - ومع 
ذلك» لن يكون هذا مدخلا مرضيا تمامآ للمشكلة. .. فالكثيسر جداً سيعتمد على ظروف يتعثر 
التحكم فيهاء فقد يحطم حادث في المتقيل إستقرار الدولة. ولكن يجب أن تؤدي محاولة 
التحكم في الظروف» والتتبؤ بما قد يحدث» والاستعداد لهء إلى استيعاد الحل الشخصي الخالص» 
وآن نستبدل به حلا مؤسساتيآ. . وكما ذكر بالقعلء» ينيعي دائما أن تقود محاولة التخطيط 
للمستقيل إلى التزعة المؤسساتية . ١‏ 


ويكن أن توصف المؤمسة التي يتين آن ت تعتتى بقادة للستقيل يأنها الإدارة RE‏ 
فهي المؤسسة الأكثر أهمية بكثيرء من وجهة نظر سياسية خالصة» في ممجتمع آفلاطون. . 
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تمسك بفاتيح القوة. . . ولهذا السيب وحده يتعين أن يكون واضسا أن المراتب الأعلى للتربية 
على الأقل يجب أن تخضع للتحكم المباشر من قيل الحكام. ولكن ثمة أسباب أخرى إضاقية 
لذلك ‏ أهمهاء كما يقول كروسمانء أن *الخبير فقط و -. . . - الرجل الذي اختبرت آمانته"» 
وهما اللذات من وجهة نظر أقلاطوت يعنيان ققط الخيراء الأكثر حكمةء أي الحكام أتقهم»ء يكن 
أن توكل ES EE EES‏ المستقبل بإدخالهم في الأسرار السليا 
للحكمة. يتحقق ذلك قبل كل شيء بالئسية للجدل» آي قن ادس العقلي» وتصور الأصول 
الالميةء ور وكشف التقاب عن السر الأعظم التي يكمن خلف ظواهر الحياة 
اليومية للإنسان العادي ‏ 


فما هي مطالب آفلاطون المؤساتية في ما يتعلّق يهنه الصورة العليا من الترية؟ إنها حقآ 
مدهثة. قهو يطالب بأن يقبل ققط هؤلاء الذين تخطرا المراحل الأولى من العمر. "عندما تبدآ 
قوتهم الجسدية في الأقول» وعندما يكونون قوق عمر الواجبات العامة والعسكرية» حيتئق» وفقط 
يتبغي أن يُسمّح لهم أن يدخلوا ساعة يشاءون لجال القدس . . . * آي» مجال الدراسات 
الجدلية العليا تعليل افلاطون لهذ لقاعدة للدهشة واضح بشكل كاف فهر يخشى قرة الفكر: 
"كل الأشياء العظيمة خطرة. * إنها الملاحظة التي بها يدخل العقيدة بأنه يخشى من تأثير القكر 
الفلسفي الذي قد يُمارس على العقول التي ليست على شفا العمر المتقدم قي الن. (وهو يضع 
ذلك على لسان سقراطء الذي مات دقاعاً عن حقه في التاقشة الحرة مع الأصغر سناً.) ولكن هنا 
هو بالقسيط ما ينيغي أن نتوقّه إذا تذکرنا أن هدف أفلاطون ماني 5 كان إيقاق التغير السياسي ‏ 
وقي شبايهم سيقاتل أعضاء الطبقة العلياء أما عندما يطعنون في السن بحيث لا يمكتهم التفكير 
باستقلاليةء قإنهم سیت حولون إلى طلاب دجماطيقيين يتشربون الحكمة والسلطة لكي يصبحوا 
بدورهم حكماء» وليسلموا حكمتهم ومذهب الجماعية والشمولية إلى آجيال المستقبل . 

ومن امثير أن أفلاطونء قي فقرة تالية وأكثر إحكاماء تحاول أن ترسم الحكام قي أنصع صورةء 
يعدل اقتراحه۔ فهو يسمح الآن لحكماء المستقبل أن يبدآوا دراساتهم الجدلية الاعدادية في سن 
الثلائينء مشدداً يالطبع على “الحاجة إلى الحذر الشديد*» وأخطار " “التمرد أو الععيات الذي 
يقد العديد من الجدليين*» وهو يطالب بان *يتحلَّى أولتك الذين قد يسمح لهم باستسخيام 
الحجج بخصال "الانضباط والاتزان ‏ " وياعد هذا التغيير بالتأكيد على تحسين الصورة. ۔ . بيد أن 
الاتجاه الأساسي لم يتغير. . . ذلك لأننا نسمعء عند متابعة هذه الفقرةء أن قادة المسقيل لا ينبغي 
أن بيدأو في النراسات القلسفية العليا ‏ في الرقية الجدلية لج وهر الخير ‏ قبل أن يصلواء بعد 
مرورهم بالعديد من الاختبارات والاغراءات» إلى سن الخمسين. . 


حینئذ» 
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هذه هي تعاليم الجمهورية ‏ ويبدو أت محاورة يارمتيدس تشةمل على رسالة مشابهةء لأن 
سقراط هنا يرصف يأنه رجل شاب لعي وضع تقسه في مأزق خطير يعد آن عمل يتجاح على 
سبيل الهواية بالقلسقة الخالصة» عندما طب مته أن يدم تعليلاً لمشكلات نظرية الل الأكثر دقة - 
وقد طرده بارمنيدس الحجوز معاتبآ إياه عتاياً رقيقا يأنه يجب عليه أن يدرب تفسه ببراعة آكثر على 
فن التقكير المجرد قيل آن يغامر مرة أخرى بالدخول قى مجال الدراسات الفلسقية العليا. ويبدو 
كما لو أننا قد تلقينا هنا (ضمن آشياء أخرى) إجابة أفلاطون - "فى سقراط كان فيما مضى 
صغيراً جداً على قن الحدل.  '‏ لتلاميذه الذين أزعجوه من بداية اعتيرها مبتسرة. قما هو السبب 
الذي جعل أقلاطون لا يرغب قي أت يكن لقادته روح اليادرة أو الأصالة؟ الإجابةء فيما أعتقدء 
واضحة . إنه يكره التغير ولا يريد آن يفهم أن تصحيح الأوضاع قد يصبح ضرورياً.  .‏ بيد أن هذا 
التفسير لاتجاه أقلاطون لا يمعضي بعيدا يدرجة كافية» فنحن نواجه هناء في الواقع» بصعوية 
أساسية ليدأ القائد. فالفكرة الحقيقية لاختيار أو تعليم قادة المستقبل متتاقضة ذاتيا. وقد بمكنك حل 
المشكلة» وإلى درجة ماء في مجال التفوق الجسدي. إِذْ ربما لا تواجه صعوبة في التحقق من 
اللياقة البدنية أو الشجاعة الجسدية. ولكن سر التفوق العقلي هو روح التقدء إنه الاسعقلال 
العقلي. ويؤدي هذا إلى صعويات ينبغي أن نبرهن على أنها لا يمكن تذليلها بالنبة لآي نوع من 
أنواع التزعة السلطوية. فالسلطوي سيختار عموما آولتك الذين يطيعونه» ويصدقونه» ويستجيبون 
لتأثيره. ولكن بفعله هذا يكون قد حصر نفه قي اخ تيار أشخاص متوسطي القدرة. لأته يستبعد 
أولتك الذين يتمردون» ويتشككون» ويتجرأون على مقاومة تأثيره. فلا يمكن للطة أن تسمح آبداً 
بآن يكون الشجعان عقلياء أي أولئك الذين يتجرأوت على تحدي سلطتهاء هم النموذج الأكثر 
قيمة فاسوف تظلٌ السلطاتء بالطيع» مقتنعة داتعا ب.قدرتها على اكتشاف روح المبادأة. ولكن ما 
يعنونه بهذا هو ققط إدراك سريع لتواياعمء ولسوف يظلون إلى الأبد غير قادرين على فهم 
الاختلاف. (ورعا ندرك هنا سر الصسعوية الخاصة باخ تيار القادة العسكريين الأكفّاء. إن مطالب 
التظام العسكري تضخم الصعوبات التي تناقش» بينما طرق التقدم العسكري تؤدي عادة إلى عزل 
هؤلاء الذين يتجرأون على التفكير لأتقسهم قيس بعدون عادة. قلا شيء أقل صحةء قيما يتعلّق 
بالبادآة العقليةء من الفكرة التى تدعو إلى أن آولتك الذين يكوتون مخلصين فى الطاعة سيكوتون 
يضا مخلصين في القيادة. وتنشآ صعويات مائلة إلى حد يعيد في الأحزاب السياسية : “فالرجل 
المطيع * لقائد الحزب نادرآ ما يكو الخليقة الكفق. . .) 

ولعل الأمر يفضي ينا هناء فيما أعتقدء إلى تتييجة على جانب ما من الآهمية» وإلى تتيجة 
أخرى يكن تعسيمها. إنه لمن الصعوية بمكان تصميم مؤسسات من أجل اخشيار البارزين. فقد 
يعمل الاتتخاب المؤسساتي بطريقة مرضية للغاية لتحقيق يعض تلك الأهداف التي كان أفلاطون قد 
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ذكرهاء أي كيح التغبير. ولكته لن يعمل أيداً يطريقة مرضية» إذا طلبتا أكثر من ذلك» فهو سيميل 
دائما إلى استبعاد روح الميادرة والأصالةء ويتعميم أكثرء الكفاءات غير العادية وغير القليدية. ولا 
يعد هذا نقد للتزعة المؤسساتية السياسية» وإغا هو فقط يعيد تأكيد ما سيق أن قيل من أنه يتيخغي 
علينا دائمآ أت تهيئ أنفستا لأسوآ القوَاد. على الرغم من آننا تحاولء بالطبعء أن نحصل على 
أقضلهم . وكذلك يعد هذا نقداً للاتجاء الذي يسعى إلى إلقاء العي» على المؤسسات» وخصوصا 
المؤسسات التربوية» بتكليفها يالمهمة المستحيلة لانتخاب الأقضلء ولا يجب آبداً أن يكون ذلك 
مهمتها. إذّ يحول عنا الاتجاه تظامنا التربوي إلى عقر عرقي وي حول مقرر الدراسات إلى حاجز 
عرقي. قدلا من تشجيع الطالب على تكريس تفسه لدراساته من أجل التحصيل» وبدلا من 
تشجيعه على الحب الحقيقى أوضوعه ولليحثء فإننا تشجعه على الدراسة من أجل مستقيله 
الشخصي ‏ ونقوده إلى أن يكتسب فقط تلك المعرقة التي تكون تاقعة قي اجتيازه للسقيات التي 
ينبغي أن يزيلها من أجل تقدمه. وبعيارة أخرىء حتى قي مجال العلمء تكون مناهسينا للانتًا. 
مستندة إلى متاشدة طموح شخصي ذي شكل فيج إلى حد ما. (وهو رد فعل طبيعي لهذه الناشدة 
إذا كان الطالب التواق للعلم يُنظر إليه بارتياب من قبل زملاته.) 

آم المطلب المستحيل للاتتخاب المؤسساتي للقادة العقلاتيين فيعرص للخطر ليس فقط مصير 
العلم» بل أيض] الذكاء ‏ 

ولقد قيل يحقء أت أقلاطوت كان المخترع لمدارسنا الشاتويةء ولجامعاتنا. ولا أعرف الحجة 
الاقضل لوجهة نظر تفاؤلية للجنس اليشري» ولا برهان أقضل لبهم الجارف للحقيقة وآداب 
السلوكء ولاصالتهم وصلابتهم وصحتهم» من حقيقة آن هذا النظام التربوي المخرب لم يدمرهم 
اما . فعلى الرغم من خيانة العديد من قادتهم» يرجد قعلا عددء من الكبار والصغارء الهذبين 
والأذكياء» وللتكيين على أعمالهم. يقول صمويل بر 1831066 [عناتمة5 : "إتني أتعجّب أحيانة 
كيف كان ذلك العمل المزعج المرتكب غير محسوس بشكل أوضحء وأن الرجال والنساءء الشباب 
والشابات قد نشاوا حساسين وخييّرين كما كاتواء على الرغعم من للحاولات التي يُذلت عن عمد 
لطمس وإعاقة تموهم ‏ فالبعض تلقّى الأذى دون ريبء مما تتج منه مغاناتهم حتى تهاية حياتهم» 
ولكن الكثير منهم بدا صغيراً وليس آسوآء آما اليعض الآخر قكان الأقضل ‏ ويرجع السيب في 

. ذلك علئ ما يبدو إلى أن الغريزة الطبيعية للشبان في أغلب الأحوال قد تمردت بشكل مطلق ضد 

تدربيهم» وأنه مهما قعل المعلمون فلن يستطيعوا أبدآ أن يرغموهم على الانتباه له. " 

وريا يشار هنا إلى آن أقلاطونء قي الممارسة» ثم يبرفن على آنه تاجح تمامآ بوصقه تابا 
للقادة السياسيين. إنني لا أقصد حقيقة السيجة المخبية للآمال لتجريته مع ديونيس الأصغر طاغية 


138 


سيراكوزاء بقدر ما أقصد مشاركة أكاديمية أفلاطون قي حملة ديو 010 التاجحة ضد كاليبوس 
مفلل الذي أضحى من أكثر رقاق ديو مدعاة للثقة. ويعد أن تصّبٍ ديو تقفسه طاغية على 
سيراكوزا أمر يقتل هيراقليطسء حليقه (وربما منافسه). وبالاختصار بعد ذلك بقليل فل هو تقسه 
من قيل كالييوس الذي اغتصب عرش الطاغيةء وققده بعد ثلاثة عشر شهرا (ولقد قتل يدوره من 
قيل القيلسوف الفيتاغورى لبتين 1.6041065. .) بيد أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها قي 
مهتة أفلاطون كمعلم. . . إِذَ تصّب كليركس كلاطتعة»01)» آحد آتباع آفلاطوت وإيزوقراط تفه 
طاغية على هيراقليا بعد تظاهره بآنه قائد ديموقراطي» ولقد قتله قريبهء كيون 00نط)» وهو عضو 
آخر قي أكادمية أقلاطون. (رلا يكتا أن تعرف كيف تطورت أحوال كيون» الذي يصنفه البعض 
بأنه مثاليء لأئه سرعان ماقتل .) إن هذه التجارب. وتجارب أخرى قليلة مائلة لافلاطون (الذي 
تباهى بعد تسعة عشر طاغية على الأقل من بين تلاميذه وشركاته السايقين.) إإما تلقى الضوء على 
الصعويات الخاصة المت 3 J‏ 
أن تعثر على رجل لن عرض شخصيته للفساد من جراء ذلك. وكما يقول اللورد أكون ۔ كل قوة 
تفسده والقوة للطلقة تفسد على نحو مطلق. 

بالاختصارء كان برنامج افلاطوث السياسي مؤسساتي أكثر مته شخصاني» ولقد عَنَّى أن يرقف 
التغير السياسي » وكان على التحكّم أن يكون تربويا ومؤسسا على نظرة سلطوية قي التعليم ‏ على 
سلطة الخيير الأكثر علما و 'الرجل المختبرة أمانته. " هذا هو ما قعله آفلاطون بمطلب سقراط بان 
يكون السياسي المسؤول محبا للحق ولنحكمة أكثر من كونه خبيرأء وآنه يكون حكيماآ فقط لو أنه 
عرف حلوده. 
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القصل الثامن: الملك الفيلسوقف 


ولسوف تشيد الدولة النصب التذكارية . كي تحتل بذكراهمء 
ولسوق تقدم لهم الأضحية كأنصاف آلهة» . كرجال متعمين بتعمة 
إلهية» وأشباه آلهة ‏ 
آقلاطون 


إن التعارض بين العقيدة الأفلاطونية والسقراطية أكير ما قد يّجَه حتى الآن. قلقد قلت إن 
أفلاطون تابع سقراط في تعريقه للقيلسوف۔ إذ تقراف في الجمهورية: "على من نطلق اسم الفلاسقة 
الصادقين؟ - على أولتك الذين يحبوت الصدق. ا ا 
كل الصدق عتدما يصوغ هذه العبارة. وهو لم يعتقد حقيقة فيهاء لأنه يعلن بقظاظة في مواضع 
أخرى أن أحد الامتيازات اللكية للملك أن يفيد تام القائدة من استخفام الكذب والخداع: "فمن 
مهام حكام المدينةء قبل غيرهمء آن يقولوا الكذب» خادعين كلا من أعدائهم ومواطنيهم على جر 
سواء من أجل مصاحة المدينةء ولا يتبغي لأي شخص أن يمس هذا الامتياز. * 

يقول أفلاطون “أصلحة المديتة*. ونجد مرة أخرى آن الاحتكام إلى ميدآ المتفعة الجمعية هو 
الاعتبار الأخلاقي التهاتي . إذ تهيمن الأخلاق الاستبدادية على كل شيء» حتى على تسريف مثال 
القيلسوف. ولا تكاد نكو في حاجة إلى ذكر أنهء عن طريق تقس ميد التقعية السياسيةء يرقم 
الحكوم على قول الحقيقة. “فلو قيض الحاكم على آي شخص آخر يتهمة بالكذب .. حيتتق 
سيعاقبه على إدخخال عادة تؤذي سمعة المدينة وتعرصها للخطر. . . * فقط بهذا المعنى قير المتوقع 
يعض الشيء» يكون الحكام الأقلاطونيون ‏ الملوك القلاسقة - محبين للحقيقة. - 


ويوضح آفلاطون تطبيق ميداء هذا الخاص بالتقعية الجمعية على مشكلة الصداقية بال 
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الطبيب. والمثال مختار بعتايةء لأن أقلاطون يحب أن يتصور رسالته السياسية على آنها المداوية أو 
المنقذة للجسد العليل للمجتمع. ويصرق النظر عن هقاء قإن التداوي الذي يعزوه للدواء إنما يلقي 
الضوء على السمة الاستدادية كديتة أقلاطونء حيث مصلحة الدولة تسيطر على حياة المواطن من 
الهد إلى اللحد ويقسّر أقلاطون الدواء يوصفه شكلاً من شكال الياسةء أو كما يعبّر عن ذلك 
بنفسهء آنه "ينظر إلى اسقيليوس» إله الطبء يوصفه سياسيا. " فهو يوضصح أن فن الطب لا 
يجب أن تكون مهمته إطالة الحياة ولكن فقط مصلحة الدولة. "في جميع المجتمعات المحكومة 
بطريقة ملائمة» يكون لكل رجل ع_مله الخصوصي المحدد له قي الدولة. وهذا ما ينبغي عليه أن 
يقعلهء وليس لدى المرء الوقت الذي يتف قيه حياته في الوقوع قريسة المرص وتلقي العلاج. ويئاء 
على ذلك " "ليس من حق الطبيب أن يسهر على صحة رجل لا يمكنه أن يؤدي واجباته العادية؛ 
لآن مثل هذا الرجل عديم النفع لتفسه وللدولة. " ويضاف إلى هذا اعتيار أن مثل هذا الرجل قد 
يكون له "أطقال من المحتمل أن يكوتوا مرضى بالمثل . * ومن الممكن أن يصيحوا أيضا عبتا على 
الدولة. (إن أقلاطرن» في عمره المتقدم» يذكر الطب يزاج شخصي أكترء على الرعم من بخضه 
الحزايد للنزعة الفردية. فهو يشكو الطبيب الي يتعامل حتى مع المواطتين الأحرار كما لو كاتوا 
عبيداً » "مصدراً أوامره كطاغية» إرادته بمثاية قانونء ويندقع بعدتذ نحو المريض ‏ العبد التالي* » 
وهو يدعو إلى معاملة طبية أكثر تهذياً وصبرآء على الأقل» بالتسية إلى أولتك الذين ليسوا 
عبيدا) ‏ وقيما يتعلّى بحق استعمال الكذب والخداع ين افلاطون إلى أن هذا "نافع كطب فقط ٠"‏ 
بيد آن حاكم الدولةء كما يشدّد آفلاطون» لا يتعين عليه أن يتصرف مثل بعض أولئك "الأطباء 
العاديين * الذين ليس لديهم الشجاعة لأعطاء أدوية قوية. فاللك الفيلسوف» الحب للحقيقةء 
يوصقه فيلسوقاء يتعين عليهء كملك» أن يكون "رجلا أكثر شجاعة' » لأنه يتعين عليه أن يكون 
عازماً على "إعطاء المزيد والمزيد من الاكاذيب والخدع"» وسارع أفلاطوت إلى إضاقة "لمصلحة 
المحكوم"» والڌي يعتي» كما سيق أن عرفتاء وكما علمتا هنا مرة آخرى من إشارة أقلاطون إلى 
الطب» "لمصلحة الدولة* . (لاحظ كانط ذات مرة بروح مغايرة تماماً آن العبارة * المصداقية هي 
أفضل سياسة * فلا نزاع حولها)». 

فما توع الأكاذيب التي فك قيها أقلاطون وهو یح حكامه على استخدام دواء قوي؟ يؤكد 
كروسمان بحق آن أقلاطون يعني “الدعاية» قن التحكم قي سلوك . . العاليية العظمى من 
الحكومين. * ولقد فكر أقلاطون بالتاكيد في هذا أول الأمر؛ ولكن عندما يقترح كروسمان آن 
المراد من آكاذيب الدعاية كان فقط الاستهلاك الحلي للمحكرمينء في حين يتعين على الحكام أن 
يكوتوا آهل فكر مستنيرين يكل ما تحمله الكلمة من معتى» قلا يمكنتي عندثف أن أوافقه على 
ذلك. وأعتقدء بالاحرى» أن قطع صلة أقلاطون الكاملة باي شيء عثل لعقلانية سقراط ليس 
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واضحآ في أي مكان أكثر من المكان التي يعر فيه مرتين عن أمله بآنه قد أمكن استمالة حتى 
الحكام أنفسهمء على الأقل بعد أجيال قليلةء من أن يؤمتوا يكذبه الدعاتي الأعظم» أعني مييزه 
العنصري» وخخرافته المتعلّقة يالدم والوطنء المعروفة بخرافة المعادن في الإنسان والمولودين في 
الأرس ‏ وترى هتا أن مبادئ أفلاطون التفعية والاستيدادية تهيمن على كل شيء» حتى على امتياز 
الحاكم بمعرقة الحقيقة ومطالبته بذكرها. والباعث على رغية أقلاطون يأنة يتين على الحكام أنفسهم 
أن يعتقدوا في الكذب الدعائي هو أمله في زيادة تآثيره المأمون» أي تقوية حكم العرق السيد *» 
وفي الآساس» كبح كل تغير سياسي. 
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ويقدّم أفلاطوت خراقته المتعلّقَة بالدم والوطن بتسليم قظ بأنها احتيال. يقول سقراط في 
الجمهورية: * حسن إذن» هل في مق فورتا ياثرى اختلاق إحدى الأكاذيب البسيطة التي ذكرتاها 
بالقعل تَترًّا؟ وإذا كنا محظوظين قإتنا تستطيع بكذبة واحدة كبيرة إقناع حتى الحكام آتقنسهم ‏ 
ولكن بلا شك بقية المدينة. * ومن الهم آن نلاحظ استخدام اللفظ "يقنع" . أن نقتم شخصآ ما 
بالاعتقاد في كذبه يعني» بإحكام آاكثرء أن تضلّله أو تخدعهء وقد يكون من الناسب أكثر 
اللتهكمية الصريحة للققرة أن تترجم "يكنا إذا كنا محظوظينء أن تخدع حتى الحكام أنفسهم" ‏ 
ولكن أقلاطوت يتخدم اللفظ “إقناع " كثيرآ جدآء وورودها هنا يلقي بعض الضوء على الفقرات 
الأخرى وقد يكون من الضروري آن نحذّر من امكانية وجود يعض الأكاديب الدعائية في ذهن 
أفلاطون في فقرات ممائلةء ولا سيما حيث يداقع عن ةبكرته بأن رجل الدولة يجب آن يحكم 
"يوسيلتي الإقناع والقوة معا" . 

ويعد إعلان “كتبته الكيرى" يعرض آفلاطون» أولة مقدمة مطولة تشبه إلى حد ما المقدمة 
المطولة التي تسبق اكتشافه للعدالة» وذلك يدلا من الانتقال مياشرة إلى رواية أسطورته؛ وهذا 
مؤشر» فيما أعتدقد. على شعوره بعدم الارتياح ‏ فييدو أنه لم يكن يتوقّم من الاقتراح التالي أن 
يجد تعاطا كبييراً من قرائه. والأسطورة ذاتها تقدم فكرتين. الآولى هي أن تقوي الدفاع عن 
الوطن الأم؛ وهي القكرة التي تدعو إلى أن يكون محاريو المديتة من آهلها "مولودين في أرض 
وطتهم" ومستحدين للدفاع عن بلدهم التي هي آمهم . هذه القكرة القديمة والمعروفة تماما ليست 
بالتاكيد سبب تردد أقلاطون (على الرغم من أن صياغته تدقعنا إلى ذلك يبراعة) ومع ذلك 


* شعب يزعم أنه منفوق عرقيا على غيره من الشعوبء وآنه باقتالي مول لخكمها واستعيادها . (للترجم)» 
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قالفكرة الثانية» آي "بقية القصة" هي أسطورة التميز العنصري: "لقد وضع الله . . - الذهب قي 
آولئك القادرين على الحكمء ووضع الفصة قي الساعدينء والحديد والتحاس قي الفلاحين 
والطبقات المتشجة الأخرى. " وهذه للعادن ورائيةء ومن ثم قوي عصائص عتصرية. وفي هده 
الفقرة التي دحل قيها أقلاطون بتردد ولآول مرة تمبيزه العتصريء يسمح بإمكانية أن يولد أطفال 
ياختلاط معدت آخر يختلف عن معادت ذويهمء ويجب الاعتراف يأنه هنا إغا يعلن القاعدة 
التالية : "إذا ولد الأطقال في إحدى الطبقات الأدنى» بخليط من الذهب والقضة فإنهم سيوظفون 
حراسآء و .. مساعدين. " بيد آنه يلغى هذا التتازل فى فقرات لاحقة من الجمهورية (وأيضا من 
القوانين)» ويصفة EEE‏ الإنسان وفى قصة العده ‏ والتى أشرتا إليهما جزئاً فى 
الفصل الخامس عاليه . ونتعلّم من هته . 1 
من الطبقات العليا. ولذلك فإن إمكاتية الخليط والتغيرات التاظرة في للتزلة أو المرتبة إنما تحني 
فقط الأطفال المولودين في طبقة التبلاءء ولكن مَنْ يهم تخلف يجب آن يُدفعوا إلى أسفلء لا آن 
برقع آي من المولودين في الطبقات الدتيا إلى أعلى. والطريقة التي يؤدي يها أي خلط للمعادت 
إلى الدمار موصوفة في ختام فقرة قصة سقوط الإنسان: "ولسوف يتزج الحديد بالفضةء والبرونز 
بالذعب» ولسوف يولّد من هذا الاحتلاط التتوع وعدم الانتظام المناقي للعقل؛ وعندما يولد 
هؤلاء سينجيوت الصراع والعداء. وهذه هي الكيقية التي ينبغي آن نصف يها سلسلة السب 
وميلاد النزاع آيتما يتشآ. * إن هقا هو المدخل الذي ينبغي أن ننظر من خلاله إلى انتهاء أسطورة 
المولودين قي الآرض بنبوءة تهكمية لساحر خيالي “إت المديتة يجب أن تهلك عندما يكون حارسها 
الحديد والتتحاس ؟ . 


يتعين أن يستبعد آي خليط من أحد المعادن الدنيا 


وأعتقد ان امتناع أفلاطون عن التصريح بعتصريته مباشرة في أكثر صورها تطرفاء يشير إلى أنه 
كان يَعْلَّم كم كان ذلك سيكون متعارضا مع الاتجاهات الديموقراطية والإنساتية قي عصره. 

وإذا اعتبرنا أن تسليم أفسلاطون الأعمى بآن أسطورته الدعلقة بالدم والوطن كانت أكذوبة 
دعاتيةء حينئذ يل موقف المعلّقين من الأسطورة لغزاً محيراً إلى حد ما. إِذّْ يكتب آدم على 
صبيل المثال: " بدونهاء سيكون التخطيط الحالي للمديتة غير مكتمل ‏ فتحن نحتاج إلى بعض 
الضمانات ليقاء المدينة دوما . . ؛ وما من شيء يساعدنا على مسايرة الأخلاقيات والروح الديتية 
السائدة في تربية أقلاطون أكثر من اكتشاقه آن الضمان هو قي الإيمان أكثر منه في العقل" . 
ولعي أوافق (على الرغم من أن هذا ليس ما يعنيه آدم تماما) على آنه ما من شيء يساعدنا على 
مسايرة الأخلاقيات الشمولية لآقفلاطون أكثر من دفاعه عن الأكاديب الدعاثية . ولكتني لا أفهم 
تماما كيف يكن للمعلق الديتي والمثالي آت يعلنء ضمناًء آن الدين والإيمان يكونان على مستوى 
الكذب الانتهازي لأن تعليق آدمء في واقع الأمرء يكرتا بتزعة هويز العرفية» يوجهة النظر 
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التي تقرو أن معتقدات الدين» رغم آنها غير صحيحةء إلا آنها أكثر الوسائل السياسية نقعا ولا 
غنى عنها. ويبين لنا هذا الاعتبار آن آقلاطوتء كانء في التهايةء عرقيا أكثر مما يمكن أن يعتقده 
الرء. إته حتى لا يتورّع عن تآسيس إيان ديتي ب *العرف" (ويتعين علينا آن نقاره على 
الصراحة التي اعترف بها آن ذلك مجرد اختلاق .) بيتما بروتاغوراس العرفي الشهير كات يعتقد 
على الأقل أن القوانينء التي هي من صنعناء قد صيغت بعاونة إلهام إلهي- ومن الصعوية 
أوئئك العلّمّين على اقلاطون - الذين أثتوا عليه قي حربه ضد عرقية 
» ولتآسيسه نزعة طبيعية روحية مستندة قي نهاية الأمر إلى الدين - في 


بجکان أن نفهم لماذا 
السوفسطائيين الدمر 
استهجاته لعل العرف» أو بالأحرى الاختلاق» الأساس التهاتي للدين. ققي الواقع » أن موقفه 
آفلاطون من الدين» كما يتضح من *كنبته الملهمة “ يطابق عمليآ موقف كريتاس» عمه الحيّب 
إلى نفسهء والقائد اللامع للطخاة الثلاثين الذين آسسوا التظام الدموي المخزي قي آثينا بعد الحرب 
البلوبوتيزية . فلقد كان كريتياس» الشاعرء أول مَنَ محجّد الآكاذيب الدعانيةء التي ايتدعها والتي 
وصقها في آبيات قوية ممتدحا الرجل الحكيم واليارع الذي ابتدع الدذين» لكي "يقنع" التاس» أي 
يتوعدهم للدخول في الطاعة ‏ 

*وحيتذء حضرٌ قيما ييدوء ذلك الرجل الحكيم البارعء 

المخترج الأول للخوف من الآلهة . - 


وحالة من تسيج خياله قصةء مَدَهَبَاء هو الأكثرٌ من نوعه إغراءٌ 


حاجيا الحققة باستار من المعرفة الكاذية . 

فأنبآنا بر الآلهة المرهوية» 

قوق في الأقبية الزرقاء الدوآرةء التي متها تُدَوي الرعو 
وتتوهج آضواءً البرق للخيفةء تَيهرٌ العيون . 


وهكفا فإلّه يطوق الرجال يقيود من الخوف» يحيطهم بآلهة في مقامات طليقة» 


وتحولت الفوضى إلى قاتون ونظام" - 


فالدين» في رأي كريتياس» ليس سوى قرية كيرى لرجل دولة عظيم وذكي. وآراء أقلاطون 
تشبه ذلك تماما بصورة ملقتة للنظرء في كل من مقدمة الآسطورة في الجمهورية (حيث يعترف 
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بفظاظة أن الأسطورة فرية) وقي القوانين حيث يقول إن تنصيب الطقوس والآلهة يعد "مادة خصية 
لغكّر عظيم ‏ * ولكن هل هته هي كل الحقيقة عن موقف آفلاطون الديني؟ وهل كان مجرد 
اتنهازي في هذا المجال؟ وهل كانت الروح اللختلفة تماماً قي أعماله الأولى مجرد إيحاءات 
سقراطية؟ ليس ثمة وسيلة يالطبع لخسم هذه المسآلة بيقين» على الرغم من آنتي أشعرء خدسآء 
آنه قد يكون ثمة شعور ديني حقيقي أكثر يظهر أحيانا قي الأعمال المتآأخرة. بيد أنتي أعتقد أنه 
حيثما تطرّق آفلاطون إلى الامور الدينية في علاقتها بالسياسةء قإن انتهازيته السياسية تزيح كل 
المشاعر الأخرى جانيا. وهكذا طالب اغلاطون» في القوتين بتوقيع أشد عقوية حتى على 
الأشراف أو الوجهاءء إذا ما انحرقت آراؤهم المتعلّقة بالآلهة عن تلك التي قررتها الدولة. قيجب 
أن تحاكم أرواحهم أمام مجلس يلي من ا محققين» وإذا لم يتكرواء أو إذا کرروا الإساءةء فإن 
تهمة الكفر تعتي الموت. فهل نسي آن سقراط كان قد سقط ضحية لهذه التهمة جّاتها؟. 

ولقد أشار أفلاطون في مذهيه الديتي المركزي إلى آن الملهم لهذه المطالب هو بصقة رتيسية 
مصلحة الدولة أكثر منه الاهتمام بالإيمان الديني قاته ‏ 


فهو يعلمتا في القوانين» آن الآلهة تعاقب بشدة كل آولتك الذين على الجانب الخاطئ قي 
الصراع بين الخير والشر. وهو صراع يمسر على أنه بون التزعة الجمعية والنزعة الفردية. وهو يصر 
على أن الآلهة» تولي اهتمامآ إيجابيا بالإنسان» فهي ليست متفرجة سلبية. كما أن من المستحيل 
استرضاتهاء قلا الابتهالات ولا الأضحية بقادرة على زحزحتها قيد آغلة عن فرض العقاب. 
واللصلحة الياسية خلف هذه التعاليم واضحةء بل إنها وضحت أكثر قي مطلب أقلاطون يأنه 
يجب على الدولة أن تحظر كل شك في آي جزء من هذه العقيدة الدينية - السياسية» وعلى وجه 
الخصوص في عقيدة آن الآلهة لا تمتتع أبداً عن العقاب 

وبالطبع» فإن انتهازية أقلاطون ونظريته قي الكذب تجعلات من الصعوبة بمكان أن توو ما 
يقوله. فإلى أي مدى كان يؤمن بنظريته قي العنالة؟ وهل هو نفسه قد كان ملحداء على 
الرغم من مطليه عقاب الملحدين الآخرين (الاقل شأنا)؟ على الرغم من أثنا لا يمكن آن نامل 

قى العثور على إجاية شافية عن أي من هذه الأستلةء إلا أنه من الصعوية بمكانء قيما أعتقد» 
ومن غير السليم منهجيا إلا تقر الشكً لصاح ولوصا اند لا يمكن الشلك فيما أعتقدء 
في الاخلاص البدئي لمعتقدء يأن ثمة حاجة ماسة إلى كيح كل تغير . (ولسوف أعود إلى هذا 

قي الفصل العاشر). ولا يمكتنا آن نشك من جهة آخرى» في أن آفلاطون إنما يخضع للحب 
السقراطي للحقيقة» وهو اليد الأكثر آهمية الذي يدعو إلى تقوية حكم طيقة الأسياد. 

ومع ذلك. من الأهمية بمكانء أن تلاحظ أن نظرية الحقيقة عند أقلاطون تمد أقل تطرقا يعض 
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الشيء من نظريته في العدالة. فالعدالةء كما رآيناء تُعرّقء عملياء بوصفها تلك التي تخدم دولته 
المسثيلة. ولقد كات من الممكنء بالطبعء أن يعرف مفهوم الحقيغة ينفس الطريقة التفعية أو 
اليراجماتية. فلقد كان قي مقدور آقلاطون أن يقول إن الآسطورة حقيقية» لأن آي شيء يخدم 
مصلحة دولتي يڪين تصديقه» ومن ثم يتين آن بُ ت بأنه "حقيقي”؛ ولا ينبغي أن يكرن ثمة 
معيار آخر للحقيقة. 


ولقد اتخذت» في التظريةء خطوة ممائلة بالفعل من قبل أتباع عيجل البراجماتيينتء كما 
اتخذت» في الممارسةء من قبل هيجل نفسه وأتباعه العنصريين بيد أن أقلاطون يروح سقراطية 
اعترف بصراحة أنه کان كاذياً. والخطوة التي اتخذت من قبل مدرسة هيجل لم تكن لتخطر ايد 
فيما أعتقد» على يال أي من رقاق سقراط ‏ 
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ونكتفي بهذا القدر عن الدور الذي لعبته فكرة الحقيقة في مدينة افلاطون الفاغ اة ولكن بعيدا 
عن العدالة والحقيقة» لا زال علينا أن تفحص بعص الأفكار الإضاقية مثل الخير » والجمال 
والسعادةء إذا كنا راغبين في أن نزيل الاعتراضات التي أثيرت قي القصل السادس» على تأويلتا 
لبرنامج أفلاطون السياسي بأنه شمولي صرق» وبأنه مستند إلى تزعة تاريخانية. ويمكن أن يصاخ 
مدخل لتاقشة هذه الأفكارء وأيضا فكرة الحكمةء التي كانت قد نوقشت جزتياً في القنصل 
السايق» بالنظر قي النتيجة السلبية إلى حد ما التي توصّلنا إليها من مناقشعنا لفكرة الحقيقة. لأن 
هذه النتيجة تثير مشكلة جديدة: لاذا يطالب آفلاطون بأنه يجب على الفلاسفة أن يكوتوا ملوكاء 
آو على الملوك أن يكونوا فلاسقةء إذا كان يعرف القيلسوف بأنه محب للحقيقة» مصراء من جهة 
أخرى» على أنه يتسّين على الملك أن يكون "شجاعا أكثر" وأن يستعين بالكذب؟ ‏ 

الإجاية الوحيدة على هذا السؤال هي» بالطبع» أن أقلاطون يعني في الواقعء شيشا مختلقا 
تماماً عندما يستخدم اللفظ “قيلسوف" . ولقد رأيتاء حقآء في الفصل السابق آن فيلوقه ليس 
الباحث المخلص عن الحكمةء بل الالك المتغطرس لها فهو رجل متعلّم» عاقلء ولذلكء فما 
يطالبٍ به أفلاطون هو حكم الطبقة التعلمة - السوفوقراسية sophocracyء‏ لو جاز لي أن 
استخدم هذا التعبير. ولكي يتستی لنا قهم مطليه هذاء يتعين علينا آن تحاول العثور على توج 
الوظائف التي تغري حاكم مديتة أفلاطون أن يكون مالك للمعرقةء أو “فيلسوقا موهلا تام 
التأهيل ' كما يقول آفلاطون. ويمكن تقسيم الوظاتف محل النظر إلى مجموعتين رئيسيتين» أعني 
تلك المرتبطة بتأسيس الدولةء وتلك المرتبطة بالحفاظ عليها. 
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آولى الوظائف وأكثرها آهمية للملك الفيلسوف هي أنه التشىء والمشرّح للمدينة. ولعلّه يكون 
واضحا لماذا يحتاج أقلاطون فيلسوفا لهنه المهمة. قحتى تكون الدولة مستقرةء يتبغي أن تكون 
نسخة طبق الأصل للصورة أو الخال المقدس للدولة. بيد أن الفيلسوف وحده هو الحاذق كلية في 
أرقى العلومء وفي الجدلء وهو القادر على أن يرىء وعلى أن يستتتج الآصل المقدس- وتلقى 
هذه النقطة الكثير من الاهتمام في ذلك الجزء من الجمهورية الذي يعرض فيه أفلاطون حججه عن 
سيادة القلاسقة. فالفلاسقة "ييحيون أن يروا 1 » والمحب الصادق يجب دائما أن يرى 
الكل ء وليس مجرد الأجزاء. وهكذا فهو لا يحب كما يفعل التاس العاديونء الآشياء الد وسة 
و" أصواتها وألوانها وأشكالها الجميلة*غ وإغا هو يريد "أت يرىء وأن بيدي إعجابه بالطبيعة الحقة 
للجمال* - صورة أو مشال الجمال. وبهذ الطريقة يعطي آفلاطون للمصطلح فيلسوف معنى 
جدیداً» يأته للع والراتي ي للعالم امقس للصور وال قالفيلسوف» في حل ذاته» هو الرجل 
الذي قد يصبح اموس للمدينة الفاضلة: ' والقيلوف الذي يتسامى إلى الإلهي المقدس قد يغمره 
الحافز لتحقيق رؤياه السماوية" » للمدينة المثالية» ولمواطنيه المثاليين. قهو مثل المخطط أوالرسام 
الذي "يتخذ من الإلهي نموذجا له * فالفلاسقة الحقيقيون وحدهم هم الذين يمكتهم "وضع 
التصميم الأساسى للمدينة ٠"‏ لآنهم وحدهم الذين يمكنهم أن يروا الأصلء وأ ينسخوهء "بجعل 
أعينهم تطوف ذماباً وإياباء من النموذج إلى الصورةء والعودة من الصورة إلى التموقج " . 
وم ثل الرسام يجب أن يتلقّى القيلسوف العون من نور الخير والحكمة. ولسوف نضيف 
ملاحظات قليلة لهاتين القكرتين وعن دلالتهما بالنسية للفيلسوف في وظيفته كمؤسس للمدينة. 
ومشال أفلاطون للخير هو الأعلى في مرتية الصور. إته شمس العالم السماوي للصور أو 
الل الذي لا يسكب التور على كل الأعضاء الآخرين قحسبء ويا هو الصدر الأول 
لوجودها۔ وهو أيضاً المصدر أو السبب لكل معرفة ولكل حقيقة. وهكذا فلا غنى للجدلي عن 
قوة رؤية» وتقدير» ومعرفة الخسير. ولأنه الشمس ومصدر الضوء في عالم الصورء فإنه يمكّن 
القيلسوف .. الرسام من أن يدرك أجسامه. ولذلك فإن وظيقته هي الأكثر أهمية بالنسبة لمؤسس 
المدينة . بيد آن هذه المعلومة الصورية الخالصة هي كل ما يحصل عليه . إذ ا یلجب وال بطرت 
اللخير قي أي مكان دوراً آخلاقیا أو سياسيآ مباشراً أكثرء ولم تسمع ابا آي المآثر تكون خيرة» أو 
تسج الخير يصرف النظر عن مجموعة البادئ الأخلاقية الجمعية المعروفة جيداً التي أدخلت تعاليمها 
دون استعانة بمثال الخمير. ولا تثري معلوماتنا الملاحظات التي تقر آن الخير هو الغايةء وآنه 
مرغوب من كل إنسان. ولاتزال هته الصعوية القارغة ملحوظة أكثر قي محاورة فيلويوس حيث 
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يعرف الخير يمثال *الاعتدال* آر *الوسط" ‏ وعتدما أقرأ التقرير الي يقول إن آفلاطون» في 
محاضرته الشهيرة "في الخير" » حي أمل المستمع غير المتعلّم يتعريفه الخير “*كتئة الحدد المدرك 
بوصقه وحلة- ٠"‏ قإن تعاطفي حيتئذ يكون مع المستمع ‏ ويقول آفلاطون يصراحة قي الجمهورية 
أنه لا يستطيع أن يفسّر ما يعتيه ب "افير *. والاقتراح العملي الوحيد الذي تحصل عليه دائماً هو 
المشار إليه في بداية الفصل الرايع - بآن الخير هو كل شيء يصون» والشر هو كل شيء يؤدي إلى 
القساد أو الانحطاط . (ومع ذلك لا يبدو أن "احير" هتا هو مثال الخيرء وإقا هو بالأحرى خاصية 
للأشياء التى يجعلها تشبه الخّل). ويناء على ذلكء الخير هو حالة الأشياء غير المتغيرة» المكيوتةء 
إتها حالة الأشياء الساكتة. 


ولا يدو أن هذا يحملنا بعيداً عن نزعة أفلاطون الشمولية» ويؤدّي تحليل آفلاطون ل "مثال 
الحكمة" إلى تتائج مخيية للآمال بالكل قالحكمة» كما رآيناء لا تعتي بالنسية لافلاطوت التبصر 
السقراطي بالحدود الخاصة بامرء كما لا تعتي ماقد يتوقّمه معظمناء من اهتمام ودود وتفهم مفيدء 
للإنسانية والشؤون الإنسانية. فرجال أفلاطون الحكماء مشقولو البال إلى حد كبير بمشكلات العالم 
العلويء "ليس لديهم الوقت كي يتدنوا وينظروا قي شؤون التاس ٠...‏ إنهم يتطلّعون ويحكموت 
قبضتهم على كل ماهو مرب وعلى كل ماهو مقاس“. إته نوع التربية الصحيح الذي يجعل 
الرجل حكيما: “فالطباتع الفلفية محبة لذلك النوع من التعلم الذي يكشف لها الحقيقة» حقيقة 
أبدية لا تتشغل بمسائل التشوء والاتحطاط " . ولا يبدو أن معالجة أقلاطون للحكمة يمكن أن تحملنا 
آبعد من مثال كبح التغير ‏ 
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على الرغم من أن تحليل وظائف مؤسس المدينة لم يكشف عن أي عناصر أخلاقية جديدة في 
مذهب أقلاطونء فإنه قد بين آن ثمة تعليلاً محدداً عن داعي آن يكون مؤسس الدولة فيلسوفا. 
بيد أن هذا لا يرر تمامآ المطلب الذي يدعو إلى السيادة النائمة للفيلسوف وإنغا هو يوضح 
قح سب لاذا يجب آن يكون القيلسوف للمشرّع الأرل» ولكنه لا يوضح لاا تحتاج إليه كحاكم 
دائمء لاسيما أن لا أحد من الحكام الحالين يجب أن يحل آي تغير. ومن أجل تبرير كامل 
للمطلب الذي: يدعو إلى أن القلاسفة يجب أن يحكمواء » يلزم أن ننتقل إلى تحليل المهام المرتيطة 
بالحفاظ على المدينة. 

لملا تعليم من نظريات أقلاطون الاجتماععية أن الدولة متى تأسست ستظل مسح قرة طالا لم 
يحدث اتشقاق في وحدة الطيقة المسيطرة. لذلك» فإن تربية تلك الطبقة هي الوظيفة الحافظة 
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الكبرى للسيادةء وهي الوظيفة التي يحعين أن تبقى طالا بقيت الدولةء فإلى آي مدى قيرز مطلب 
أنه يجب على الفيلسوف أن يكون حاكما؟ لكي تحيب على هنا السؤال» عايتا آن تميز مرة أخرى» 
قي هذه الوظيقةء بون تشاطين مختلفين: الإشراف على التعليم» والإشراف على تحسين النسل ‏ 
أن يكون مدير التريية فيلوقا؟ ولماذا لا يكقى» متى تآسست الدولة وتظامها 
التربويء أن تميّن جترالا محتكاء ملكا - جنديآ للإشراف عليها؟ من الواضح أن الإجابة التي تقر 
أن التظام التربوي يجب أن يخرّج لتا ليس فقط جتداً بل وفلاسقة» وهو بالتالي يحتاج إلى جند 
يشرفون عليهء غير مرضية؛ لأنه لو لم يكن ثمة حاجة إلى الفلاسفة كمدراء للتريية وكحكام 
دائمين» لما كانت لنا حاجة في نظام تعليمي لتخريج فلاسفة جدد. إِذْ أن متطلبات التظام التربوي 
لا تستطيع أن تبرر قي حد ذاتها الحاجة إلى قلاسقة في دولة أقلاطوتء أو الفرض يأن الحكام 
يجب أن يكونوا قلاسفة. ولسوف يكون هذا مختلفاء بالطبع» لو كان لدى تربية أقلاطوت هدقا 
قرداتياء بقطع التظر عن هدقه خدمة مصالح الدرلةء أن يكون الهدف» مثلاء هو تطوير المؤمّلات 
الفنسفية من أجل مصلحتها الخاصة ولكن عندما نرى» كما رأينا قي الفصل السايقء كم كان 
أقلاطون مرتعيا من السماح بالفكر المستقل؟ وعندما ترى الآن آن الهدف النظري التهائي لهذا 
التعليم القلسغي كان مجرد *معرفة مثال الخير" العاجزة عن إعطاء سيب واضح لهذا الثالء حيتئ 
نبدأ في إدراك أن هذا لا يكن أن يكون التفسير. ويقوى هذا الانطياع إذا تذكّرنا القصل الرليعو» 
ححيث إننا وآينا أن أقلاطون طالب أيضا بقيود قي التدربية *الموسيقية" الأثيتية . وينبغي أن فر 


الاهية الكبرى التي يعلّقها أقلاطون على التعليم الفلسفي للحكام بأسياب أخرى ‏ يأسباب يتعين 
أن تكون سياسية محضة. 


والسبب الرئيسي الذي يمكن أن آراء هو إزدياد الحماجة إلى أقصى حد لسلطة الحكام. فلو كان 
تعليم المساعدين موظفا يصورة متاسية» قلسوف يكون ثمة الكثير من الجتد الصالحين. ومن ثم قد 
لا تكون المؤمّلات العسكرية البارزة كافية لتأسيس سلطة لا يكن تحديها وغير قايلة للتحدي. 
ويتبغي أت يكون هذا ممستنداً إلى إدعاءات أعلى. فيستدها أفلاطون إلى إدعاءات القوى الخارقة 
للطبيعة الاسطورية التي ينميها قي قواده. فهم ليسوا مثل الناس الآخرين- إتهم يتتمون إلى عالم 
آخرء إتهم يتصلون بالسماوي. وهكذا يبدو أن الملك الفيلسوق هو »جزئياء نسخة من ملك - 
كاهن ف بَلِيء من المؤسسة التي قد أشرنا إليها في معرض حديشنا عن هيراقليطس. (وييدو أن 
مؤمسة الملوك ‏ الكهنة القبليين أو وجال الطب أو الشاماتين *ء لها تأثير على الطائفة الفيثاغورية 
القدعة بمحرماتها القَيلية الساذجة بصورة تدعو إلى الدهشة. ويبدو أن معظم تلك المحرّمات كانت 


* الكهنة الذين يعابكون للرضى بالحر. (لفترجم) 
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قد أسقطت من قبل أقلاطون. ولكن ظل إدعاء الفيئاغوريين يأساس سلطتهم الفائقة للطييعة 
باقيا). وهكنا فإن الترببة الفلسقية لأفلاطوت لديها وظيقة سياسية محددة. إنها تضع علامة على 
الحكام وتقيم حاجرَا بين الحكام وللحكومين۔ (ولقد ظلَّت هذه هي الوظيفة الرئيسية للتربية 
"العليا* حتى عصرنا هذا) ولقد اكتسبت الحكمة الأفلاطونية على نطاق واسع من آجل قرسيخ 
طبقة سياسية .حاكمة مستقرة» يمكن أن توصف بأنها ”طب“ سياسي» مانحة قوى آسطورية 
مالكيهاء رجال الطب 0 


بيد أن هذه لا عكن أن تكون الإجابة الكاملة عن سؤالنا اعلق بوظائف الفيلسوف قى الدولة. 
وإغا تعتي» بالأحرىء أن السؤال عن سبب الاحتياج إلى فيلسوف قد تغير فقطء وأننا ستضطر 
الآن إلى إثارة سؤال ممائل عن الوظائف السياسية الع ملية للشامان أو لرجل الطب » ورجا قد 
يكون لدى أفلاطون هدف محدد ما عندما صمم تدرييه القلسقي الخسخصص » ويتعين عليتا آن 
نبحث عن وظيفة دائمة للحاكمء مائلة للوظيفة الوقتية للمشرع » ويبدو أن الأمل الوحيد في 
اكتشاف مثل هذه الوظيفة موجود في مجال تحسين تسل الجنس المسيطر. 
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إن أفضل طريقة لاكتشاف لاذا نحتاج إلى قيلوف حاكم يصقة دائمة» هى أن نسأل 
السؤال: ماذا يحدث: وفقا لأقلاطون» لدولة لا تحكم بصفة دائمة من قبل فيلسوف؟ ولقد 
قدم أقلاطوت إجابة واضحة لهذا السؤال. إذا كان حراس المدينةء حتى مدينة بالغة الكمالء 
جاهلين بمجموعة المعارف والتقاليد القيثاغررية وبالعدد الأفلاطوني» فإن سلالة الخراس يجب 
أن تتدهور ومعها الدولة. 

وكما أن العدد الأفلاطوني العرقي أو الزواجي يزودنا بإطار لعلم اجتماعه الوصفيء وهو 
الإطار الذي يؤطر يه فلسفته للتاريخ (كما يقول آدم)ء قإنه أيضا يضع إطارا لمطلب آفلاطون 
السياسي الذي يدعو إلى سيادة الفلاسقة. ويعدما قيل في الفصل الرابع عن الجذور الاجتماعية 
والسياسية لرعاة أو مربي سلالات القطيع في مدينة أقلاطون. ربما تكون مستعدين تماما لأن 
نكشف أن ملک إما هو ملك مربي ولكن ربما لايزال من المدعش إلى حد ما أن يتتهي الأمر 
بقيلسوفه أن يكون مربي فلسقيآ KE‏ تكن الحاجة إلى التربية العلمية» والرياضية ‏ النيالكتيكية, 
والفلسقية آقل من الحجج القائمة خلف الادّعاء يسيادة القلاسفة ‏ 


ولقد تبيّن من القصل الرابع إلى أي حد كان التشديد على» والتوسع قي مشكلة الحصول على 
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تل تقي لكلاب الخراسة البشريينء وذلك قي الاجزاء الأولى من الجمهورية ‏ بيد آثنا لم نصادف 
حتى الآن آي سيب معقول عن اذا يتعين آن يكون الفيلسوف الأصيل والموهّل تام عو وحده 
مربي الحاقق والسياسي الناجح. ومع ذلك» فكما يعرف كل مرب لسلالات الكلاب أو اليل أو 
الطيور أن تحسين التسل بطريقة عقلاتية مستحيل بدون نموذجء أو هدق يرشده قي مجهرداته؛ أو 
مشال يحاول الاقستراب مته بوساتل التزاوج والاتتقاء. وبدون معيار مثل هقاء لن يستطيع أن 
يتحدث عن الفرق بين ية رديئة* . بيد آن هذا للعيار نقسه يتطيق تام على 
الخال الأفلاطوني للجنس الذي يعترم تربية سلالته . 

فكما يستطيع الفيلوف الحق وحده آي الجدلي» أن يرىء وفةا لآقلاطونء الآصل السماوي 
للمديتة» فإن الديالكتيكي وحده هو الذي يستطيع آن يرى ذلك الآصل السماوي الآحر _ صورة أو 
مثال الإنسان. وهو القادر وحده على استنساخ هذا النموذج» على إنزاله من السماء إلى الآرضء 
وعلى تحقيقه هنا. إنه مثال ملوكيء مثال الإنان هذا. وهو لا مثل» كما اعتقد البعض» ماهو 
مشترك بين كل الناس؛ كما أنه ليس تصوراً كونيا ل"الإنان". وإغا هوء بالأحرىء الآصل 
الإلهي للإنسان» الإنسان الخارق غير المتغيرء وهو إغريقي خارق» وسيد خارق. ويتعين على 
القيلوف محاولة أن يحقى على الارض ما يصفه أفلاطوت بجنس الرجال "الأكثر ثياتاء والاكثر 
رجولةء وفي حدود الامكاتيات» الأجمل تكويتا . . ؛ المولودين في طبقة التبلاء» ومن شخصية 
مرهوبة - ملهمة. ' هذا هو جنس الرجال والنساء "أشباه الآلهة» إن لم يكونوا آلهة -- أشيه 
بتماتيل في غاية الحمال  '‏ جنس جليل» مقدر له بالطبيعة أن يتملك ويسود - 

ولعلَّنا نرى أن الوظيفتين الأساسيتين للملك الفيلسوف متماثلتان؛ فهو مضطر إلى أن يحتذي 
مثال الأصل السماوي للمدينةء وهو مضطر إلى أن يحتذي مثال الأصل السماوي للإنسان ‏ وهو 
أيضاً الوحيد الذي يكوت قادراً على والذي لديه الحافز إلى _*أن يحقق» في الفرد وفي المديتة 
بامثل» رؤياه السماوية" ‏ 1 


ذرية جيدة* 


وفي مقدورنا الآن أن نفهم لماذا يخقف أقلاطون من تلميحه الأول يأن المطلوب -في حكامه- 
ترآ اكثر من المعتاد حيث يدعي» في أول الأمرء أن مبادئ تربية الحيوات يتبغي أن تنطبق على 
جنس الإنسان. وأن نولي» فيما يقول» عناية أكثر في تربية الحيوانات- “فإذا َم تقم بتربيتها يهذه 
الطريقةء آفلا تعتقد أن جنس طيورك أو كلابك سيصيبه التدهور سريعا؟ " وعندما نستدل من هذا 
على أنه يتعين على الإنسان أن يربى ينقس الطريقة شديدة الخرصء يهتف سقراط: 
“ياللماء!. . * وما هو التميز الفائق الذي ستطلبه من حكامناء إذا كانت نفس البادىء تنطبق 
على جنس الإنسان! " وهنا الإعلان ذو دلالة؛ إنه أحد تلميحاته الأولى يأنه عكن للحكام آن 
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يشكلوا طبقة *التميز الفاتق* التي لها متزلتها وتدريبها الخاصء ومن ثم قهو يهيئنا للمطلب الذي 
يدعو إلى أن يكوتوا فلاسقة  .‏ بيد أن الققرة لاتزال تحمل مغزى أكبر إلى حد ما من حيث إنها 
تقودنا مباشرة إلى مطلب أفلاطون آنه يجب أن يكون من مهمة الحكامء مثل أطياء جتس 
الإنسانء أن يِلَمُقَوا الأكاذيب ويديروا الخدع ‏ فالأكاذيب ضرورية» فيما يؤكّد أِلاطودء “إذا أردت 
أن يصل قطيعك حَدّ الكمال الأعلى * لان ذلك يحتاج إلى "ترق سرها عن الجميع قيما 
عدا الحكامء ذلك إذا ما أردت آن تظل جماعة الحراس في متأىّ حقيقة عن الشقاق. . " ويالقعل» 
قمناشدة الحكام (المقتيسة عاليه) للمزيد من الشجاعة قي تلفيق الأكاذيب كدواء قد صيغت في هذا 
السياق. . إنها ته القارى» للمطلب التالي الذي يعتبره أقلاطون شديد الأهمية. إنه يصدر 
عرسوما بآنه يتسّن على الحكام اصطتاع "نظام عبقري للاقتراع» من أجل السيطرة على الماعدين 
الشبان» وحتى يلقي الأشخاص الذين لم يحالقهم الحظ تبعة ذلك على حظهم السيءء وليس 
على الحكام. " الذين يتحكّمون» يسرية تامةء قي عملية الاقتراع- وبعد هذه التصيحة الخسيسة 
مياشرة لتقادي الاعتراف بالمسؤولية (والتي يضعها آقلاطون على اسان سقراطء لكي يشهرٌ يأستاذه 
العظيم)» يعدم "مقراط ” اقتراحاً سرعان ما يتبتاء ويطوره جلوكونء والذي من أجل ذلك يكن 
تسميته بالمرسوم الجلركوني . أعني القانون الوحشي الذي يقرص على كل شخص من كلا الجنسين 
واجب الخضوعء طوال فترة الحرب» إلى رغبات الشجعان: ' ومادامت الحرب مستمرة» فلا يكن 
لأحد آن يقول له 'لا"» ويائتالي فإذا راد جندي أن ارس الحبً مع أي شخص سواء أكان ذكراً 
آم أتثى » قإن هذا القانون سيجعله تواقا أكثر للفوز يشمن البسالة * . وبذلك فلسوف تحصل الدولةء 
ومذا موضّح يحذرء » على قائدتين مختلقتين ‏ على أبطال أكسثرء بيب التحريض» ومرة آخرى 
على أيطال أكثر» بسبب أعداد الأطفال المتزايدة من الأبطال. (وتوضح الغائدة الأخيرةء على لسان 
*سقراط *» بوصقها آهم القواتد بالنسبة للسياسة العنصرية طوينة الامد) 
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ولا يتطّنب هنا التوع من التريية تدريبا فلفيا استثناني. ومع ذلك تلعب التريية الفلسفية 
دورها الرئيسي في إيطال أخطار التدهور. فلكي تقاوم هذه الأخطارء نكون في حاجة إلى 
فيلس وف مول تمامآء أي إلى شسخص مدرب قي الرياضيات البحتة ها في ذلك علم الهندسة 
القراغية)ء وعلم الفلك البحتء وعلم التواققيات * البحت» وقوق ذلك كلهء علم الجدل- قمن 
يعرف آسرار علم تحسين التسل الرياضي والعدد الآفلاطوتي» كان هو وحده القادر على أن يعيد 


+ آي علم الاصوات اللوسيقية. (التريجم) 
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للإنسات ويحغظ له السعادة التي كات ية يعَمَّْم بها قبل السقوط ‏ ويجب أن تحتفظ بكل ذلك قي 
ذعتناء يعد إعلات الرسوم الجلوكوني (وبعد قترة فاصلة تعامل خلالها مع التمسبز الطبيعي ين 
اليوتانيين والبرابرة» المتاظرء وفقا لاقلاطوتء لذلك التميبز الذي يقوم بين الآسياد والعبيد)ء عندما 
يعلن المذهب الذي يصقه أفلاطون بعناية بأنه مطلبه السياسي المركزي والمم تاز إلى أقصى درجة - 
السيادة للملك الفيلسوف. ويُعلمنا آن هذا المطلب وحده هو الذي يمكنه أن يضع نهاية لشرور 
الحياة الاجتماعية؛ وللشر المتقشي في البلادء أي عدم الاستقرار السياسي» وآيضا للسيب المتخمي 
خلف ذلك الشر المتقشي في أعضاء الجن البشرى» آي التدهور الجنسي. وهته هي الفقرة التي 
تتحدث عن ذلك . 

يقول سقراط: "حستاء إنني الآ على وشك أن أغوص في ذلك الموضوع الذي قارنته من قيل 
يأنه أعظم الموجات على الإطلاق. ومع ذلك يتعين علي أن لتحدث» حتى على الرغم من أنني 
أتنبا بآن هذا سيجلب علي طوقانا من الضحك. ويمكتني قي الواقع آن آراها الآنء هله الموجة 
بالذات تتكسر فوق رأسي فى حدير من الضحك والافتراء . - * يقول جلوکون : "إفض بما عندك! * 
ويستطرد سقراط "إلا إذا زود القلاسفة في مدنهم بقدرة اللوك» أو إذا ا تحول أولتك الذين نسميهم 
الآن ملوكا وأوليجاركيين إلى فلاسفة أصليين ومؤْهَلِين تأهيلا تاماء ون لم تنصهر القدرة السياسية 
والقلقة (في حين أن العديد من الذين يتبعوت الآن ميلهم الطبيعي نحو واحد فقط من هذين 
العنصرين سوف يقمع بالقوة)ء إذا لم يحدث ذلك» ياعزيزي جلوکوت» فلن يكون ثمة استقرارء 
ولن يرقف الشر عن التفشي في المدنء ولاء فيما أعتقدء في جتس جتس الإنسان. ' (وهو الذي رد 
عليه كانط بحكمة قائلا : *آما تحر الملوك إلى فلاسفة أو الفلاسقة إلى ملوك فسمن الصعب أن 
يحدثء ولن يكون مرغويآ فيهء لأن امتلاك القوة يُعطّل دائما العقل الحر. .) ومع ذلكء يلزم آلآ 
يقوم الملك ‏ أو الشعب الذي يحكم نقسه ‏ بقمع الفلاسقةء يل يجب أن يترك لهم حق التحدث 
العلني - . 

ولقد وصقت هذه الفقسرة الافلاطوتية الهامة وصغا مناسيا بأنها مفتاح المؤئف كله فكلماتها 
الأخيرة "ولاء فيما أعتقدء في جنس الإنسان "> مد على ما أظن فكرة ثانوية قات أهمية ضئيلة 
نسبيآ في هذا المكان. ومن الضروريء مع ذلكء آن نعلق عليهاء لآن عادة العا لجة الثالية 
لأقلاطون قد أدّت إلى التأويل بان فلاطون يتحدّث هنا عن “الإنسائية*» باط وعده للخلاص 
من نطاق المدن إلى تطاق *التوع الإنساني ككل . . . * ويتعين أن يقال قي هذا السياق» أن المقولة 
الأخلاقية ل "الإنسانية" كشيء يتسامى على التمييز بين الأمم والاجناس» والطيقات» إتما تعد 

غريبة تماماً على أفلاطون . ولديناء في الواقعء دليل كاف على عداء SESE E‏ 
وهو العداء الذي يمهم من اتجاهه تحو أنتستين» مريد سقراط القديم وصديقه . اتتسب اتتستين أيضاً 
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إلى مدرسة جورجياسء مثل الخيداماس وليكوقرون» وييدو آنه كان قد طور نظريتهما اللساواتية 
إلى مدعب الأخوة لكل اليشرء والأمبراطورية الكوتية للبشر. ولقد هوجمت هذه العقيدة في 
الجمهورية يريط عدم المساواة الطبيعي للإغريق والبرابرة بعدم المساواة الطبيعي للسادة والعبيد؛ 
ويتصادف كذلك أن هجومه يطلق مياشرة قبل الفقرة الفاح محل دراستنا هنا لهذه الأسباب 
وغيرهاء يبدو من المأمون آن نفترص أن آفلاطونء عتد الحديث عن الشر المغشي في جتس البشرء 
قد الح إلى تظرية سيطلع عليها قرَاءه بصورة كافية عند هذا المكانء أعني» إلى تظريته التي تذعب 
إلى أن رفاهية الدولة إنما تعتمد» في التهايةء على "طبيعة" الأعضاء الفرديين للطبقة الحاكمة» 
وآن طبيعتهم وطبيعة جتسهم أو فريتهم» مهددةء بالتالي من شرور التريبة الفرداتية» والأكثر من 
ذلك» من التدهور الجتساتي ‏ وتنذر ملاحظة أقلاطون» بتلميحها الواضح للتعارص بين الثبات 
السماوي وشر التغير والاتحلال بقصة العدد وسقوط الإنسان ‏ 


ومن الملائم جداً أن آفلاطون يلمّح إلى نزعته الجنسانية في هته الققرة الرئيسية التي يعلن فيها 
مطلبه السياسي الأكثر أهمية. لأنه بدون القيلسوق الأصيلء المؤهل تمامآء الذي تلقّى تدربياً في 
كل تلك العلوم اللازمة لعلم تحسين النسلء عفد الدولة ‏ ويخبرنا آقلاطون» قي قصته المتمقة 
بالعدد وسقوط الإنسانء أن إحدى الخطايا الآولى والمميتة الناتجة عن الإغفال الذي اقترفه الخراس 
المتحطرن سيكون فقدهم الاهتمام بعلم تحسين السل» ويراقبة واختيار تقاء الجتس» وبالتالي 
سيعين حكام غير لاتقين اما لآداء مهمتهم كحراس» وهى مراقبة واختبار المعادن في الأجتاس 
(التي هي أجناس هزيود وآجناسكم أيضا)ء الذهب والفضة واليرونز والحديد. " إن الجهل يالعدد 
الزواجي الغامقى هو الذي يودي إلى كل لك. بيد آن هذا العدد كان يلا شك من اختراع 
أقلاطون الخاص . (إنه يقترض مسبقا التوافقيات اليحت» والذي يفترض بدوره الهندسة الفراغية» 
وهو علم حديث في الع صر الذي كتب قيه الجمهورية.) وعكذا ترى أن لا أحد سوى أقلاطوت 
نفسه قد عرف سرء وملك مغتاحء الحراسة الحقة ولكن هفا لا يمكن أن يعني إلا شيئآً واحداء 
أن املك القيلسوف هو آقلاطون تفسهء والجمهورية هي مطالبة أقلاطون اته بالقوة اللكية - بالقوة 
التي اعتقد آنها حقّه» وللحقيد الوارث الشرعي لكودروس الشهيرء آخر ملوك أثيتاء الذي ّى 
بنفسهء وفقا لأفلاطونء “لكي يحافظ على المملكة لأطفاله" - 
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وما أن تكون قد توطنا إلى هذه العيجة حتى تغدو أشياء عديدةء كانت قبل ذلك غير 
متصلةء مترابطة وواضحة. ولا تكاد تشك مثلآء قي آن ملف أفلاطوتء المليء بالتلميحات عن 
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اللسائل والشخصيات المعاصرة لَم يقصّد به عملا نظريا بقدر ما كان يقصد به إعلانآً سياسيا قي 
موضوعه. يقول !. إى تايلور. 4 8 0۲الة1" : إتنا ترتكب في حت أفلاطون أكبر الأخخطاءء 
إذا تناسينا أن الجمهورية لم تكن مجرد تجميع لتاقشات نظرية عن المكم ١.‏ . - وإنما مشروعا 
عطيراً لإصلاح عملي مقدّم من وجل آثيتي . . » يشعل ناراء كما يقول شيللي» برغية عارمة من 
أجل إصلاح العالم ‏ " وهقا مج يلافك وکان يمكتنا أن تستحج من هذا الاعتبار وحده أن 
أقلاطون: في وصق ملوكه القلاسقةء لايد أن يكون قد فكَّر قي يعض القلاسفة المعاصرين . 
ولكن وقت أن كتبت الجمهورية» لم يكن يوجد في أثينا سوى ثلاثة رجال بارزين فقط يح لهم 
الادعاء بأنهم فلاسفة: أنتستين وإيزوقراط وأفلاطون نفسه - وإذا اقتربتا من الجمهورية وقي دهننا 
هذاء لاكتشقنا في الحال آنه» في الناقشة لمتعلّقة ببخصائص الملوك الفلاسفة» توجد فقرة مطولة 
دد عليها أقلاطون بوصفها تحتوي على تلميحات شخصية. إتها تبدأ بتلميح لا يخطنه قارئ عن 
شخصية شعبية» هى آلكيبيادس» وتتتهي باسم مذكور يصراحة (وهو ثياجسء مع إشارة من 
سقراط" إلى نقسه. فحواها آت القليل جداً يكن وصقهم يآنهم فلاسقة أصلاء. مؤهلين لوظيقة 
املك القيلسوف. آما الكييادسء الموجود قي طبقة التبلاءء والذي كان التموذج المناسبء فقد 
حجر الفلسغةء على الرغم من محاولات سقراط انقاذه. ولقد ظهر بعد ذلك أتياع غير أكقّاء 
يدعون لأتفسهم الفلفة المهجورة وغير الدافع عنها. وفي التهاية لم يتبق سوى حفتة من الرجال 
الجديرين بريطهم بالفلسفة. ومن وجهة النظر التي قد توصلتا إليهاء قإتنا تتوقع أن يكوت "الاتباع 
غير الاكشاء *أنتستين وإيزوقراط وملرمتاهماء وأنهم تفس التاس الذي يطالب أقلاطون يأن 
"يقمعوا بالقوة"ء وكما يقول في بداية الققرة المفستاح عن الك القيلسوف). وهناك بالفعل دليل 
مستقل يعزر هذا التوقع. ويتعين بالثل أن نتوقع أن “"حقنة من الرجال المسديرين ' تتضسمن 
أفلاطونء وربا يعضاً من أصدقائه (ومن الج اثز آن يكون ديو واحداً منهم)؛ وفي الواقع» فمتابعة 
هذه الققرة لا تترك سوى ظل من الشك في آن آفلاطون يتحدّث هنا عن نفسه: "فالذي ينتمي إلى 
هذه الزمرة الصغيرة  .‏ كته أن يرى حماقة الكثيرينء والإقساد العام لكل الشؤون العامة. ‏ 
والقيلسوف - مثل رجل قي قفص للحيوانات المتوحشة. . لن يشارك في ظلم السواد الأعظم من 
الناس» بيد أن قوته لا تكفي للاستمرار قي معركته وحده» إذْ أنه محاط بعالم من التوحشين. 
سيل قبل أن يتمكيّن من فعل أي خير» لمديته آو لأصدقاته - . وبعد أن يفحص جيدا کل هذه 
التقاطء سيؤثر السلامةء ويقصر مجهوداته على عمله الخاص . . " إن الاستياء الشديد المعيّر عته 
في هذه الكلمات» واليعيد تمامآ عن الروح السقراطية تشير يوضوح أنها كلمات أقلاطون. ومع 
ذلك بالنسية للتقييم الشامل لهذا الاعتراف الشخصيء يتب غي مقارنته بما يلي : "إته من المناقض 
للطبيعة أن يتوسّل املاح لللهر إلى البحارة غير اله رة أن يقبلوا رئاستهء ولا أن يتتظر الرجل 
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الحكيم على أيواب الغني.  .‏ ولكن الإجراء الصحيح والطبيعي هو أن المريضء سواء آكان غنيآ 
آم فقيرآء يتبغي أن يسرع إلى باب الطبيب ويالئل يتبغي على آولئك الذين يحتاجون لمن يحكمهم 
أن يحيطوا يباب الذي يستطيع آن يحكم. ولا آبدا أن يتوسل الحاكم إليهم ليقيلوا حكمهء 
إذا كان صالحآ بالقعل “ . فمن ذا الذي يكته أن يغقل نيرة الغرور الشخصي الهائل فى هفه الققرة؟ 
يقول أقلاطون» ها آنذا حاكمك الطبيعيء الملك الفيلسوف الذي يعرف كيف يحكم . إذا أردنتي» 
يجب عليك أن تأني إلي» وإذا صممت. قد آصبح حاكمك. ولكتني لن آحضر إليك متوسّلة. 


فهل اعتقد أنهم سياتون إليه؟ وكالعديد من مؤلقات الأدب العظيمة» تُظهر الجمهورية أن 
مؤلّفها كات يشعر بالآمال المبهجة والفرطة للتجاح يعقبها فترات من اليآس والقتوط ولقد اعترى 
أفلاطون الأمل» في بعص الأحيان» على الأقل» آتهم سيأتون؛ وآن نجاح موه مجد حكمتهء 
سيجعلهم يأنون إليه. . ثم شعر بعد ذلكء أنهم سيحرصون فحسب على شن هجوم غاضب؛ 
وآن كل ما سيجلبه على نفسه كان "صَحَبآ من الضحك وتشويها للسمعة' ‏ وربا حتى الموت. 

قهل كان طموحا؟ إنه كات يحاول الوصول إلى التجوم - - إلى التشبّه بالآلهة. وأتساعل أحيانا 
عمًّا إذا كات جزء ٥ں‏ حماسة آفلاطون راجعا إلى حقيقة حقيقة أنها تعبير عن كثير من الأحلام 
السرية. . . وحتى حينما يج ادل قد الطموحء فإنا لا نشعر سوى يأنه كان مدفوسا بهذا 
الطموح. .. فهو يؤكّد لناء آن الفيلسوف ليس طموحا؛ وعلى الرغم من أنه "مدر له آن 
يحكم» فهو الأقل تلهفا على ذلك. . . * ولكن البب المفترض هو أن مكاتته عالية جداً. قمن 
کان قد تسامی مع الإلهي يمكنه آن يهبط من علياته إلى الفاتين على الأرض» مضحياً يذاته من 
أجل مصلحة الدولة. إنه ليس تواقاً؛ ولكن كحاكم طبيعي» ومنقذء فهو مستعد لتلبية أ 
أن الفانين اللاكين يحتاجوته . وبدونه ستهلك الدولة» لأنه وحده يعرف سر كيقية الحافظة عليهاً - 
سر إيقاف التدهور ‏ 


ام ِد 


وأعتقد أنه يجب علينا مواجهة حقيقة أن البحث عن القرة يقف خلف سيادة الملك القيلسوف۔ 
فالصورة الجميلة للسيد إغا هى صورة ذاتية. وعندما نكون قد شفيتا من صنمة هذا الاكتشاف» 
فإنه يمكننا أن نتطلّم من جديد إلى الصورة المفعمة يالرهية؛ ولو كان قي مقدورنا أن نقرّي أنفسنا 
يجرعة صغيرة من تهكمية سقراطء لما وجنناها رهيبة إلى هذا الحد. بل كن أن نبدآً في تيين 
سماتها الإنسانية» وهي قي الواقعء إنساتية جداً. يل قد نبدأ في الشعور قليلاً بالأسف 
لأقلاطونء الذي كان يجب أن يرضى يتأسيس آستاقيته الأولى في | القلسفة بدلا من ملكيته 
الأوثى» فهو الذي لَم يتطع أبداً أن يحقق حلمه أبدأء الل اللكي الذي كوه وفقا لصورته 
الشخصية ‏ يل إننا قد هد في قصة أقلاطونء بعد أن تقويتا بجرعة من التهكمء ع تشابهاً محزتاً مع 
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ذلك الهجاء الصغير واليريء غير المقصود للأقلاطوتية» قصة الدشهند""الكلب القبيح" تونق 
6 الذي يتصور نفسه “كلبآ عظيما* ملكيآ وفقا لصورته الذاتيةء (ولكنه يالحسن الحظ 
يكتشف في نهاية الأمر أنه قعلاً الكلب العظيم) . 

قياله من صم للضعف البشريء» فكرة الك الفيلسوف هنه. وياله من تعارض بين هذه الفكرة 
وبين بساطة وإتسائية سقراطء الذي حفر رجل الدوثة من مخ اطر الافتتان يقوته الذاتية» يتميزه 
ويحكمتهء وحاول آن يعلّمه ماهو أكثر أهمية - وهو أنتا جميعا كائنات بشرية عش وياله من 
اتحدار من عالم التهكم والسقل والصدق نحو مملكة آفلاطوت العاقل الذي ترقعه قدراته السحرية 
عالياً فوق مستوى اليشر العاديين» رغم آنه ليس عاليآ تماما بالقدر الذي يمنعسه من استسخذام 
الأكاذيب أو من إهمال التجارة المؤسقة لكل شامان ‏ تجارة بيع اللعناتء وتكاثر اللعنات» في 
مقابل القوة على رققاته البشر. 


+ الدشهتد :كلب التي صغير طويل الجسم قصير القوائم. (الترجم) 
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القصل التاسع: الجمالية والكمالية واليوتوبية 


"عليتا أن نحطم كل شيء في البداية.. فحضارتنا البغيضة يجب أن تزول» 
قبلما تستطيع أن نجلب أي تهذيب إلى العالم" . 


مورلان 


ثمة مداخلة معينة في علم السياسة متاصلة في برتامج أفلاطون» آعتقد آنها خطيرة إلى أبعد 

حد . وتحليلها يعد ذا ؟همية عملية كبيرة من وجهة نظر الهتدسة الاج تماعية العقلانية. ويمكن أن 
توصف المداخلة الأفلاطونية»ء التي أعتيهاء بأنها مداخلة الهندسة اليوتوبيةء كمقايل لنوع آخر من 
الهندسة الاجتماعية التي أعتيرها التوع العقلاني الوحيدء والتي يمكن وصفها بالهتدسة المدرجة. ما 
المداخلة اليوتوبية فهي الأخطرء لأنها قد يبدو أنها البديل الواضح للنزعة التاريخية الصريحة - 
لمداخلة تاريخانية متطرقة تقتضي ضما آنا لانستطيع تعديل مسار التاريخ؛ وتبدوء في نفس الوقت» 
آنها تكملة ضرورية لنزعة تاريخية أقل تطرفآء مثل نزعة آفلاطوت التي تسمح بتدخل إنساني. 

وريا توصف الداخلة اليوتوبية بية على النحو التالي. لاب أن يكون لاي فعل عقلاني هدف معين. 
وهو عقلائي ينفس الدرجة لأه يتعقب هدقه بوعي وباتساقء ولاثه تُحدَد وسائله وققا لهذا الهدف 
ولذلك فاحتيار الهدف هو الشيء الأول الذي يتعيّن أن تفعله إا رغينا في أن تؤذي عملا يصورة 
عقلاتيةء ويجب علينا أن تحدّد بعناية أهدافنا الحقيقية أو النهائية» والتي متها يجب أن يرز يوضوح 
تلك الاهداق الوسيطة أو الجزئية التي هي قي الواقع وسائل فقطء أو خطوات على الطريق» نحو 
الهدف التهائي. وإذا أهملنا هذا التمييزء فعلينا أيضا آن نهمل السؤال عم إذا كانت تلك الأهداف 
الجزئية قادرة على دقعنا نحو الهدف النهائي: ويناءً عليه فسوف تخقق في التصرّف العقلاتي . فإذا ما 
عبقت هذه المبادئ على حقل التشاط السياسيء فإنها تتطلب ضرورة تحديد هدفتا السياسي التهاتي» 
أو الخالة امثالية» قبل الشروع قي آداء آي قعل عملي وققط عندما يتم تحديد هذا الهدف النهائي» 
على الأقل في صورة تقريبية» وققط عتدما يكون في حوزتتا شيء ما شبيه يبرنامج عمل للمجتمع 
الذي تهدف إليه» حيتذ ققط يكتنا آن نبدأ قي أن تقكر قي أقضل الطرق والوسائل لتحقيقهء وآن 
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ترسم خطة للفعل العملي . هذ هي الأوليات الضرورية لأي ترك سياسي عملي كن أن يلق عليه 
اسم عقلانيء وخصوصا للهندسة الاجتماعية. 
هذهء باختصارء هي المداخلة المنهجية التي أدعوها بالهتدسة اليوتوبية. وهي مقنعة وجذاية. كما 
آنهاء قي الواقع» نوع المداخلة المنهجية الذي يجذب كل هؤلاء الذين يتأثرون يالأفكار المسيقة 
التاريخانية» أو الذين يعملون ضذهاء وذلك ما يجعلها الأخطرء ويجعل نقذها أكثر إلحاحا۔ 
د قبل امضي قدما في تقد الهندسة الي وتوبية بشكل أكثر تفصيلاء أن آضع مخططا تمهيديآ 


وآود 
لمداخلة آخرى للهتدسة الاجتماعيةء أعتي للهندسة الحدرجة. وهي أطروحة آعتقد أنها سليمة من 
الناحية المنهجية ‏ إن السياسي التي يتبتى هتا المتهج قذ يكون أو لا يكوت لليه برنامج عمل للمجتمع 
أمام تاظريهء وقد يآمل أو لا يأمل في أن يقيم الجنس البشري في يوم من الأيام دولة مثاليةء ويحقق 
السعادة والكمال على الأرض. بيد أنه لن يدرك أن الكمال» حتى لو كان يمكن إحرازه بعيد المتال 
إلى حد كبيرء وبالتالي الجيل الحالي أيضاً لديه شيء يطالب بهء قد لا يكون هذا الشيء الطالبة 
بتحقيق السعادة» لأنه لا توجد وسائل مؤسساتية تجعل الإنسان سعيداًء ولكته على الأرجح يطالب 
بآلا يكون تعيساء طالا كان في الامكان تفادي ذلك. وعندما يعاتي الناس فإن مطلبهم يكون توقير 
كل مساعدة ممكنة. ولوف تتيتى الهندسة المندرجة» بناءً على ذلك متهجا للبحث عنء والكقاح 
ضد أعظم شرور للجتمع وأكثرها إلحاحاء آكثر من البحث عنء والنضال من أجل» خيره النهائي 
الاعظم. وهنا الاحتلاق بعيد عن كونه مجرد اختلاق لقظي. وإغا هوء في الواقع» غاية في 
الأهمية. إته الاختلاف بين منهج معقول نين آحوال كليو من الناس» ومنهجء إذا ما أخستبر 
حقيقة» قد يؤدي بيساطة إلى تزايد لا يُطاق في معاناة الإنسانية ‏ إنه الاختلاف بين منهج يكن تطبيقه 
في أي خظةء ومتهج الدفاع عنه قد يصيح ببساطة وسيلة لفعل مؤجل يصغة مستمرة حتى تاريخ 
لاحقء عندما تكون الظروف أكثر ملاءمة. وهو آيضا الاختلاف بين النهج الوحيد لتحسين الآحوال 
الذي طبن بنجاح حقيقي حتى الآنء في أي زمانء وفي آي مكان (بما قي ذلك روسياء كما سترى) 
ومنهج حيثما تم تطبيقه» أدى فقط إلى استخدام العنف بدلا من العقل» وتم استبعاد خطته الأصلية» 
إن لم يستبعد المنهج كلية . 

وثمة حجة لصالح هذا المنهجء فالمهندس التدرّجي يكنه الادّعاء آن النضال المتظّم ضد المعاناة 
والجور والحرب يكون مدعوما باستحسان ومواققة عدد كبير من الناس أكثر من التضال من أجل 
تأسيس مل آعلى ما. يمكن التحقق من وجود الشرور الاجتماعيةء أي الأوضاع الاجتماعية التي 
يعاني قي كتفها العديد من البشرء بطريقة جينة نسبيا. وأولتك الذين يعانون يمكن أن يحكموا 
بأتفسهمء ويمكن للآخرين بالكاد أن ينكروا آتهم لا يحيون تغيير أماكنهم . والأكثر صعوبة بكثير 
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الجدل حول مجتمع مثالي. إذ أن الحياة الاجتماعية من التعقيد بحيث أن قليلاً من الناس - إن لم 
يوجد أحد على الإطلاق ‏ كته الحكم على برنامج عمل لهندسة اجتماعية على تطاق كبير» سراء 
أكان مكن تنفيذه؛ آو كان سيفضي إلى تحن حقيقي؟ وتوع المعاناة التي قد تحيط يهء وما عسى 
تكون وساتل تحقيقه. وعلى العكس من هذا فإن خطة عمل الهندسة المتدرجة بسيطة نسياً. فهي 
برامج عمل لمؤسسات متفردة» للصحة ولتآمين العاطلين عن العملء مقلا أو تحكيم محاكمء أو 
وضع ميزانية لعا جحة الكسادء أو إصلاح تعليمي إن أخطاواء لن يكون الصرر فادحاء ولن يكون 
التعديل من جديد شديد الصعوية ‏ إنهم أقل مخاطرة» ولهفا السبب عينه أقل ولّعا بالجدل. ولكن لو 
كان من الأسهل التوصل إلى اتفاق معقول عن الشرور الموجودة ووسائل مقاومتها من التوصل إلى 
الخير امثالي وسيل تحقيقه» إن قثمة آمل أكير في آننا باستخدام المنهج المتدرّج قد تغلب على أكثر 
المشكلات العملية صعوية لكل إصلاح سياسي معقولء آعنيء استخدام العقل» بدلا من الاتقعال 
والعتفء في تنفيق البرنامج. ولسوق يكون ثمة إمكاتية للتوصل إلى تسوية معقولة» ومن ثم لإنجاز 
التحسن بوسائل ديموقراطية. (*التسوية”* كلمة قبيحةء ولكن من المهم لتا أن تتعلّم استخدامها 
الصحيح . فالمؤسسات إغا هي نتييجة لازمة لتوية مع الظروف. والمصالح» إلخ على الرغم من آنا 
كأفراد يتعين أن نقاوم تأثيرات هذا التوع). 

وعلى العكس من ذلك» فإن المحاولة اليوتوبية لتحقيق دولة مثالية» مستخدمة خطة عمل 
للمجتمع ككل تتطلّب حكما مركزيا قوياً للقلة. ولذلك فمن للحت مل أن تؤدي إلى ديكتاتورية ‏ 
وهذا ما أعتبره نقدا للم داخلة اليوتوبية» لأتني قد حاولت أن أيين» في الفصل المعنون "قي ميدأ 
القيادة" » أن الحكم السلطوي هو شكل من أشكال الحكم الذي يكن الاعتراض عليه بشدة. وبع 
النقاط التي لم نتطرق إليها قي ذلك الفصل تقدم لنا حججا أكثر مباشرة ضد المداخلة اليوتوبية . 
فإحدى الصعوبات التي يواجهها ديكتاتور مطبوع على حب الخير أن يكتشف أن تداييسرء تفق مع 
النوايا الحسنة (كما رأى ذلك دى توكفيل بوضوح أكثر منذ مائة عام مضت.) وتنشأ الصعوية من 
واقع أن الحكم الشمولي يجب أن يعوق النقدء وبالتالي لن يسمع الديكتاتور المطبوع على حب الخير 
بسهولة شكاوى تعلق بالتدابير التي اتخذها. ولكن بدون مثل تلك المراجعة فلن يتمكن بسهولة من 
اكتشاف ما إذا كانت تدابيره قد حققت الهدف الخيّر المنشود. يل سيكون الموقف أسوأ بالنسية 
للمهندس اليوتوبي ‏ إذ أن إعادة يناء الجسمع يُعتبر مشروعا کیراً ن 
للعديد» وعلى امتداد طويل من الزمن . ويتاءً على ذلك» فلسوف يصم المهتدس اليرتوبي آذانه عن 
العديد من الشكاوىء ولسوف يكون من ضمن مهامه» في الواقع» قمع اعتراضات غير معقولة. 
(ولسوف يقول» مثلما قال ليتين "لا يمكتك أن تصتع قرصا من العجة دون كسر بيض") ولكن يجب 
عليه في نفس الوقت أن يقمع أيضا النقد المعقول بالدرجة ذاتها ‏ وثمة صعوية أخرى للهتدسة 
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اليوتوبية تتعلّق بمشكلة خليفة الديكتاتور. ولقد أشرتا في الفصل الابع إلى بعض أوجه هذه 
المشكلة. إذ تثير الهتدسة اليوتوبية صعوبة ممائلة بل آكثر خطورة من تلك التي تواجه الطاغية المطبوع 
على حب اير الذي يحاول أن يعثر على خليفة مطبوع على حب الخير مثله. إن اتساع المشروع 
اليوتوبي ذاته يجعل من غير للحتمل أن يحقى أهدافه خلال حياة آحد المهتدسين الاجتماعيين» أو 
حتى مجموعة من الهندسين. وإت لم يتايع الخلقاء تفس الثال» إن لكاتت كل معاناة الشعب من 
أجل هذا الكال قد ذعيت سدى. 

ويؤتي تعميم هذه الحجة إلى نقد إضافي للمناخلة اليوتوبية. فمن الراضح آن هذه المداخلة 
E E‏ ل و 
آساسا للعمل حتى اكتماله . ولكن ذلك مسيستغرق بعض الوقت. . . . إنه سيكون وقت الثورات» 
ووقت التجارب والخيرات الجديدة في الحقل السياسي. ولذلك قمن التوقع أن تتغير الأقكار وال . 
وما قد بدا أنه الدولة المشالية للناس الذين وضعوا خطة العمل الأصليةء قد لا يبدو كذلك بالنسية 
-خلفاتهم. فلو سلتا بذلكء إذن لانهمارت المداعلة برمتها. إن الطريقة التي تقتضي في البداية 
تأسيس الهدف السياسي النهائي؛ ثم بعد ذلك البدء في التحرك تحوه لعدية الجدوى إذا سلمنا بان 
الهدف قد يتغير كثيراً أثناء عملية تحقيقه . وقد يثبت في أي لمظة آن الخطوات التي اتخذت حتى ذلك 
الوقت. إنما تيتعد بالفعل عن تحقيق الهدف الحديد. ولو آنا يرتا لتجاهتا وفقآ للهسدف الجديد» 
لعرضنا أنقستا حيعة لنفس المخاطرة مرة أخرى. وعلى الرقم من كل التضحيات البذولةء ققد لا 
نصل إلى أي مكان على الإطلاق. فاولئك الذين يْضّلون خطوة واحدة تحو مَل بعيدة على تحقيق 
تسوية متدرجة» يجب أن يتذكروا داتما أن الهدف لو كان بعيداً جداء فقد يصبح من الصعوية بمكان 
تقرير ما إذا كانت الخطوة المتَخذة باتجاهه آم بعيدة عنه. ويحدث ذلك على وجه الخصوص إذا كان 
المسار متعرجاء أوء بلغة هيجل الدارجة "جدايا". أو إذا لم يكن مسخططا له يوضوح على 
لرا (ويستند هذا إلى السؤال القديم والطفولي بعض الشيء ,ء الذي يسأل إلى أي منى يمكن أن 
تبرر الغاية الوسيلة. وبغض التظر عن الادعاء بأنه لا يمكن أن توجد غاية تبرر كل الوسائل» فإنتي 
أعتقد أن الغاية المحددة بشكل معقول والقابلة للتحقيق يمكن أن تيرر التدابير الوقتية التي لا يمكن أيداً 
لأية غاية أكثر بعداً آن تيررها) ‏ 1 

ولعلا نرى الآن آنه يكن إنقاذ للداخلة اليوتوبية فقط عن طريق الاعتقاد الافلاطوني في مَل 
أعلى واحد» مطلق وشسابت» علاوة على قرضين إضاقيين» أعني (1) أن ثمة مناهسج عقلانيية تحدد 
نهائيآ وعلى نحو حاسم ماهية هذا الال (ب) ما هي أقضل الوساتل نتحقيقه ‏ ومثل هذه الفروض 
يعيدة الأثر يمكن أن تمنعنا من إعلان المنهجية اليوتوبية غير ات جدوى. ولكن حتى آقلاطون نفسه 
ومعظم الأفلاطوتيين اللتحمسين سيسلمون بآن اليتد (أ) غير صحيح بالتأكيد؛ وأنه لا يوجد متهج 


162 


عقلاتي لتحديد الهدف النهاثي» ولكن» إذا وجد شيءء قهو توع من الس فحسب. لقلك فاي 
اختلاق في الرآي بين المهندسين اليوتويين يجب أن يؤدي» وقي عياب مناهج عقلاتية ء إلى استخدام 
القوة يدلا من العقل» آي إلى العف ولو حدث أي تقدم في أي اتجهاه محدد على الإطلاقء إذنت 
فهو قد حدث رغما عن المنهج امتبنّى» وليس بسبيهء ورا ينب التجاحء على سيل المثالء إلى 
امتياز القادةء ولكن لا يتعين عليتا أن نتسى أبداً آن القادة الممتازين لا يمكن الاتيان بهم بمناهمج 
عقلاتية» واغا بالحظ فقط ‏ 

ومن الهم آن نفهم هذا النقد يشكل مناسب؛ فأنا لا أنتقد الال بزعم أنه لا يمكن آيداً تحسقيقه» 
وأنه يتعيّن دائمآ أن يظل يوتوبيا إن هذا لن يكون نقداً صحيحاء لان العديد من الأشياء قد تمحقّق 
بالفعلء بينما كان قد أعلن فيما سبق بطريقة إيقانية أنها غير قابلة للتحقيق» وعلى سبيل المثال» 
تأسيس مؤسسات لتحقيق السلام المدني» أي لمنع الجرعة داخل الدولة؛ وأعتقدء على سبيل الثالء 
آن تأسيس المؤسسات الناظرة لتع الجرعة الدولية» آي العدون المح أو الابتزازء رغم أنه يوسم عادة 
بأنه يوتوبي» إِلاً آنه لا يل مشكلة شديدة الصعوبة. فما أنتقده تحت اسم الهندسة اليوتوبية يزكّي 
إعادة بناء المجتمع ككل » أي تغيرات واسعة للغاية يصعب حساب تتائجها العملية» بسيب خبراتنا 
المحدودة. إنها تدعي التخطيط العقلاني لكل المجتمعء على الرعم من أننا لا تملك المعرقة الواقعية 
الضرورية لإنجاز إدّعاء طموح مثل هذا. ولا يمكنتا أن تملك مثل هذه المعرفةء لأنه ليست لدينا خبرة 
عملية كافية في هذا التوع من التخطيطء فالمعرفة بالوقائع يجب أن تستند إلى الخبرة. ويمكن القول 
يأن المعرقة الاجتماعية اللازمة لهندسة على نطاق واسع لا وجود لها يبساطة قي الوقت الحالي. 

ومن منظور هذا التقد» من المرجّح أن يلم المهندس اليوتوبي بالحاجة إلى الخبرة العمليةء 
وبالحاجة إلى تكنولوجيا اجتماعية مستندة إلى حبرات عملية. بيد أنه سي جادل بأنتا لن نعرف أيداً 
الكثير عن هذه المائل لو آننا تراجعنا عن إجراء التجارب الاجتماعية التي يمكن وحدها أن تزودنا 
بالخبرة العملية المطلوية. وقد يضيف إلى ذلك بان الهندسة اليوتوبية لسيست سوى تطبيق المنهج 
التجريبي على المجتمع . فلا يمكن أن تحقق التجارب بدون أن يضمن ذلك تغبيرات شاملة. ويتعين أن 
تكون على نطاق واسع» يسبب السمة الخصوصية للمجتمع الحديث بكتله الجماهيرية الكبيرة. فتجربة 
في الاشتراكية» على سييل المثال؛ إذا كانت مقتصرة على مصنعء أو على قريةء أو حتى على 
منطقةء فلن تعطيتا ذلك النوع من المعلومات الواقعية التي تحن في امس الحاجة إليها ‏ 

ومثل هذه الحجج التي تقال لصالح الهندسة اليوتوية إا مُظهر فكرة مسيقة واسعة الانتشار إلى 
حد كير ولا يمكن الدفاع عتهاء وهي فكرة آن التجارب الاجستماعية ينغي أن تكون على "طاق 
واسع *» آن"تشمل كل المجتمع إذا ما ريد لها آن ت تتحقق تحت شروط واقعية بيد آن إجراء التجارب 
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الاجتماعية المتدرجة يمكن تحققها تحت شروط واقعية» داخل المجسمعء على الرغم من كوتها على 
“نطاق ضبق" أو كما يقالء يدون تثوير المجتمع ككل إذ أننا تجري» قي الواقعء مث هله 
التجارب طوال الوقت قإدخال نوع جديد من التأمين على الحسيلةء أو فرض نوع جديد من 
الضرائب» أو إجراء تعديل جديد في قاتون العقوبات» إغا تعد كلها تجارب اجتماعية لها أصداؤها 
قي المجتمع كله دون إعادة بتاء للجتمع ككل وحتى الرجل التي يفسح دكانا جديد! أو يحجز تذكرة 
للمسرح» إنما يجري نوعآ من التجارب الاجتماعية على نطاق ضيق» وكل معرقتا با 
الاجتماعية تند إلى الخبرة المكتبة من خلال تجارب من هذا التوع ‏ والمهندس اليوتوبي الذ 
تواجهه يكوت على صواب عتدما يشدّد على أن تجربة في الاشتراكية ستكون صنيلة !! 
تحت شروط معمليةء فى قرية معزولة مثلاء لأن ما نريد أن تعرفه هو 
المجتمع تحت شروط اجتماعية طبيعية. بيد أن هذا الال ذاته ين ين يكمن 
فهو مقتتع أنه ينبغي إعادة صياغة هيكل المجتمع ككل» عتدما نجرى تجربة عليه؛ وهو ذلك كته 
تصور تجربة أكثر تواضعآً فحسب» كتجرية تعيد صياغة الهيكل الكلي لمج تدمع صغير. - بيد أن نوع 
التجرية التي يمكننا أن تتعلّم منها أكثر تتمثل قي تعديل مؤسسة اجتماعية واحلة في المرة الواحلة. 
لان مده هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نتعلّم كيفية ليف المؤمسات في إطار عمل 
الؤسسات الأخرىء وكيفية ضيطها لكي تعمل وفقا لمقاصدنا. ويهذه الطريقة وحدها يمكن أن ترتكب 
أخطاء. وأن تتعلّم من حطائناء يدون المجازقة بمضاعفات قد تعض للخطر الرغية قي إصلاحات 
مستقيلية . وفضلاً عن ذلك. من الضرورى أن يودي المنهج اليوتوبي إلى ارتياط دجماطيقي خطير 
من أجله تضحيات لا تعد ولا تحصى ‏ ويتعين آن تصبح المصالح القوية مرتبطة تبطة 
ياهم كل هذا في عقلانية التجرية أو في قيمتها العلمية . بيد أن النهج 
. وقد يؤدي هڌاء في الواقع» إلى موقف مواتء 
بيدأ فيه السياسيون في البحث عن أخطاتهم الذاتية بدلا من محاولة طمسها لإثبات أنهم كأنوا دائماآً 
على صواب. ولسوف يعني هذا وليس التخطيط اليوتوبي أو النيوءة التاريخبة - !دحال المنهج 
العلمي في علم السياسة» لأت سر المتهج العلمي بكامله هو الاستعداد للتعلّم من الأخطاء ‏ 

ويمكن أن تتعزز هنه الآراءء قيما أعتقد» بمقارنة الهندسة الاجتماعية» بالهندسة الميكاتيكية على 
سبيل المثال فلسوف يزعم المهندس اليوتوبي بالطيع أن المهندسين الميكانيكيين يخططون أحيائاً حتى 
لاكثر الآلات تعقيداً ككلء وأت برامج عملهم قد تخطي» وتخطط سلفاء ليس ققط نوع آلات 
معينةء وإنما الصتع كله الذي ينتج هده الآلات. ولوف يكون ردي على ذلك هو أن المهندس 
الميكاتيكى يكنه آن يفعل كل هذا لأن لديه خبرة كافية في جعبته» آي النظريات المطورة عن طريق 
اللحاولة والخطا. ولكن هذا يعني أنه يستطيع التخطيط لأنه قد ارتكب كل أنواع الأخطاء بالفعل؛ قو 


164 


بعيارة آخری»ء لأنه يركن إلى خيرة قد اكتسبها يتطييق متاهج a‏ وعد آلاته الحديشة نتيجة 
لتحسينات صغيرة متعددة أدخلت عليها. ويكوت لديه عادة نموذج أولي» وفقط بعد عند كبير من 
التعديلات المتدرّجة قي مختلف أجزائهاء يستطيع الاتطلاق إلى مرحلة برسم فيها حططه النهائية 
للإنتاج ‏ وبالمئل فخطته لإنتاج هذه الآلة تضم عدداً كييرا من الخبراتء» وهي التحسيتات المتدرجة 
التي آدخلتها المصاتع الأقدم. ولا يعمل المنهج الكلى أو واسع التطاق إلا بعد ما يكون المنهج درج 
قد زودنا بعد كبير من اخيرات القصيلية» » وحتى ذلك لا يتم ! في إطار هنه اخيرات والقليل 
من الصتاع هم الذين يكونون على استعداد بده انتاج آلة جديدة على آساس خطة العمل وحدهاء 
حتى ولو كان قد صممها أعظم الخبراء» بدوت أن يُصمم أولا نموذج يتم تطويره على خطوات صغيرة 
لأبعد حد ممكن ‏ 


وربما يكون مقيداً مقايلة هذا التقد للمثالية الأقلاطو: في علم السياسة بنقد ماركس لا يسميه 
'اليوتوبية" . فما هو مشترك بافتسبة إلى ماركس ونقدي أن كليتا يطالب بواقعية أكثر. وأن كلينا 
يعتقد في آن الخطط اليوتوبية لا يمكن آن تتحقق أبداً بالطريقة التي صيغت بهاء لآن من الصعوية 
بمكان أن يؤذي ي آي فل الجسماجي الج ارقم بالضبط . (ولا يضعف هڌاء في رأبيء المداخلة 
التدرجةء لأننا هنا قد نتعلم» أو بالأحرىء ينب تتعلّم - ونغير آراءتاء آثناء تأديتنا لمهمتنا:) بيد 
أن ثمة اختلاقات عديدة. قفي مجادلة ضد البوتونيةة يدين ماركس في الواقع» كل هندسة اجتماعية 
- وهي نقطة نادرأ ما ثُهمت. فهو يهم التعويل على تخطيط عقلاني لمؤسسات اجتماعية يأنه غير 
واقعي تماماء لان للجتمع ينبغي أن ينمو وفتا لقوانين التاريخ وليس وفقا لخططنا العسقلا: 
يقررء أن كلى ما في وسعتا أن تفعله هو أن تقل من آلام مخاض العمليات التاريخية. وبعبارة 
أخرى. فإنه يتبنَّى اتجاهآ تاريخانيا راديكالياء معارضا لكل هتدسة اجتماعية. بيد أن هناك عتصرأ 
واحدا في اليوتوبية ييز على وجه الخصوص مداخلة آفلاطون يعارضه ماركس» على الرغم من أنه 
ربما يكون الأكثر آهمية من بين العناصر التى هاجمتها 
محاولتها التعامل مع المجتمع ككل» متطرقسة إلى كل شيء فيه. . وهو الاقتناح بن على المرء الاتجاء 
نحو جفر الشر الاجتماعي بعينهء وأن لا شيء أقل من الاجناث الكامل تور النظام الاجتماعي 
المؤذي الذي ينتفع في هذا الشآنء وذلك إذا ما آردنا " جلب آية أياقة إلى هذا العالم" كما يقول دو 
جارد 0350 ا إتها ياختصارء النزعة المتطرقة المتصلبة. (ولسوف يلاحظ القارىء أنني آستخدم 
هذا المصطلح بعتا الأصلي والحرفي ‏ وليس بالمعنى الشائع الآن ك * تقدمية لييرالية "» يل لتمييز 
الاتجاه الذي يقضي ب “المي تحو جذر المسألة ‏ * ويحلم كل من أفلاطون وماركس يالثورة الكشفية 
النيوتية التي ستغير من شكل العالم الاجتماعي كله وهنا الشمولء وهته الراديكالية الصارمة 
للمناخلة الآفلاطونية (والماركسية بالمثل)» مرتيطةء فيما اعتقدء يتزعتها الجمالية» آي بالرغية في يناء 


يتبغى أن 


اعتارها غير واقعية. إنه شمول اليوتوبية» 
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عالم ليس ققط أقضل قليلاً وأكثر عقلاتية من عالمنا» بل متحرراً من كل يشاعته؛ ليس اقا واهتاء 
أو ثويآ قدیا مرقّعآ على تحو رديء» وإنما رداء جديد تماماء عالم جديد جميل حقا -.-.- والتزعة 
الجمالية هنهء إنغا هي» في الواقعء اتجاء يمكن فهمه إلى حل يعيدء وأعتهد أن معظمتا إتما يعاني 
قليلاً من أحلام الكمال هته. (ولسرف » فيما آمل» من الفصل التالي» بعض الأسباب التي 
تدعوتا إلى أن تفعل ذلك.) بيد أن هذه الحماسة الجمالية تصبح نات قيمة فقط لو أنها فجت 
بالعقل» ويالشعور بالمسؤولية» ويالداقع الإنساني على المعاونة ‏ إلا فإنها حماسة خطرةء عرضة لان 
تتطور إلى شكل من أشكال العْصّاب أو الهستيريا 

ولن نعثر في أي مكان على هذه النزعة المحمالية مُعْيراً عنها يقوة أكثر مما هو عند أقلاطون . 
فافلاطوت كان فتاتاء ومثل العديد من أقضل الفناتين» حاول أن يتصور غوذجاء "الأصل السماوي* 

لعمله» وأن *يتسخه* بإخلاص. ويشرح هذه النقطة عدد لا بآس به من الاقتباسات المذكورة في 
الفصل السايق ‏ وما ينعسته أقلاطون يانه حيالكتيكي» إتما هوء قي الأساسء الخد العقلي لعالم 
الجمال الخالص. وفلاس فته المدريون هم رجال "رأوا حقيقة ما هو جميل وعادل وخيّر. * وفي 
مقدورهم أن يُتزلوه من السماء إلى الأرض ‏ وعلم السياسةء بالنسية لأفلاطون» إنما هو القن الملكي . 
وهو فن - ليس بمعنى مجازي قد تنحدّث فيه عن فن معاملة التاس» آو فن انجاز أشياء: وإما يمعنى 
حرقي أكثر للكلمة. فهو قن التأليف» كالموسيقى» أو الرسمء أو العمارة. إذ أت السياسي 
الافلاطوني يؤلّف مدناء من أجل الجمال۔ 


ولكن يتبغي هنا أن حتج. فلا اعتقد أن الكائنات الحية الإنسانية يكن أن خذ كوسائل لإرضاء 
رغبة فنان قي التعبير عن ذاته . ويتبغي أن تطالب»ء » بالأحرىء يأن ينح كل إنسان» إذا ما رغب في 
ذلك ا شل حجان بن عار اللي ل ادل ب ا مع الآخرين. قبقدر ما 
أتعاطف مع الدافع الجمالي» أقترح أن بيحث الفنان عن تعبير في مادة آخحری. وآطالب» بأئه يجب 
على علم السياسة أن يدعم المساواة والقرداتية؛ فأحلام الجمال يجب أن تخضع لضرورة مساعدة 
التاس في للحنة» والتاس القين يعانون الجورء ولضرورة بتاء مؤسسات تخدم مثل هقه الأغراض . 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ العلاقة الوثيقة بين راديكالية أقلاطون المطلقةء المطالية بمقاييس 
شاملة» ونزعته الجمالية. وبُمَدُ الفسقرات النالية آكشر تحديداً نذلك. ففي حديث أفلاطون عن 
"القيلوق التي يتسامى مع الإلهيء يشير آولا إلى أنه سوق يكون مآخوذاً بالحافز . . لتحقيق 
رؤيته السماوية في الأقراد كما هو الحال في المدينة. ' تلك المدينة التي "لن تعرف السيادة آبداً إذا لم 
يكن مصمّموها فنانين يتخنون من الإلهي تموذج] لهم. * وعنذما سُثل عن تقاصيل فن الرسم 
عندهم» يقم سقراط الآفلاطوني الإجابة المدهشة التالية: “سيتخذون كقماش لهم مدينة وشخصيات 
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الناس» ولوف يجعلون قماشهمء أول وقبل كل شيءء نظي ق] ‏ وهي مسآلة ليست سهلة على 
الإطلاق ولكن هذه بالضبط هي النقطة التي » كما تعلم» يختلفو يختلفون قيها عن كل الآخرين . إتهم لن 
ييدآوا العمل في الدينة ولا في الأفراد ( ولن يرسموا القوانين) حتى يعطوا قسماشا نظيقا أو حتى 
ينظقوء بأتقسهم . * 

وبعد ذلك بقليل يفسّر أقلاطون ما في ذهنه عتدما يتحدث عن تنظيف القماش. ويال 
جلوكون: "وكيف يكن فعل ذلك؟" فيجيب سقراط: "كل المواطنين فوق سن العاشرة يجب آن 
يُطرّدوا من المدينة» ويرحلوا إلى مكان ما قي القطرء والأطفال الذين هم الآن غير واقعين تحت تأثير 
أساليب وعادات والديهم يجب أن ينْوَعوا. كما يجب ترييتهم يطرق القلسفة الحقة» التي سبق أن 
وصفناهاء ووققآ للقواتين *ولن يكوت الغلاسقةء بالطبع» من ضمن المواطنين اللطوودين؛ إنهم يبقون 
كمربين» كما سيبقىء على ما أعتقدء أولتك الذين يخدمونهم. وينقس الروح يقول أفلاطون قي 
السياسي عن الحكام الكيين الذين يحكموت وققآ للعلم الملكي لفن قيادة الدولة: "قسواء حكموا 
يقانون أو بدون قانوتء بإرادة التابعين أو يغير إرادتهم؛ . . . وسواء طَهروا الدولة لخيرهاء بقتل أو 
ترحيل أو "تفي" بعض الواطتين . .. فطانا تصرَّقوا وفقا للعلم والمدالة» وحافظوا على  .‏ 
الدرلد لزي اقل ما كانت: دين الإغلاة عن هذا فكل من تم بان الوجيد الذي ف 
احق". 

هذا هو ما يعنيه بتنظيف القماش يتعيّن عليه استحصال المؤسسات والتقاليد القائمة. كما يتعين 
عليه آن يُنقي» ويطهرء ويطرد» وينفي» ويقتل (والمصطلح الحديث المرعب المعبّر عن ذلك هو أن 
'يْصمي') وعبارة أفلاطون هي بالف عل وصف حقيقي للات اء اللتصلب لكل أشكال الراديكالية 
الصريحة ‏ للرفض الاستطيقي للتسوية. ووجهة النظر التي ترى أن للجتمع يجب أن يكون جميلا 
كقطعة فتيةء لا نؤذي إلى تدايير عنيغة ببساطة شديلة. بيد أن كل هذه الراديكالية والعنف غير واقعية 
وعقيمة. . (ولقد تبن هذا من مثال تمو روصي قبعد الاتهيار الاقتصادي الذي آدّى إلى تنظيف 
القماش كما سمي ب *شيوعية الحرب" قدّم لينين مله *السياسة الاقتصادية الجديدة"» وهو في 
الواقع نوع من الهندسة امتدرّجة» على الرغم من خاو من صياغة واعية لبادتها أو لتقيتها . وقد بدا 
يترميم معظم قَسَمَات الصورة التي كانت قد استؤصلت بمعاناة إنسانية هائلة. . لقد أعيد إدخال التقودء 
والأسواق» وتنوع الدخلء والملكية الخاصة ‏ وحتى لفترة من الوقت» المشروعات الخاصة في الانتاج 
- ولم تبدأ قترة الإصلاح الجديدةء إلا يعد إعادة هتا الأساس) ‏ 

ولكي فتقد اس رادي كالية آفلاطون الاستطيقيةء يتبغي أن عير بين تقطتين مختلفتين. الأولى 
ھی: : ما يظنه بعض التحدثين عن "نظامنا الاجتماعي *» وعن الحاجة إلى استبداله ب "نظام" آخر» 
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يشبه إلى حد كبير الصورة المرسومة على قطعة قماش والتي ن عليتا إزالتها تماماً قبل آن نرسم 
صورة أحرى . ولكن هناك بعص الاختلافات الشديدة أحدها هو أن الرسام وأولئك الذين يتعاونون 
معه وأيضآ المؤسسات التي تجعل حياتهم ممكتةء وكذلك آحلامه وخخططه لعالم آفضلء ومعاييره 
للياقة والأخلاق» هي جميعاً جزء من النظام الاجتماعيء أي الصورة التي يجب إزالتها . قإذا كان 
عليهم حقيقة تنظيف القماش» فلسوف يضطرون إلى تحطيم آنفسهمء وخططهم اليوتوبية. (وما 
يستنبع حيتئذ رجا لن يكون نسخة جميلة لال آفلاطوني» وإنما قوضى . ) ويصرخ الفتات السياسي» 
مثل أرشميدسء من أجل مكان خارج العالم الاجتماعي يمكته أن يارس قيه أعماله بهلوءء وتكن 
مثل هتا المكان لا وجود لهء والعالم الاجتماعي يجب أن يستمر في الدوران أثناء أي إعادة بناء. 
وهدا هو السيب البسيط الذي يجعلنا مضطرين لإصلاح مؤسساته رويداً رويداء حتى تكتسب خيرة 
آكبر في الهندسة الاجتماعية . 

ويقودنا هذا إلى التقطة الثانية الأكثر آهميةء إلى اللاعقلانية المتأصّلة في الراديكالية . إذ يمكتناء 
في كل الأحوالء أن تتعلّم فقط بامحاولة والخطاء ياقتراف أخطاء وعمل تحسيتات. ولا كتا ابد أن 
تركن إلى الإلهامء على الرعم من أن الإلهامات قد تكون نات قيمة أكبر طالما كان قي الإمكان 
مراجعتها بالتجرية. . . . ويناءً على ذلك» قمن غير المعقول اقتراض أن إعادة يناه كامل لعالمنا 
الاجتماعي مسيؤدي في الحال إلى نظام كفء. وإغا ينبغي» بالأحرىء أن نتوقّم حدوث العديد من 
الأخخطاء نظرا لافتقارنا إلى الخبرة؛ تلك الأخطاء التي لا يكن استيعادها إلا بعملية طويلة وشاقة من 
التعديلات الطفيغة؛ وبعبارة أخرى» بتلك الوسيلة العقلاتية لهندسة متدرّجة نداقع عن تطبيقها. بيد 
آن أولئك القين يكرهون هذه الوسيلة بوصفها راديكالية بصورة غير كاقية» سوق يضطرون مرة 
آخرى إلى محو مجتمعهم من جديدء لكي يبدأوا مرة ثانية بقماش نظيف؟ ولان البداية الجديدة لن 
تؤدي. لنفس الأسباب. إلى الكمال أيضاء قسيضطرون إلى تكرار هذه العملية دون الوصول إلى أية 
نتيجة ..... وأولتك الذين يعترفون يذلك ومستعدون لتبني طريقتتا الاكثر تواضعا للتحسينات 
المتدرّجة» ولكن فقط بعد التنظيف الراديكالي الأول للقماش» لا يكنهم إلا بالكاد الهروب من التقد 
بان تدابيرعم الشاملة والعتيفة الأولية كانت غير ضرورية على الإطلاق- 


ولوف تؤدي بنا التزعة الجمالية والتزعة الراديكالية إلى أن نتيدَ العقل» وأن نحل مجله آمل 
يائسأ في معجزات سياسية . وهذا الاتجاء اللاعقلاني الذي ينبثق من الاقتستان يآحلام عالم جميل هو 
ما أسميه التزعة الرومانتيكية. قهي قد تبحث عن مديتتها السماوية في الماضي أو في المستقبلء وهي 
قد تبش ب "العودة إلى الطبيعة" آو ب "التقدم نحو عالم من الحب والجمال" ؛ بيد آن جاذبيتها تكون 
موجهة دائمآ إلى عواطفتا أكثر من عقلتا. يل إن أفضل النوايا لإقامة الجنة على الأرض إغا تنجح 
فقط في جعلها جحيما ‏ ذلك الجحيم الذى يجهره الإنسان فقط لأخيه الإنسان. 
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خلفية الهجوم على أفلاطون 
الفصل العاشر: المجتمع المفتوح وأعداؤه 


ولسوف يعيدنا إلي طبيعتنا الأصلية» وبيرتتاء 
ويجعلتا سعفاء ومباركين ‏ 


آقلاطوت 


لا يزال ثمة شيء مفقود من تحليلنا. الجدال يأن البرتامج السياسي لافلاطون استېدادي 
تالص » والاعتراضات على هذا الجدال ابي برؤت في الفصل السادسء قد آرت ينا إلى قحص 
الدور الذي تلعيه قي هذا اليرنامج بعض الأقكار الأخلاقية كالعدالةء والحكمةء والحقء والجمال. 
وكانت نتيجة هذا القحص واحدة دائماً. فقد وجدتا أن هذه الأفكار تلعب دوراً مهماء بيد نها لم 
تقد أقلاطون إلى ما وراء النزعة الاس تبدادية وابأننساتية . ولكن ما زال عليتا أن نفحص واحدة من 
هذه الاقكارء ألا وهي فكرة السعادة. ولعلنا نتذكر آنا اقتيسنا من كروسمان فيما يتعلّقَ بالاعتقاد 
أن برنامج آفلاطون السياسي هو قي الأساس 'خطة ليتاء دولة كاملة يكون فیها كل مواطن سعيدا 
يحق ى. " وأننا وصفنا هذا الاعتقاد بأته أثر ليل نحو جعل آفلاطون مشالياً. . فإفا دُعيت لتبرير 
رأبي» أن أواجه صعوية كبيرة قي توضيح أن معالجة أفلاطون للسعادة عاثلة ماما لمعالمته للعدالة؛ 
وخصوصاء أنها مستندة إلى تقس ااعتقد يان الجصمع هو بالطبيغة منقسم إلى طبقات» أو 
طوائف. إِذ يصر أقلاطون على آن السعادة الحقةء لا يكن تحقيقها إلا بالعدلء آي»ء باحتفاظ كل 
امرئر بمكانته . ويتعيّن على الحاكم أن يجد السعادة في الحكم» والمقاتل في القتال» ويكتتا أن 
تستدل من ذلك» والعيد قي العيودية. ويقطع التظر عن آن أقلاطون يقول مراراً وتكرارا بأن ما 
يهدف إليه ليس هو سعادة الأقرادء ولا سعادة قي طبقة بعيتها في الدولةء وإغا فقط سعادة 
الجميع» ويجادل بآن هذا ليس سوى نتيجة لحكم العدالة الذي أنه استيدادي الطليع» وإحدى 
الأطروحات الأساسية في الجمهورية هي آت العدالة فقط هي التي تؤدي إلى سعادة حقيقية. 
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وتتيجة لذلك كلهء يبدو أن التفسير المنطقى وغير القابل للدحض لأعمال أقلاطون يودي بنا 
إلي تقديه كسياسي حزبي استيداديء غير ناجح في مشروعاته القورية والعملية» وإغا تاجح جدا 
على المدى البعيد فقط في دعايقه لتعطيل واسقاط مهينة بغضها من كل قلبه. ولكن لو صورنا 
الآمر بهن الطريقة القظّةء لشعرنا أن ثمة شىء مفقود بحق قى هذا التقسير. إذ أن المادة الجديدة 
جعلت المماثلة بين الأفلاطوتية والتزعة الاستيدادية أكثر وضوحاً ققط . 1 


والتقطة الوحيدة التي جعلتني أشعر أن بحثي عن دحض هذا التقسير قد جح كانت متعلقة 
ببغض آقلاطون للطغيان. وكانت توجد داتماًء بالطبعء إمكاتية لطمس هذا التفسبر. قلقد كان من 
السهل أن تقول إن اتهامه للطضيان كان مجرد دعاية. إذ غالبا ما تدعي التزعة الاستبدادية حبها 

ية “اله *» وثناء آفلاطون على الحرية كمقايل للطغيات يحمل تماما نيرة تلك الحب المزعوم ‏ 
وعلى الرغم من هذاء شعرت أن بعض ملاحظاته عن الطغيان» التي سيآتي ذكرها لاحقا في هذا 
الفصلء صحيح تمامآ. وحقيقة أن “الطغيان* كان يُقصّد به عادة في عصر أقلاطون شكلاً من 
أشكال الحكم المستند إلى دعم الجماهيرء جعل من الممكن الزعم أن بغض أقلاطرن للطغيان كان 
مسقا مع تفسيرنا الأصلي . بيد أنتي شعرت أن هذا لم يرفع الحاجة إلى تعديل تفسيري. كما 
شعرت أيضا أن مجرد التأكيد على إخلاص أفلاطون الأساسي كان غير كاف عاما كي أكمل هذا 
التعديل ‏ قالكثير من التأكيد لم يستطع أن يعوض الانطباع العام للصورة. وكان من المطلوب 
صورة جديدة تأعذ قي الاعتبار اعتقاد آفلاطون المخلص في مهمته كشاف رض الجسم 
الاجتماعي » وكدلك حقيقة أنه كان قد رأى بوضوح أكثر من آي شخص آخر قبله آو بعده ما كان 
يحدث للمجتمع اليوتاني . ولأت محاولة رفض الطابقة بين الأفلاطونية والتزعة الاستيدادية لم 
تحسّن الصورةء ققد اضطررت أخيراً إلى تعديل تفسيري للنزعة الامتفادية ذاتها. . ويعيارة 
أخرى» لقد أدت بي محاولتي لقهم أفلاطون بالممائلة مع النزعة الاستبدادية الحديثةء ويالدهشتي 
إلى تعديل وجهة نظري في الاستيدادية. إنها لم تعدّل عداوتي» وإنما أدّت بي آخيراً إلى فهم أن 
قوة الحركات الاستيدادية قديمها وحديثها معا قد استتد إلى حقيقة آنها حاوئت الإجابة عن حاجة 
حقيقية جدآء حتى ولو كانت هذه المحاولة قد أدركّت يشكل سيء. وعلى ضوء تقسيري الجديدء 
يبدو لي أن إعلان آفلاطون عن رغبته قي أن يجعل الدولة ومواطتيها سعداء لم تكن مجرد دعاية. 
وأنا مستعد أن أسَلّم بأريحيته الأساسية. . . وأسلّم أيضا يأنه كان على صواب» إلى حد ماء في 
التحليل السوسيولوجي الذي استند إليه قي وعده بالسعادة. ولكي نضع هته النقطة يإحكام أكثر؛ 
أعتقد آن أقلاطون» ببصيرة سوسيولوجية عميقةء وجد أن معاصريه كانوا يعانون من ضغخط 
عتيف» وأن هذا الضغط كان ببب الثورة الاجتماعية التي كانت قد بيدأت مع بزوع الدعوقراطية 
والتزعة القردية. ولقد نجح قي اكتشاق الأسباب الرئيسية لتعاستهم التجذرة يعمق - التغير 
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الاجتماعي» والشقاق الاجتماعي - ويذل أقصى جهد لمحاريتهما ولا يوجد سيب للشكٌ في آن 
أحد كزافت. الأكثر قوة كانت استعادة السعادة لمواطنيه . وآعتقدء لآسياب ستتاقش لاحقا قى هذا 
القصل» آن العلاج السياسي - العلبي الذي أوصى بهء وهو إيقاف التغيّر والعودة إلى القَبَليق» 
كانتت خاطئة يطريقة ميئوس متها بيد أن التوصيةء على الرغم من عدم جدواها كعلاجء تشهد 
بقوة أقلاطوت على التشخيص. إنها تين أنه عرق ما كان تاقصاء وأنه آدرك الضغط» والتعاسة» 
التي كان الشعب يك قي ظلهماء حتى على الرغم من آنه زاغ عن ادّعائه الأساسي بآن عودتهم 
إلى القبلية يمكن أن يقلل الضغطء ويستعيد لهم سعادتهم . 

وفي نيتي أن أقدم في هذا الفصل دراسة موجزة جد عن المادية التاريخية التي حملتني على أن 
أقسك بهده الآراء - آم الملاحظات التقدية القليلة على ال منهج ایی والقاثمة على التفير 
التاريخي» فستجدها في الفصل الآخير من الكتاب. لذلك أكتفي هنا بالقول إنني لا أزعم موقفا 
علمياً لهذا المنهج. لأن اختيارات التقسير التاريخي لا يمكن آبداً أن تكون صارمة كاتحبارات 
المرص العادي. فالتفسير هو بصورة رئيسية وجهة نظرء تقع قيمتها في خصويتهاء في قرتها على 
إلقاء الضوء على المادة التاريخية. إلى أن تؤدي يتا إلى العثور على مادة جديدة» وإلى مساعدتنا 
على تعثلها وتوحيدها. لذلك قما أقوله هتا ليس المقصود منه تقريراً دجماطيقياء حتى ولو كنت 
أعبّر في بعض الأحيان عن آرائي بشجاعة ‏ 


تاصّلت حضارتنا الغربية مع الاغريقيين. ققد كانواء فيما يبدوء أول مَنٍ انتقل من النزعة 
القبلية إلى التزعة الإنسانية ‏ قدعونا تتأمل ماذا يعني ذلك. 

يشبه اللجتمع القبلي الإغريقي القديمء » من عدة أوجهء شعوباً مثل البيلوبونيزيينء والماووريين* 
على سبيل المثال. عصابات صغيرة من اللحاريينء » يسكنون عادة في مستوطنات محصّة» يحكمهم 
رؤساء أو ملوك القبيلة» أو أسر أرستقراطية» 3 تشن الحرب كل صد الأخرى قي البحر وآلير معا - 
وكاتت تُوجَدء بطبيعة الحال» فروق عديدة بين طرق حياة الاغريق والبيلوبوتيزيينء لأنه لا يوجده 
ياعتراف الجميعء تماثل في الحصبية القبلية ۔ كما لا يوجد معيار ل * طريقة الحياة القيلية" - ومع 
ذلك» بيدو لي أن هناك بض الخواص التي يمكن أن تود في معظمء ن لم يكن في کو هده 
المجتمعات القبلية. وأعنى اتجاهها السحري واللاعقلاتي نحو عادات الحياة الاجتماعية والصرامة 
المناظرة لهذه العادات.  ٠‏ 1 
+ وهم الذين يشكلوت الشعب النيوزيلتدي- (لفرج) 
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ولقد توقش من قبل الاتجاء السحري للعادة الاجتماعية. وأحد عناصره الأساسية هو التمييز 
بين الانتظامات العرفية أو المصطلح عليها للحياة الاجتماعية» والانتظامات الموجودة في 
*الطبيعة"» وغالبا ما يو؛كب ذلك الاعتقاد بن كليهما يستند إلى إرادة خارقة للطبيعة. ومن 
المحتمل أن تكون صرامة الحياة الاجتماعية» في معظم الحالاتء مظهراً آخر قحسي لنقس 
. (وثمة آسباب للاعتقاد بأن هذا المظهر هو حتى أكثر يدائيةء وآن الاعتقاد الخارق للطبيعة 
يعد توعا من عقلتة الخوف من تغير نظام رونيتى - وهو الخوق الذي يكتنا أن تيده عند الآطفال 
الصغار جدا) وعندما أتحدث عن صرامة اقعسية القبلية» قإنني لا أععني بأنه ليس ثمة تخير يمكن 


آن يحدث قي الطرق القبئة تتحياة. وإ آعني بالأحرىء أن التغفيرات التادرة نسبياً لها خاصية 
التحولات أو التغيرات الديئية الفاجنة: أو لإدخال مُحَرمات سحرية جديدة. إنها غير مستندة إلى 
الابجماعية :. ويصرف النظن عن 0 
فإن المحرمات تنطّم تسود بقوة كل مظاحر الحياة. فهي لا تمرك ثغرات كشيرة. 
مشاكل قليلة في هذا الشكز من الياةء ولا توجد مشاكل في الحقيقة قات طنبع اخلاقي. , ولا 
أعني القول إن عضو قبيئة لا يحتاج إلى كثير مر من البطولة وابد لكي يتصرف وفقا لنمحرمات. : 
وإتما ما أعنيه هو أنه نادرآ ما يجد نقسه في موضع الشك عن الكيفية التي يجب أن ي يتصرف رفقا 
لها. . فالطريقة الصحيحة محددة دائمآء على الرغم من الصعويات التي قد تعترضبا. إنها محددة 
بالحرمات ويالمؤسات القَبَلبة السحرية التي لا يمكن أبداً أن تصبح موضوعات للنظر التقدي. 
ولا حتى هيراقليطس أمكنه أن ييز بوضوح بين القوانين الدستورية للحياة القبلية وقوانين الطبيعةء 
فكلاهما له تفس الطابع السحري - . قاستناد المؤسسات إلى التقليد القبلي الجمعي لم يترك مكاناً 
للمسؤولية الشخصية. قالحرمات التي تؤسس صورة مأ من صور المسؤولية الجمعية قد تكون 
اليشير لا نسميه المسؤولية الشخصية» بيد أنها تختلف عنها اختلافا رئيا . فهي ليست مستناة إلى 
بدا معقول للمسؤولية» وإنما مستندة بالآحرى إلى أقكار سحرية» كفكرة استرضاء قوى المصير. 


ومن المعروف ماما إلى أي حد لا يزال هذا حيا ‏ فطرق حياتنا الخاصة لا يزال يكتتفها الكثير 

من المحرمات: محرمات الطعام» ومحرمات الآدب» ومحرمات أخرى عديلة. ومع ذلكء توجد 
اختلاقات ما هامة. 3 توجد في طرق حياتتا الخاصةء يين قواتين الدولة من جهةء والمحرّمات 
التي نتبعها بالعادة من جهة أخرى» مجال يتسع دوم للقرارات الشخصيةء بمشاكلها ومسؤولياتها؛ 
ونحن على علم يآهمية هذا المجال. فقد تؤدي القرارات الشخصية إلى تعديل للحرمات» وحتى 
القوانين السياسية التي لم تعد محرمات.  .‏ والاختلاف الكبير هو امكانية التفكير العقلاني في 
هذه المسائل. وييدا التقكير العقلاتيء بشكل ماء مع هيراقليطس. . وبدمأ من الحمايون ۸1٥-‏ 
233600 وقالياس «Phaleas‏ وهييوداموس «Hippodamus‏ وهيرودوت 21162000105 
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والسوقسطائيين» يتخ البحث عن *الدسعور الأقضل "+ وبترتيب هؤلاء» سمة المشكلة التى يمكن 
مناقشتها بطريقة عقلاتية. آم في عصرنا الحالي. فالعديد متا يتخذ قرارات عقلاتية متعلّقة 
بمرغوبية أورغض تشريع جديد» وتغيرات موم ساتية أخرى؛ أي قرارات مستندة إلى تقدير النتائج 
الممكتةء وإلى تفضيل واع لبعض منها ونتبين في كل ذلك المسؤولية الشخصية العقلانية ‏ 

وفيما يليء سبطلق أيضاً على المجتمع السحري يلي أو الجمعي اسم المجتمع المغلق» 
وعلي المجتمع الذي بجأبه فيه الاقراد بقرارات شخصية» المجتمع القتوح . 


ويمكن مقارنة المجتمع المغلق بحق يمجتمع عضوي . ويمكن أن يتطيق عليه إلى حد كتير ما 
يسمى بالتظرية العضرية أو البيولوجية لندولة. فالمجتمع المخلق يشبه القطيع ليع آو القبيلة فى أنه وحدة 
شبه عضوية يرتبط أعضاؤها بعضهم ببعض بروايط شبه ‏ بيولوجية كالتسب» والحياة المشتركة ٠‏ 
والمشاركة في المجهودات المشتركةء والأخطار المشتركة أفراح المشتركة ٠‏ والأتراح المشتركة. إنها 
لا تزال جماعة متعينة من أقراد متعينين» يرتبط كل منهم بالآخر ئيس عن طريق علاقات اجتماعية 
مجردة قحسب» كتقسيم العمل وتبادل السلع» وإغا عن طريق علاقات فيزيقية متعينة كاللمس» 
والشمء والرؤية. وعلى الرغم من أن مجتمعا مثل هذا قد يكرن قائما على العسبودية» إل أن 
وجود العبيد لا يحدث بالضرورة مشكلة تختلف في الاساس عن تلك التي تحدثها حيوانات 
مروضة. ومع ذلك فئمة مظاهر متقوصة تجعل من المستحيل تطبيق النظرية العضوية تجاح نى 
مجتمع مفتوج. 

والمظاهر التي أعنيها ترتبط بحقيقة أنه في مجتمع مفتوح» يكافح أعضاء كثيرون من أجل 
الصعود الاجتماعي » واحتلال أمكنة أعضاء آخرين وقد يقي هتاء على سبيل الالء إلى 
ظاخرة لجتباعية نعائة كالمزاغ الطبقي ولا يمكننا أن نعثر على أي شيء شبيه بالصراع الطبقي في 
مجتمع عضوي. إِذْ آن خلايا أو أنسجة الكاتن نن المحي التي ي ال أحيانا آنها تنطبق على آعضاء 
الدولةء قد تتنافس على طعام؛ بيد أنه لیس 3 ثمة ميل متأصل في عضو اليقان يسعى إلى أن 
يصبح الدماغء أو الأعضاء اء الأرى للجسم أن تصيح البطن لان لا شيء في الكائن العضوي 
يناظر واحدة من أكثر الخصائص أهمية للممجتمع المقتوح» | إاقسة على المكانة بين أعضائه» فما 
يسمي بالنظرية العضوية للدولة يستند إلى ممائلة ياطلة . . آنا للجتمع الغلق» من ناحية آخری» 
فلا يعرف الكثير عن هفه الميول. . قمؤسساتهء جا في ذلك ملوائغهء لا تمس» إنها محرمات ‏ 
والنظرية العضوية هنا تيد مكانا. ‏ نذلك فليس من المتغرب أن نجد أن معظم محاولات تطبيق 
النظرية العضوية على مجتمعتا ليست سوى أشكال مقتّة من الدعاية تلعودة إلى :لعصيية القيلية . 


والجتمع المفتوح» نتيجة لفقده السمة العضوية» يكن أن يصيحء قي حرجات» ما أود تسميته 
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"الجتمع الجر" . . إِذْ رعا يفتقد إلى حد كبير سمة أنه مجتمع متعين آو جماعة 
اليشرء أو نظام من هذه الجماعات الحقيقية. . وربما يكن شرح هذه النقطةء التي لم تفهم !أ 
نادرآ فيما سيق» بطريقة البالغة . فقد نتصور مجتمعا يحقابل فيه التاس عملي وجها لوجه - وثدار 
فيه كل الأعمال بواسطة آقراد قى عزلةء يتراس لون يرساتل مكتوبة على الآلة الكاتبةء آو 
البرقيات» ويتجوّلوت في سيارات مغلقة. (يل ولسوق يسم التلقيح الصتاعي بالتكائر دون 
عنصر شخصي) وقد يسمى مجتمع محيائي مثل هذا ب "مجتمع مجرد تمامآ أو مجتمع غير 
مت شخص" والنقطة الهامة الآن هي آن مجتمعنا الحديث يشبه في كثير من مظاهرء مثل هنا 
المجتمع المجرد تماما. وعلى الرغم من أننا لا تتتقل دائما قرادى في سيارات مغلقة ( وإثما تقایل 
وجها لوجه مع آلاف التاس في الطريق) إِلاً آن التتيجة لا تختلف كتيراً عم لو لم نتقابل معهمء 
فتحن لا نقيم كقاعدة أية علاقة شخصية مع زملاتنا الساثرين على أتدامهم. وبالمثل» قد لا تعني 
عضوية اتحاد عمال أكثر من امتلاك بطاقة عضوية» ودفع مساهمة مالية لسكرتير مجهول. والعديد 
من الناس في المجتمع الحديث ليس له اتصالات شخصية حميمة (أو قل عدد قليل متها) زيعيش 
منع زلا “ويدون هوية» وبالتالي في تعاسة. فعلى الرغم من أن المجتمع قد أضحى مجرداء قإن 
التركيب البيولوجي للإنسان لم يتغير كثيرا؛ قللإنسان احتياجات اجتماعية لا يكن اشباعها قي 
مجتمع مجود. 

والصورة حتى في هذا الشكل مبالع قيها جداً بطبيعة الحال. فلن يوجد أبدا أو لا يمكن أن 
يوجد آيداً مجتمع مجرد تماماء أو حتى مجتمع تسود فيه سمة التجريد ‏ كما لن يوجد مجتمع 
عقلاتي تماماء أو حتى مجتمع تسود فيه سمة العقلانية . فمازال البشر يكوتّون جماعات حقيقية» 
ويدخلون قي صلات اجتماعية من كل الأنواع» ويحاولون أن يشبعوا حاجاتهم الاجتماعية 
العاطفية بقدر استطاعتهم. ولكن معظم الجماعات الاجتماعية للمجتمع المفتوح الحديث (باستثناء 
بعض الجماعات الأسرية الحظوظة) ليوا إلا بدائل هزيلة» لأنهم غير مستعدين للحياة للشتركة 
ولا يقوم العديد منهم بأية وظيفة في حياة المجتمع بوجه عام. 

وثمة وجه آخر للمغالاة قي الصورةء إنها لا تشتمل حتى الآن على أية مكاسب تحققتء بل 
فقط على خساترء ولكن هناك ثمة مكاسب. إِذْ قد تنشأ علاقات شخصية من نوع جديد يمكن 
الدخول فيها بحرية» بدلا من كونها تتحدد بعوارض ا ميلادء وتنشا مع هنا قردانية جديدة. وبامثل 
يكن أن تلعب الروايط الروحية دوراً رتيسيا حيث ضف الروابط البيولوجية آو الخسدية وهلم 
جرا. وآيا ما كان الأمرء فأرجو أن يكون مشالتا قد أوضح يا لا يدع مجالا للشك ما هو المقصود 
بالمجتمع الأكثر تجريداً في مقايلة الجماعة الاجتماعية الأكثر تعيينآً وحقيقية. وسيكون قد أوضح أن 
مجتمعاتنا المفتوحة الحديثة تعمل يشكل كبير استتاداً إلى العلاقات الجردةء مثل التبادل أو 
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التعاون. (والتظرية الاجتماعية الحديثةء كك النظرية الاقتصادية تتتاول أساسا تحليل هته العلاقات 
المجردة. والعديد من علماء الاجتماعء مثل دوركايم» لم يفهموا هته النقطةء إِذْ لم يلوا أبدآ 
عن الاعتقاد الدجماطيقى يأنه يجب تحليل المجتمع عن خلال الجماعات الاجتماعية ال حقيقية) . 


وقي ضوء ما ذكرنا سيتضح أن الاتتقال من المجتمع المغلق إلى للجتمع المفتوح هو إحدى 
أكثر الثورات عمق التي مر بها الجتس السشري. . . وبسيب ما وصفناه بالسمة البيولوجية 
للمجتمع المغلق يتعين الاحساس بهذا الانتقال بشكل عمق حقا. وهكذا عتدما تقول إن 
حضارتنا الغربية تتتسب إلى الإغريقء ينبي أن ندرك ما يعنيه هذا القول. إنه يعني أن الإغريق 
بدأوا من أجلنا تلك الثورة الكبرىء التي لا تزال» فيما يبدوء قي يدايتها ‏ الانتقال من للجتمع 
المغلق إلى العتوح . 


2 


ولّم تتدلع» بالطبع» هذه الثورة بطريقة واعية. قربما يعود انهيار العصبية القبليّةء وا مجتمعات 
الإغريقية المخلقةء إلى العصر الذي بدأ قيه غو السكان يضغط على الطبقة الحاكمة للاك الأرض - . 
ولقد عنى هذا نهاية القبلية "العضوية" . لأنه آحدث توتراً اجتماعياً داخل المجتمع المغلق للطيقة 
الحاكمة . وظهر للعيان» قي بادئ الأمرء أن ثمة شيء ما كحل “عضوي" لهذه المشكلةء خلق 
المدن الوليدة. (والسمة العضوية لهذا الحل قد تم التشديد غليها يالاجراءات السحرية امتبعة عند 
إرسال المستعمرين . ) بيد أن مجموعة الطقوس الاستعمارية هذه آرجات فحسب الانهيار» بل 
وأوجدت مصادرٌ خطر جديدة نتيجة للاتصالات الثفاقية الناتجة عنها. وريا سبيت الأخيرة بدورها 
أشد الأخطار جميعا على المجتمع المغلق ‏ التجارةء وطبقة جديدة تشتغل بالتجارة ويصناعة 
البحر. ولقد أَدّى هفا التطور قي القرت السادس ق.م- إلى حل جزثي لطرق الحياة القديةء بل 
وإلى سلسلة من الشورات السياسية ومن ردود الأفعال كما أَدّىء ليس فقط إلى محاولات 
لاستبقاء وكبح ۱ القوةء كما هو الخال قي إسيرطةء وإئما أيضاً إلى تلك الثررة الروحية 
الكبرى. ابتداع المناقشة النقديةء وبالتالي» التقكير المتحرر من الهواجس السحرية. ونجد في نقس 
الوقت الأعراض الأولى لنوع جديد من القلق. لقد كان ذلك يداية الإحساس بتوتر الحضارة ‏ 


هنا التوترء وهذا القلق؛ إنما هو نتيجة لانهيار المجتمع المقلق. يل لازلتا تشعر به في أيامنا 
هذه وخصوصا قي أوقات التغير الاجتماعي أنه التوتر التاتج عن المجهود الذي تطالينا به 
باستمرار الحياة في مجتمع مفتوح ومجرد جزئياً - وعن السعي إلى العقلانيةء والامتناع عن يعض 
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احتياجاتنا الاجتماعية العاطفية على الاقل» والاهتمام يآنفستاء وقبول المسؤوليات. . ويتبغيء قيما 
اعتقدء أن نتحمّل هذا الدوتر كثمن لايد من دقعه لكل زيادة في المعرفة» وقي المعقوليةء وقي 
التعاون» وفي المساعدة التبادلةء ومن ثم قي قرصنا قي اليقاء وفي حجم السكان. - إنه الثمن 
الذي عليتا آن ندقعه لكوننا يشراً. 


وهذا التوتر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التوتر القائم بين الطبقات الناتجء أول الأمرء عن 
اهيار للجتمع المغلق. . والمجتمع المغلق ذاته لا يعرق هذه المشكلة. . . قأعضازه الحاكمون» على 
الأقلء يعت رون العبوديةء ونظام الطواتف»ء وحكم الطبقة أشياء “طبيعية"' بمعنى أنها لا 
قناقش. . . ولكن مع اتهيار الجتمع المغلقء احتغفى هذا التأكيدء ومعه كل شعور بالأمن. 
قالجتمع القبلي (وقيما بعد "المايئة*) إنما هو موطن الآمان لعضو القبيلة . فهو محاط بأعداء 
وبقوى سحرية خطيرة بل وعدائيةء مما يجعله يشعر بالمجتمع القبلي شعور طقل بأسرته ويبيته» 
حيث يلعب فيه دوراً محدداء دوراً يعرقه تماماً» ويلعيه جيداً. ولقد كان تأثير المجتمع المغلق على 
المواطنين هو تفه الذي يكن آن يتعرض له الأطفال عتدما يحدث تزاع أُسَري خطيرء واتهيار 
للبيت الآسري. وكان هذا النوع من التوتر ‏ بالطيع _ تشعر به الطيقات الميزة يعد أن أصيحت 
مهددة أكثر مما يشعر به آولئك القين كاتوا من قبل مكبوتينء ولكن حتى هؤلاء كانوا يشعرون 
بعدم الارتياح » فهم أيضا خاتفون من انهيار عالهم "الطبيعي *؛ وعلى الرغم من استمرارهم قي 
الكقاح» فكثيراً ما أحسجموا عن استغلال انتصاراتهم على أعداتهم الطبق بين المدعومين بالتقاليد» 
وبالوضع الخالي» وبمستوى أعلى من التربية» ويإحساس يسلطة طبيعية. 

وفي ضوء هذا يتعيّن علينا أن نفهم تاريخ إسيرطة» التي حاولت ينجاح إيقاف هذه التطورات» 
وكذلك تاريخ آثينا» الرائدة في الديموقراطية. 

وربما كان من آكثر الأسباب ق قوة لانهيار الجتمع المغلق هو تطور الاتصالات البحرية والتجارة. 
فالاتصال الوثيق مع قبائل أخرى يؤدي إلى تقويض الإحساس بالحاجةء وهر ذلك الإحساس الذي 
تقوم عليه المؤسسات القبلية ويبدو أن التجارةء المبادرة التجاريةء هي آحد الأشكال القليلة التي 
يكن للمبادأة الفردية» والاستقلال الفردي؛ التعبير عن نفسيهما من خلالها» حتى قي مجتمع لا 
تزال تسود قي ه القبلية . هاتان الخاصيتانء صتاعة اليحر والتجارةء أصبحتا السمتين الرئيسيتين 
للاستعمار الأثيني كما تطور في القرن الخامس ق. م. ولقد شخّص الآوليجاركيونء أعضاء 
الطبقات المميزةء أو التي كانت فى آثيناء هاتين الخاصيتين كأخطر التطورات على الإطلاق 
فلقد أضحى واضحا بالنسبة لهم أن تجارة آثيناء ونزعتها التجارية المالية» وسياستها البحرية» 
وميوله ا الديموقراطية؛ تعد أجزاء لحركة واحدةء وأنه كان من المستحيل هزعة الديموقراطية يدون 


176 


الوصول إلى جقور الشر وتحطيم كل من السياسة اليحرية والإمبراطورية. بيد أن السياسة البحرية 
لأثينا كانت مسعتدة إلى مواتيهاء وخصوصا بيرايوس 8120105» مركز التجارة ومعقل الحزب 
الديوقراطي» واستراتيجيآء على الحوائط التي حصنت أثيناء ثم يعد ذلك على الحرائط الطويلة 
التي ربطتها بميتاءي بيرايوس وقاليروم ۵۳عاط۴. وبناءً على دلك» ند أنه لاکثر من قرن كانت 
الامبراطورية» والأسطولء والميتاء» والحوائط مكروهة من قيل أحزاب آثينا الأوليجاركيةء يوصغها 
رموزاً للديموقراطية ومصادر قوتهاء التي كانوا يأملون قي تدميرها ذات يوم . 

ويمكن العشور على دل كثيرة على هذا التطور قي كتاب ثيوسيديد 18003065" "تاريخ 
الحرب اليلويوتيزية"ء أو بالآحرىء الحربين العظميين 341 - 421 و 419 403 ق. مء بين 
الديوقراطية الأثينية والقبّية الأوليجاركية المكبوحة في إسبرطة. وعتد قراءة ثيوسيديد لا يتبغي آن 
ننسى آبداً آن قلبه لم يكن مع آثيناء مدينته الأصلية. وعلى الرغم من أنه لم يتم بوضوح للجناح 
المتطرق للتوادي الأوليجاركية الأثيتية الذي تآمر من يداية الحرب لآخرها مع العدوء فقد كان 
بالتأكيد عضواً في الحزب الأوليجاركي» ولم يكن صديقا لا للشعب الأثيني» وهو الشعب الذي 
كان قد نفا ولا لسياسته الاستعمارية. (ولا آنوي أن أُقلّل من شآن ثيوسيديد» المؤرخ الأعظم + 
الذي رعا كان آعظم المؤرخين على الإطلاق. قب كان نجاحه في التأكيد على الوقائع التي 
يسجّلهاء ومهما كانت جهوده مخلصة في عدم التحير؛ ؛ إلا أن تعليقاته وآحكامه الاخلاقية تَثّل 
تقسيركء أو وجهة نظرء وقي ذلك لتا في حاجة إلى أن تتقق معه). إنني أقتيس أولاً من فقرة 
تصف سياسة ثميستوكليس 1115000165 في عام 482 ق. م.» آي قبل نصف قرن من 
الحرب البيلويوتيزية : ' أقنع ميستوكليس أيضا الأثينيين على أن يتموا بناء ميتاء بيرايوس . - . ولان 
الأندءن كاتو! قد ارتادوا البحر في ذلك الوقت» ققد اعتقد أن لديهم قرصة كبيرة لبناء 
إمبراطورية وكان أول من عجرا على الق _ل أنهم يتبغي آن يجعلوا البحر منطقة لتفوقهم - 
وبعد خحمسة وعشرين عامآ *بدآ الأثينيون في ناء حوائطهم الطويلة إلى البحر: إحداها إلى ميناء 
باليرم 813165017 والأخرى إلى سيناء بيرايوس. * ولكن هذه المرةء وقبل ست وعشرين عام 
من اندلاع الحرب البيلويوتيزية كان ا خرب الأوليجاركي مدركاً عام الإدراك معنى هذه التطورات. 
ومع من يوسيديد أنهم لم يقلّصوا حتى أكثر خياناتهم فظاظةء وكما يحدث أحياناً مع 
الأرليجاركيين تلبت المصلحة الطبقية على وطنيتهمء ولقد أتيحت القرصة على هيئة حملة 
إسبرطية عداثية على شمال آثينا. . وقرروا التواطق مع إسيرطة ضد وطنهم. ويكتب 
تيوسيديد: 'وكان بعض الأئينين يعرصوت عليهم ( أي على الأثينيين) اتقاقات قردية على آمل أن 
ذلك سيضع نهاية للديوقراطية» وليناء الحوائط الطويلة. . ولكن الأثيتيين الآخرين . . . شكوا في 
خطتهم صد الديموقراطية ‏ * ولدلك اته المواطتون الأثيتيوت ال مخلصون للاقاة الإسبرطيين» بيد أنهم 
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نموا ويتضح من ذلك» آنهم قد أمبعقوا العدو بدرجة كاقية منعته من التحام قواته بالطابور 
داخل مديتتهم ذاتها ‏ ويعد عدة أشهر اكتملت الحوائط الطويلةء عا يعني أن الديموقراطية 
استطاعت أن تتمتع بالأمان طالما آنها دعمت تفوقها البحري ‏ 
وتلقي هذه الواقعة الضوء على توتر الموقف الطبقي في آثيناء حتى قيل ستة وعشرين عاما من 
اندلاع الحرب البيلوبونيزيةء التي آصبح آثناءها الموقف أكثر سوءاً. كما أنها تلقى الضوء على 
الوسائل المستخدمة من قيل الحسزب الأوليجاركي المخرب وايّال للإسبرطيين. ويجب أن تلاحظء 
أن سيوسيديد يشير إلى خياتتهم بطريقة عابرة فحسبء وأنه لا يلومهمء على الرغم من أنه قي 
مراضع آخرى يتحدث بقوة أعظم ضد النضال الطبقي والروح الحزبية . والفقرات المقتيسة التاائة» 
المكتوية كانطباع عام عن الشورة الكورسيرية التي اندلعت عام ٤۲۷‏ ق. م. تعد مثيرةء آولا لأنها 
تعطي صورة عتازة للوضع الطبقيء وثاتيآء لأنها تعبير عن الكلمات القوية التي استطاع ثيوسيديد 
العثور عليها عندما أراد وصف الميول المناظرة عند ديوقراطبي كورسير!. (ولكي نحكم على افتقاره 
للتراهةء يتعيّن أن نتذكّر أنه في بداية الحرب كانت كورسيرا أحد الحلقاء الديموقراطيين لأثيناء وان 
التمرد كان قد بدآه الأوليجاركيوت). وفضلاً عن ذلك» تعد الفقرة ت تعبيراً متسازاً عن الإحساس 
باتهيار اجتماعی عام إذ يكتب يوس يايد : *وكان العالم الهيلليتي كله تقرييا في اضطراب 
سياسي ‏ . ففي كل مديتةء كان قُواد الأحزاب الديموقراطية والأوليجاركية يبذلون قصارى 
جهدهم. أحدهم لاجتقاب الأثيتيينء والآخر لاجتفاب السيديوتيين . . . وكان رياط الحزب أقوى 
من رياط الدم ‏ . . واستخام القواد على كلا الجانيين أسماء مستعارةء يدعي الحزب الأول أنه 
يدعم المساواة الدستورية للكثيرين» والآخر الحكمة لطبقة النيلاء؟ وهم قي الحقيقة جعلوا المصلحة 
العامة جائزتهمء مدّعينء بالطبعء ولاءهم. ولقد استخدموا كل الطرق التي يمكن أن تخطر على 
بال لكي يحصل كل منهم من الآخر على الأفضل . . . ولقد خضت هذه الثورة عن كل أشكال 
الشر قي هيلاس 135ل1516. . قانتشرت قي كل مكان روح العداوة الغاحرة. قلم يكن ثمة 
كاف ولا قسم غليظ كاف لمصالحة الأعداء. وإغا كان كل إنسان متحمس فقط للقناعة بأته لم 
يعد آي شيء آمنا. " 
ويمكن تقييم المغزى الكامل لمحاولة قيول الأوليجاركيين الأثيتيين مساعدة إسبرطة وإيقاف بناء 

الحوائط الطويلة عتدما ندرك أن هذا الموقف الغ أدر لم يكن قد تغير عتدما كتب آرسطو كتابه 

"السياسة" بعد ذلك باكثر من قرن. ونسمع هتاك عن قَسم أوليسجاركي قال عنه أرسطوء "إنه 
رائج الآن" . وهو: 'أتعهد بآن آكون عدوا تلشعب» وأن أيذل قصارى جهدي قي أن أقدم له 
تصيحة مؤذية"! ومن الواضح أنه لا يمكننا فهم هذه القترة بدون ذكر هذا الموقف. 
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ولقد أشرت عاليه إلى آن ثيوسيديد كان معاديآ للد وقراطية. ويضحى هذا واضحاً عتدما 
نتأمل وصقه للإمبراطورية الأثينية» والطريقة التي صوّر بها كراهية المقاطعات الإغريقية المختلفة 
ليا قهو يخيسرنا يآن الشعور الذي كان سائدا هو أن هيمنة آثينا على امب راطوريتها لم يكن أقضل 
من الحكم الإستبدادي وأن كل القيائل الإغريقية كانت تختاها. وفي وصف الرآي العام عند 
تشوب الحرب البيلويونيزية» يعتير تاقداً باعتدال لإسبرطةء وناقناً يشدة للإميريالية الأثينية. . " إذ 
كان الشعور العام للشعوب مؤيداً يقوة اللسيدوميتبين» ال00013اعقلعهه 1.2 لأنهم كانوا ف 
أنهم محررو هيلاس- . وكانت المدن والأفراد تراقين لمساعدتهم. . وكات السخط العام ضد 
الأثيتيين شديداً. فكان يعضهم تواقآ للتحرر من أثيناء في حين كان الآخرون يخشون من السقوط 
في برائن سلطتها". ومن الأحمية يمكان أن هذا الحكم على الإمبراطورية الأثينيية قد أصبح» إن 
قليلاً أو كثيرآء الحكم الرسمي ل "التاريخ". أي لمعظم المؤرخين. وينفس الدرجة التي كان 
الفلاسفة يشعرون فيها بصعوية تحرير أتفسهم من وجهة نظر أفلاطونء ومن ثم كان المؤرخون 
متسجهين نحو وجهة نظر يوسيديدء وكمثال على ذلكء» يمكتني أن اقتيس من ماير ٤¥‏ 
(افضل الؤرخين الالان لهذ الفترة)ء والقي يردد بيساطة أقوال ثيوسيديد عتدما يقول: " ولقد كان 
تعاطف عالم الإغريق المتعلم يبتعد عن أثينا" . 

بيد أن مثل هذه العبارات تعد فقط تعبييرات عن وجهة نظر معارضة للديموقراطية. فكثير من 
الوقائع التي سجلها ثيوسيديد. على سبيل المثالء الفقرة المقتبسة التي تصف اتهاه قادة الحزب 
الديموقراطي والأوليجاركي» إنما تيون أن إسبرطة كانت "محيوية* ليس ققط من شعوب الاغريق 
فحسبء وإنما بين الأوليجاركيين أيضآء بين “المتعلمين' » كما يصوغها ماير بطريقة ظريقة جداً. 
وحتى ماير يعترف بأن "الجماهير ذات اليول الديمرقراطية كان يحدوها الأمل في العديد من 
الأماكن لانتصارها . . " "٠‏ أعني لانتصار أثينا؛ وتشتمل حكاية ثيوسيديد على العديد من الأمثلة 
التي تبرهن على شعبية آثيتا بين الديموقراطيون والمكيوتين. ولكن مَنَ ذا الذي يولي عنايته لري 
الجماهير غير المتعلّمة؟ قلو كان ثيوسيديد و “المتعلمون* يقررون أن أثينا كانت مسعبدةء فلابدٌ أنها 
كانت كذلك. 


ومن الأهمية بمكان أن نفس المؤرّخين الذين هتفوا لروما يسيب انجازها العظيم» تآأسيس 
امبراطورية عاليةء يدينون أثيتا لمحاولتها إتجاز شيء آقضل . والحقيقة آن نجاح روما قيما أحفقت قيه 


وك 


آثينا لا يعد تفسيراً كافيا لهذا ارقف قهم لم يبوا أثيتا في الحقيقة لإخقاقهاء لأنهم يشمثزون 
تلك الحاولة كان يمكن آن تكون ناجحة. فهم يعتقدون أن أثينا كانت ديوقراطية يلا 
رحمة» فأضمر لها هؤلاء الكراهية يدورهم. بيد أن هذا الرأي ‏ آسطورة عدم التامح الثقافي 
لأثينا الدعوقراطية ‏ يجعل الوقائع المعروفة يلا معنىء وكذلك وقبل كل شيء الانتاجية الروحية 
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المدهشة لاثيتا فى هته الفسترة بالذات. وحتى ماير يضطر إلى الاعتراف بهقه الإتتاجية. إذ يقول 
يتواضع جم: "وا أتتجته أثينا قي عقد يتساوى تمامآ مع أحد أقصل عقود الآدب الألماني 
ازدهاراً. ' ولقد کان برقليس 530165ع2, وهو القائد الديمرقراطى لأثينا فى هذا الوقت» على حق 
تمامآً عتدما أطلق عليها اسم "مدرسة هيلاس " - 1 ١‏ 

ولعلّتي أكون بعيداآ عن الدقاع عن كل شيء فعلته أثينا في بناء اميراطوريتهاء ولا أرغب 
بالتاكيد في آن أداقع عن الهجوم الوحشي (لو آن مثل هذا قد حدث)» أو الأعمال الوحشية» 
ولن أنسى أن الديموقراطية الأئينية كانت لا تزال قائمة على العبودية. ولكن من الضروريء قيما 
أعحقد» أن نرى أن الإقصاء القبلي والثقة بالتقس أمكن إيطالهما فقط عن طريق شكل ما من 
أشكال الإسيريالية. وب أن يقال إن يعض المعايير الإمبريالية التى قرضتها آثينا كانت يالاحرى 
ليبرالية. وأحد الأمثلة ذات الأعمية القصوى هي حقيقة آن أثينا عرصّت في عام 405 ق. م 
على حليقتهاء جزيرة ساموس الآيونية "آن يصبح سكان ساموس أثيتيين من الآن فصاعداًء واد 
كلتا المديعين يجب أن تكونا حولة واحدةء وأن ينظّم الساموسيون شؤونهم الداخلية كما يعر 
لهم» وأن ييقوا على قوانيتهم' . ومشال آحر» هو طريقة آثينا قي قرض الضرائب على 
امبراطوريتها. ‏ فلقد قيل الكثير عن هذه الضرائب» أو الجزىء والتي وصفتء يشكل غير 
منصف على ما آعتقد» بأنها طريقة مخزية ومستيدة لاستغلال المدن الأصغر. . وفي محاولة 
لتقييم مغزى هذه الضرائب يتعيّن عليناء بالطيع » آن نقارنها بحجم التجارة التي كان يحميهاء في 
القابلء الاسطول الأثيني. ونستقي المعلومات الضرورية من ليوسيديدء الذي يعلّمنا يأن الائينيين 
فرضوا على حلقاتهم في 413 ق م. "بدلا من الجزية» رسما بواقع 5 في الاثة عن كل الأشياء 
المستوردة والمصدارة عن طريق البحرء وآنهم اعتقدوا أن هذا سيغل حصيلة أكثر* . وهنا التديير 
الذي تم تبنيه تحت وطأة الخرب» يمكن مقارنته تصالحه على ما أعتقد بالوسائل الرومائية 
للتمركز ‏ فلقد أضحى الأثينيون» بهذه الطريقة الضريبية مهتمين بتطوير التجارة الخليفة» وكذلك 
بروح المبادرة» والإستقلائية لمختلف آعضاء اميراطوريتهم. ولقد تطورت الامبراطورية الأثينية في 
الأساس من عصية من المتساويين» وعلى الرغم من الهيمنة الوقتية لاثيتاء والتي انتقدت علانية 
من قبل بعض مواطنيها (قارن قصة ليزستراتا 5566ل لآرسطوقان): فييدو أن اهتمامها بتطوير 
التجارة» كان من الممكن آن يؤديء إن آجلاً أو عاجلاء إلى توع من أنواع التكوين القيدرالي. 
وعلى الأقل قنحن لا نعرف قي حالتها شيئاً مثل الطريقة الرومانية قي نقل الممتلكات الثقلفية من 
الإمبراطورية إلى المديتة المهيمنة آي التهب ‏ ومهما يمكن أن يقال صد حكومة الأثرياء» قهي 
أقضل من حكم التاهبين. 

ويكن أن يويد هذا الرأي الإطراتي للإمبريالية الآثيتية بمقارتقه بالوسائل الإسبرطية لتسدبير 
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الشوون الخارجية. قهي محددة بالهدف النهائي الذي سيطر على سياسة إسبرطةء بمحاولتها كبح 
كل تغبير» والعودة إلى النظام القبلي ‏ (وهنا مستحيلء» کا جوف ارک كما عفنا فالطهارة التي 
ققدت ذات يوم لا يمكن استرجاعهاء ومجتمع معلق مكبوح اصطتاعياً» آو نظام قبي مهذب لا 
يمكن آن يساوي الشيء الأصلي). وكانت البادىء السياسية الإسيرطية الخارجية هي: (1) حماية 
نظام ها القبلي الكيوح؛ ؛ منع كل المؤثرات الخارجية التي يكن أن تشكّل خطراً على صلاية 
الح رمات القيلية. (2) نرعة معادية للإتانية: منع كل الماواتية» والديوقراطية» والفرداتية على 
وجه الخصوص . (3) سياسة وطنية تهدق إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي؛ لكونها غير معتمدة على 
التجارة - (4) تزعة معادية للعالمية أو نزعة إقليمية: دعم المت ني قبيلتك وجميع القيائل 
الأخرى؛ ولا تختلط مع الادتى متك إتبة. (5) السيادة: سيطر على جيراتك واستعبدهم . ©( 
لا تصبح أضخم من اللازم: E O E PERE‏ 
ذلك دوت أن تضعف وحدتها. . * وحصوصا دون امخاطرة بإد حال اتجاهات قات نزعة عالية. . 
ولو آننا قارنا بين هذه الإتجاهات الرتيسية الستة وتلك التي تنادي بها التزعة الإست بدادية الحديثة» 
لرأينا أنها تق معها بصورة أمامية قيما عدا الأخيرة متها ويمكن أن يوصف الإختلاف بالقرل أن 
التزعة الإستبدادية الحديثة تبدو ذات اتجاهات امبريالية . بيد آن هذه النزعة الإمبريالية تفتقر إلى 
عنصر العالية المتسامحةء وأن طموحات العالم الواسع للإستبداديين المحدثين تكون مفروضة 
عليهمء كما كانت ضد إرادتهم. وهتاك عاملان مستولان عن هذا: الأول هو اليل العام لكل 
الطغاة أن يبرّروا وجودهم بانقاذ الدولة (آو الشعب) من أعداته ‏ وهو ميل يجب أن يقودء عندما 
يكون الأعداء القنامى قد أخضعوا بنجاح» إلى خلق أو اختراع أعداء جدد. والعامل الثاني هو 
محاولة تنقيذ النقطتين الوثيقتي الصلة (2) و (5) للبرنامج الإستبدادي. فالتزعة الإنسانيةء يجب 
أن تستبعد طبقآ للنقطة (2) قد أصبحت عالية بدرجة يصعب معها مقارمتها يفاعلية في الداخلء 
إلا إذا كان في مقدورك تحطيمها في كل أنحاء العالم. بيد أن عالمنا قد أضحى صغيرا بدرجة تجعل 
كل إنسان فيه جاراً لأخيه الإنسانء ولذلك فمن أجل تحقيق النقطة (5) يجب أن يكون كل 
شخص مهيمتا عليه ومستعيدآ له. ولكن في العصور القديمةء لا يمكن لأي شيء أن يكون أكثر 
حطر على أولتك الذين تبنوا النزعة الإقليمية مثل إسبرطة» من الاميريالية الآثيتيةء بميلها المتاصل 
للتوسع في رايطة اقتصادية من المدن الإغريقية» وريا حتى في اميراطورية عالية لللإتسان. 


وتلخيصا لتحليلتا حتى الآن» يكتنا القول: إن الثورة السياسية والروحية التي كانت قد يدآت 
بانهيار القبلية الإغريقية وصلت إلى ذروتها قي القرن الخامسء باتدلاع الحرب الييلويونيزية. ولقد 
تطورت إلى حرب طيقية عنيقة» وفي تفس الوقت إلى حرب بين المديحين الرائدتين للإغريق. 
3 


ولكن كيف يكننا تفسير واقعة آن آثينيبين مبرزين مثل ثيوسيديد وقفوا إلى جانب الرجعية صد 
3 هذه التطورات الحديثة؟ لا أعتقد أن المصلحة الطيقية مد تقسيرا كاقياء لان ما يجب يره هو: 
في حين أصيح العديد من التبلاء الشات الطموحين أعضاء اء نشيطين في الحرب الديموقراطيء على 
الرغم من أنهم لم ب ول عليهم دائمآء فقد قاوم جاذبيته يعض من آفضل المفكّرين وأكئرهم 
موهبة. ويبدو آن التقطة الرتيسية هي آنه على الرغم من أن ال مجتمع المفستوح كان في ذلك الحين 
موجوداء وعلى الرغم من أنه قد يدأء عملياء يطور قيمآ جديدة» ومعابير مساواتية جديدة 
للحياةء كان لا يزال ثمة شيء ما مفتقد يالنسبة إلى "المتعلمين'. قالولاء الجديد للمجتمع 
الفتوحء ولاؤء الوحيد الممكن. النزعة الإناتية؛ كان قد دآ توطيد أركاته» ولكنه لم يكن قد 
تشكل بعد . وفي ذلك الوقتء لا يكن للمرء آن يرى آكثر من حرب طبقيةء حوف الديموقراطيين 
من رَدّ قعل الأوليجاركي ء وتهديد التطورات الثورية الجليئة - ولذلك فقد كان رد الفعل ضد هذه 
التطورات ‏ مدعوما بالعديد من جواتب التقليدء » هو الدعوة للدقاع عن القضاتل القديمة والدين 
القديم. وتاشدت هذه الإتجاهات مشاعر معظم الناس» » وآدت شعبيتها إلى ظهور حركة لايد أن 
يكون قد اتنب إليها العديد من الرجال المستقيمين أخلاقا حتى قي أثيناء وان كان الإسبرطيون 
وأصدقاؤهم والأوليجاركيون قد تولو قيادتها واستخدموها لأغراضهمٍ الذاتية. ومن شعار الحركة 
"عد إلى دولة أجدادك "> أو "عد إلى الدولة الأبوية القديهة"» اشع عق لفظ 'وطني** وقد يلم 
التشديد على أن الإعتقادات الشائعة بين آولتك الذين دعموا هته الحركة 'الوطنية* قد أسيء 
استخدامها بفظاظة من قبل آولئك الآوليجاركيين الذين لم يتفروا من التخلي عن مدينتهم الخاصة 
للأعداء. على آمل الحصول على دعم ضد الديموقراطيين. وكان ثيوسيديدس أحد القواد الممثلين 
لهذه الحركة التي تدعو إلى "الدولة الأبوية“ء وعلى الرغم من أنه ريما لم يويد التصرفات الخائنة 
لمعارضي الديوةراطية المتطرفين» فإنه لم يستطع أن يخقي تعاطفه مع هدقهم الأساسي: أن يكبحوا 
التغير الإجتماعي» وأن يحاربوا الإميريالية قات النزعة العالمية للديموقراطية الأثيتية» وأدوات ورموز 
قوتهاء الاسطولء والحوائط» والتجارة. (ومن منظور تعاليم أفلاطون المتعلّقة بالتجارةء قمن المثير 
أن نلاحظ كم كان الخوف من النزعة التجارية. قعتدما عاد ملك الإسيرطيين» لياتلرء يعد 
انتصاره على الأئينيين عام 404 ق. م. ‏ -ء بغتيمة عظيمة» هي *الوطنيون" الإسبرطيون» أعني 
أعضاء الحركة التي تدعو إلى "الدولة الأبوية"» حاول أن يمع استيراد الذهب. وعلى الرغم من 
آنه سمح به قي نهاية الآمر؛ قان ملكيته كانت مقصورة على الدولة» وفرضت العقوية القصوى 
على كل مواطن يضبط ويحوزته معادن ثميتة. وفي كتاب القواتين لأقلاطونء تجد أنه يدعو 
لإجراءات شبيهة للغاية بقلك.) 0 


+ أي : أن لفظة أيوي هماهم اش منها لقظة وطني +#املدم- (لقرج) 
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وعلى الرغم من آن الحركة “الوطنية" كانت جزتياً تعبيراً عن الحنين إلى العودة لصور من الحياة 
أكثر استقرارآء وإلى الدينء وآداب السلوك» والقانونء والتظام؛ قإنها كانت تاتها متعفنة تمامآ 
أخلاقياء وفاسدة. فقد تلاشى إياتها القديم» وحل محله بدرجة كبيرة استغلال ريائي وحتى 
تهكمي للمشاعر الدينية. وكات من الممكن اكتشاق العدمية: كما صورها أقلاطون قي وصق 
كاليكليس وترازيماخحوسء في آي مكان وسط الآرستقراطيين "الوطنيين" الشبّانء القين إا 
ماستحت لهم الفرصة ؛آصب حوا قواداً للحزب الديوقراطي. ورا كانت السمة الأكثر وضوحآ 
لهذه الحدمية القائد الأوليجاركي الني ساعد على توجيه الضرية الميتة لأثيناء نعني كريتياس عم 
أفلاطون وقائد الْطّمَّاة الثلاثين ‏ 


لكن في هذا الوقت» وفي تفس الجيل الذي اتتمى إليه ثيوسيديدس يَرَعْ إيمان جديد بالعقل» 
والحريةء والاخوة لكل اليشر ‏ وهو الإيات الجديد» الذي أع تقد أنه الإيمات الوحيد الممكنء 


للمجتمع المفتوح . 
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ويطيب لي أن أطلق على هذا اليل الذي يل نقطة تحول في تاريخ الجتس البشري اسم الجيل 
العظيم؛ فهر الجيل الذي عاش في أثينا مباشرة قبل» وخلال الحرب الييلويونيزية. وكان يوجد 
یتوم محافظون عظامء مثل سوفوكليس» آو ثيوسيديدس. كما کان يوجد بينهم رجال يلون 
مرحلة الإتتقال وهم أولئك الذين كانوا مترددین مثل يورييدس ۴/۲۷٥5‏ *» أو متشككين» 
مثل أرستوفان 3265تابمدلكق **. ولكن كان هتاك آيقا الراتد العظيم للديمرقراطية» بيركليس» 
الذي صاخ ميدأ المساواة آمام القانونء وميدا القردية السياسيةء وهيرودرت 116000005 ***, 
الذي قويل بالترحيب والتحية في مدينة بيرقليس بوصفه مؤلّف العمل الذي مجد هذه المبادئ. 
ويروتاغوراسء المولود في أياديرات والتي أضحي ذا تآثير في أثيناء ومواطنه ديموقريطس الذي 
يجب آيضا أن يعد بين الجيل العظيم. وهم الذين صاغوا اميدآ الذي ينادى بأن المؤسسات الإنسانية 


* يورسيدس (484؟ 604 ق.م.) هو الكاتب السرحي اليوتاني الشهيرء ويعتير أعظم شعراء التراجيديا اليوتان. وضع 
نحواً من 92 مسرحية ‏ (للترجم) 


++ آريتوفان (450؟ ‏ ۴388 ق_م.) : وهو قيض مؤلف مرحي برنانيء يبَر من أعظم شعراء الكوميديا في الادب 
الإغريقي القديم. (لارجم) 

+** هيرودوت (485؟ ‏ ۶425 ق.م.): مورخ بوناتي شهيرء يرف ي "أيي التاريخ*» وصاحب القول الشهير : "مصر 
حبة اليل *. (الترجم) 
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للغةء والعادةء والقاتونٍ ليست ذات سمة سحرية كالحرّماتء ولكنها من صتع الإتسات» ليست 
طبيعية» وإغا عرفية» مصريّن» في نفس الوقت» على آنا مؤولون عنها. وكانت' توجد آنذاك 
مدرسة جورجياس - التي تضم الخيداماسء وليكوفرون وأتتستين» الذين طوروا العقائد الرئيسية 
المعادية للعيودية» وللترعة الحماتية العقلانية » والمعارضة للقوميةء أعنى العقيئة التي تدعو إلى 
امبراطورية عالية للإنسان. وكان يوجد» رعا آعظم من كل هؤلاءء سقراطء الذي علّم الدرس 
يانه يتين علينا أن نضع ثقتنا في العقل الإتساني» وآن تحترس قي الوقت نفسه من الدجماطيقية ء 
وأنه يجب علينا أن نتأى بأنفسنا عن كل من كره التفكير أو النتقاشء وعن الإرتياب في النظرية» 
وقي العقل» وعن الإتياء السحري لأولتك الذين يقيمون صتما للحكمةء وهو الذي علّمناء بعبارة 
أخرىء أن روح العلم هي التقد. 

ولأنني لم آقل حتى الآن الكشير عن برقليس» ولم أقل شيئاً على الإطلاق عن ديموقريطس » 
فربما آستعين ببعض أقوالهما لكي أوضح الإيمات الجديد. ولتأحذ هو قريطس في با 
الأمر: "ليس بداعي الخشية» ولا يداعي الإحساس با هو صواب» يتعيّن علينا أن تمتنع عن 
ارتكاب الخطأ . . . تستتد القضيلة قبل كل شيء ‏ إلى احترام الناس الآخرين . . . كل إنسان 
إنما هو عالم صغير في ذاته - ٠‏ . يتين علي أن نبل أقصى ما في وسعن لساعدة اولك الذين قد 
عانوا من الجور . . . أن تكون صانلاً يعنى آلا ترتكب الخطاء وأيضا ألا ترغب في ارتكاب الخطأ 

- العيرة بالافعال الحميدةء وليس بالكلمات المعسولة . . .. الوس في ظل نظام جوقراطي 
اقل من الرخماء الذي تعن کان لاز راط + قو راک مثلما الحرية أفضل من 
العبودية. . . . يتسب الرجل الحكيم إلى كل الأقطارء لان موطن الروح العظيمة هي العالم كله . 
ون ابه ليها لك اندج الات بقمقم ذه :لا ,تحب عترنا یا ربا أكرم من أن 
آتوج ملكا على فارس"! 

وفي تشديدها على التزعة الإنساتية والتزعة العاليةء إن بعضا من شذرات ديموقريطس هذه 
ييدو كما لو كانت موجهة مباشرة صد أفلاطونء على الرغم من أنها من تاريخ سايق له. ويصلنا 

نفس الإنطباع» وإغا بقوة أكبر» من مرئية مأتم برقليس الشهيرة» والتي ألقيت قيل نصف قرن 
على الآقل من كتابة محاورة الجمهورية. ‏ . ولقد اقتيست عبارتين من هنه المرثية في الفصل 
السادس» عند مناقشة التزعة الماواتية» ولكن ينبغى اقتباس فقرات قليلة هتا بصورة كاملة أكثر 
لكي نعطي اتطياع أوضح عن روحها. "إن نظامنا السياسي لا يتافس المؤسسات القائمة في آماكن 
أخرى- قتحن لا تقلّد جيراتناء وإتما تحاول آن نكو مثالاً. وإدارتنا تحبذ الكثير أكثر من القليل» 
ولهذا السبب فهي تسى ديموقراطية - وقوانيتنا تقد عدلا متساويآ للجميع في نزاعاتهم الخاصة 
بالطريقة تقسهاء ولكتتا لا نهمل مزاعم الإمتياز. فعندما عِيّز مواطن نفسه» سيستدعى عندقذ 
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لخدمة الدولة؛تمييزاً له عن الآخرينء وليس كمساآلة امتيازء وإنما كمكاقأة على الجدارة؛ والفقر 
ليس عائقا . . . قالحوية التي تنعم بها تمتد أيضا إلى الحياة العادية؛ قلا أحد متا يرتاب في الآخرء 
ولا نتذمر من جارنا إذا ما عن له أن يحضي في طريقه ا لخاص ۾ .. بيد أن الحرية لا تجعلتا بلا 
قاتون ‏ فقد جبلنا على احترام القضاة والقواتينء وعلى عدم تسيان أنه يجب أن نحمي الظلوم. 
وتعلّمنا أيضا أن نطيع تلك القواتين غير المكتوية التي يكمن التصديق عليها قحب في الإحساس 
الكلي بما هو صواب . . . ولقد تشأت مديتتا على الإتفصاح على العالم؛ قلا تطرد غريب على 
الإطلاق  .‏ ونحن أحرار قي أن تحيا وفق ما يرضيتا تمامآء وتكون مع ذلك مستعدين لأن تواجه 
آي خطر . . - إننا تحب الجمال دون الانغماس في التزوات» وعلى الرغم من آنتا نحاول أن 
تحسّن ثقاقعناء فإن هنا لا يضعف من إرادتنا. . . ولا يلحق يأحد منا العار إذا اعترف بفقرء» 
ولكن من العار آلا نيذل قصارى جهدنا لتجتيه هذا الأمر ‏ لا يتجاهل مواطن أثيني الأحوال 
العامة عندما يعنى بشؤونه الخاصة . . . . إننا نعتبر من لا يولي اهتماما بالدولة إنسانا غير ذي نقع 
ولن نصفه بآنه غير مؤذ؛ وعلي الرغم من أن القليل ققط قد ي يتشئ سياسة» قنحن قادرون جميعا 
على آن تحكم عليها . ونحن لا ننظر إلى الناقشة بوصقها حجر عثرة في طريق النشاط السياسي 
وإنما يوصقها إجراء تمه يدي لا غنى عته للتصرّف بحكمة . . . وتعتقد يأن العادة إنما هي ثمرة 
الحرية» والحرية ثمرة الجارةء وأننا لا نجل من أخطار الحرب . . . وبالاختصارء إنني أزعم أن 
أثينا هي مدرسة هيلاس» وأن القرد الأئيني ينمو لتطوير حياة طليقة سعيدةء واستعداد للطوارئ» 
واعتماد على التقس. 

هذه العبارات ليست تقريظاً لأثيناء وإغا هي تعر عن الروح اة للجيل العظيم فهي تصوخ 
البرنامج السياسي لقرداني مساواتي عظيم» ولديوقراطي يقهم جيدا أن الديموقراطية لا تُستظّذ 
بالمبدا الأنجوف الذي يقرر آن “الحكم للشعب "» وإنما يتبغي أن تكون مستندة إلى الإيمان يالعقل» 
وبالإنانية. وهي تعبيرء قي نفس الوقت» عن وطنية حمّة. عن فخر حت بمدينة جعلت مهمتها 
الأولى أن تكون قدوة لغيرهاء فأضحت مدرسة»ء ليس ققط لهيلاس وإغاء كما تعلمء للجنس 
البشري يأسره» لآلاف الستين الماضيةء ولأخرى لم تأت يعد. 


وحديث برقليس لیس برنامجآ فحسبء وإما هر دفاع أيضآء بل وربما يكون هجوما. فلقد 
أوعز لي عند قراءتهء كما نو كان هجوما مياشرا على أفلاطون. ولم يداخلني شك قي أنه کان 
موجّهآء ليس فقط ضد القبلية الإسبرطية المكبوتة» وإ آيضآ ضد الطوق أو *الحلقة" المستبدة 
يالوطن» ضد الحركة التي تدعو إلى الدولة الأبوية "جمعية أصنقاء لاكوتيا 140018 الأثيتية 
(كما آسماها جوميرز قي العام  .)1902‏ . وهذا الحديث يعد الأقدم. وريا في نفس الوقت 
الأقوى صد هذا التوع من الحركة. . ولقد شعر أقلاطوت بأهميتهء قصور مرئية برقليس بصورة 
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مضحكة بعد نصف قرن في فقرات الج مهورية التي يهاجم فيها الديموقراطية» وأيضا قي ذلك 
الحوار الذي يتناول موضوعا جديا قي قالب هزلي ي صورة سافرة» وای مينيكسينوس -2115 
N EKEN US‏ ار المرثية الجناتزية. بيد أت آصدقاء لاكوتيا الذين تعرضوا لهجوم برقليس قد ثآروا 
لأنفسهم قبل أفلاطون بوقت طويل . قيعد مرثية يرقليس يخمس أو ست وات فقط؛ تشرت 
كراسة عن دستور أثيتا كتبها ملف غير معروق (ربما کان كريتياس)» تُسمَّى الآن عادة ب 
“الأوليجاركي القديم" ا هذا العمل العبقري آهم عمل موجود في التظرية السياسيةء وريماء 
قي تفس الوقت» أقدم أثر عن تخلي القادة المشققين عن البشرية إته هجوم يلا رحمة على آثيناء 
كتبه بلا شك أحد أفضل عقولها وتدور الفكرة الرتيسية لهذا العملء وهي الفكرة التي أضحت 
يندا من ينود الإيمان عند ثيوسيديدس وآقلاطونء حول العلاقة الوثيقة بون الإميريالية البحرية 
والديموقراطية. وهو يحاول أن يبين أنه لا يمكن آن يوجد حل وسط قي صراع بين عالمين» عالم 
الديوقراطية وعالم الأوليجاركية؛ وآن استخدام العتف بلا رحمةء والتدابير الشمولية» با في ذلك 
سل الحلفاء من الخسارج (الإسبرطيين)» هو وحده» الكفيل بوضع ته اية لحكم الحرية الدنس ‏ 
وكان من امقر لهذا العمل الهش أن يصح الأول في متابعة لانهائية من الأعمال في الفلسفة 
السياسيةء تلك الأعمال التي تردد نفس الكلام بشكل أو بآخر يصورة سافرة أو تصفية حتى يومنا 
هڌا. ولقد حاول بعض التعلّمين غير الرابين والعاجزين عن معاونة البشرية في مسارها العسير 
تحو مستقبل مجهول عليهم أن يخلقوه بأنقسهم» أن يجعلرهم يعودون مرة أخرى إلى الماضي ‏ 
ولعجزهم عن الاهتداء إلى سيل جديدء فكل ما آمكتهم عمله هو أن يجعلوا أنفسهم مادة لثورة 
دائمة ضد الحرية. كما أصبح أكثر إلحاحآ بالنسبة لهم أن يؤكدوا تفوقهم هذا بمحارية المساواة- 
لاهم كانوا (ياستخدام لغة سقراط) كارهين للبشر وكارهين للمنطق وعاجزين عن تلك السماحة 
التي تشيع الإيمان في الإنسانء الإيمان قي العقل الإتساني وقي الحرية. وعلى الرغم مما يظهر من 
قسوة هذا الحكمء قهو عادل إذا ما طيق على هؤلاء القادة لَتقعين الثائرين على الحرية الذين أتوا 
يعد الجيل العظيم» وعلى وجه الخصوص بعد سقراط. وفي مقدورنا الآن آن نحاول رؤيتهم على 
خحلقية تأويلنا التاريخاني ‏ 
ويمكن تفسير نشأة القلسفة ذاتهاء فيما أعتقدء كرد فعل لاتهيار المجتمع الْْلّقَ ومعتقداته 
السحرية. . . وهي محاولة لإحلال الإيان العقلي محل الإيان السحري المققودء وهي تعدل تقليد 
اتتقال النظرية الاسطورية عن طريق تآسيس تقليد جديد؛ تقليد النظريات والأساطير المحركة للفكر 
وتقليد متاقشتها بطريقة نقدية. (والتقطة الهامة هي آن هذه للحاولة تتزامن مع انتشسار ما يمى 
يالقرق الأورقيوسية التي حاول أعضاؤها إحلال دين سحري محل الشعور المفقود بالوحدة.) ومن 
الحتمل أن القلاسقة الأوائلء الأيوننين الثلائة العظام وقيثاغورثء كانوا غافلين تمامآ عن المحرّك 
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الذي كانوا يستجببون له كرد فعل. لقد كانو! فى وقت واحد الممثلين والمعارضين بلا وعى للثورة 
الإجتماعية . وحقيقة آنهم أسسوا المدارس آو الشيع أو الم أعني مؤسسات اجتماعية جديدة أو 
بالاحرى جماعات متعينة ذات حياة مشتركة ووظائف مشتركةء ومشكّلة في غاليها وفقا للقيلة 
المثاليةء إنما تشبت أنهم كانوا مصلحين قي المجال الإجتماعيء وبالتالي كاترا يستجييوت تاجات 
اجتماعية معينة. وآنه لمن الآمور غير المفهومة التي حدثت في بداية مدنيتتا أنهم استجايوا لهذه 
الاحتياجات ولإحساسهم الخاص بالضياع. ليس بتقليد هريود في اختراع أسطورة تاريخانية عن 
المصير والإنحلالء ولكن باجح يليد دی ة» ومعه فن التفكير العقلاتي» وهي أحد 
الوقائع المتعشر تعليلها والتي تحتل موقعآ قي بداية حضارتنا. . ولكن حتى هؤلاء العقلاتيين 
استجابو! لفقدان وحدة النظام القيلي بطريقة عاطفية إلى حد كيير. ويقدم تعليلهم تعبيراً عن 
مشاعرهم بالضياع» ويتوتر التطور الذي كان على وشك ايتداع حضارتتا ذات التزعة الفردية . 
ويعود أحد أقدم التعبيرات عن هذا التوتر إلى اتكسمندر» ثاني القلاسفة الأيونيين- فقد بَا 
الوجود الفردي له بمثابة اعتهاد بالنفس» بمثابة فعل غير ورع للجورء بمثابة فعل خاطئ 
للإغتصابء ومن أجل ذلك يتعيّن على الأقراد آن يقاسواء وآن يُكَمروا عن خطيشتهم. وكات 
هيراقليطس هو أول من أصبح واعياً بالثورة الإجتماعية ويصراع الطبقات. ولقد وصفنا في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب كيفية عقلنة شعوره بالضياع يتطوير آول أيديولوجية معادية للدعوقراطيةء 
وآول فلسفة تاريخانية للتغير والمصير. لقد كان هيراقليطس العدو الواعي الأول للمجتمع المفتوج . 


وكان كل هؤلاء المفكرين الأوائل تقريباً يعملون في مناخ مأساوي يائس ‏ وربا يكون الاستثتاء 
الوحيد هو الوخد إكسيتوفان» الذي حمل عيئه يشجاعة. ولا يمكنتا أن تلومهم على عدائهم 
للتطورات الجديدة» بالطريقة التي قد تلوم يهاء إلى حد ماء خلفاتهم. فالإعان الجديد بالمجتمع 
المقتوحء والإيمان بالإنسات» وبالماواة آمام العدالة» وبالمقل الإنساني؛ ربا كان بادا لتو في 
التشكلء ولكن لم يكن قد صيغ بعد . 


5 


ما الإسهام الأعظم الذي كُدم لهذا الإيان فقد كان من سقراط» الذي مات من آجله. لم يكن 
سقراط قائداً للديموقراطية الأثينية» مثل برقليس» أو منظرآ للمجتمع المفتوحء مثل بروتاغوراس ‏ 
وإغا كان بالأحرىء متتقدآ لأثيتا ولمؤساتها الديموة راطية» ورجا يكون هذا قد حمل شبَهآ سطحياً 
لبيعض قادة المقاومة ضد المجتمع المفتوح. ولكن ليس ثمة حاجة لرجل يسقد النظام الديموقراطي 
والمؤسسات الدئموقراطية أن يكون عدوا لهاء على الرعم من أن كلا من الديموقراطيين الذين 
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يتقفهمء واللكستيدين الذين يآملون قي الاستفادة من آي اتقسام قي المعسكر الديموقراطي» 
سيصمونه على الآرجح يهذه الوصمة. وثمة اختلاق أساسي بين نقد ديوقراطي وآخر استيدادي 
للديموقراطية. فاتقاد أرسطو كات ديوقراطيا وبالفعل من النوع الذي يعتبر الحياة الحقّة 
للديموقراطية ‏ (قالديوقراطون الين لا يرون اختلافا بين نقد ودي وآخر عداتي للديوقراطيةء عم 
أنفسهم مشيعون بالروح الشمولية ‏ ويالطيع» لا يمكن أن ينظر النظام الشمولي لأي نقد على آنه 
ومَّيء لآن كل نقد لسلطة مثل هذه يتعين أن يكون تحديآ بدأ السلطة ذاتها) ‏ 

لقد أشرت فيما سبق إلى يعض أوجه تعاليم سقراط؛ مذهيه العقليء آعني نظريته المساواتية 
للعقل الإنساتى باعتباره وسيطآ عامآ للاتصال» وتشديده على الأمانة العقلية والتقد الذاتي» 
ونظريته فى اقاواة أمام العدالةء ومذهيه الذي يدعو قيه إلى أنه من الأفضل أن تكوت ضصسحية 
للجور من أن تبعلى به آخرين. واعتقدد أن هذا تهب الأخير هو الذي يمكن أن ياعننا على 
قهم أفصضل لجوهر تعاليمه» عقيدته في التزعة الفرديةء واعتقاده في التزعة الإنساتية بوصقها غاية 
في ذاتها. 

والمجتمع المغلقء ومعه عقيدته التي تدعو إلى أن القبيلة هي كل شيءء وأن الفرد لا شيء؛ قد 
اتهار فلقد أضحت البادآة القردية والاعتداد بالنفس 0 الإهتمام بالإنسات القرد 
بوصقه قردآء وليس بوصفه مجرد بطل أو منق ف قبلي. بيد أن الفلسفة التي تيمل من الإنسان 
محور اعتمامها بدأت فحسب مع بروتاغوراس. اما الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء أكثر أحمية في 
حياتنا من الافراد الآخرين» وحث التاس على أن يخدم كل متهم الآخر وأن يحترموا آنفسهم» 
فييدو أنه يعود إلى سقراط . 


ولقد شلد بيرتت 1880066 على أن سقراط هو القي ابتدع مفهوم التفسء وهو المقهوم الذي 
كان له مثل ذلك التآثير الكبير على حضارتنا. وأعتقد أن ثمة الكثير قي هذا الرآي» على الرغم 
من أنتي أشعر أن صياغته قد تكون مضللة وعلى الأخص استخدامه للمصطلح "نقس"؛ لأنه 
ببدو آن سقراط قد ايتعد عن النظريات اليحافزيقية بقدر استطاعته. فكانت مرافعته مرافعة 
أخلاقيةء كما أن نظريته الفردية (آو نظرية "تفس * لو قممّلنا هنا اللفظ) تعد فيما أعتقدء مذهيا 
آخلاقاً ولیس ميتاق فيمساعدة هذا المذهب» كان يناضلء كما هو الال داتمآء ضد الرضى 
عن التقس. وطالب بآلا تكون تلك الفردية مجرد إنهاء للتظام القبليء وإغا أن يبرهن القرد على 
استحقاقه أتحرره. وهذا هو السيب التي جعله يشدد على آن الإنسان ليس مجرد قطعة من لحم 
أو لجسلا وإتما يوجد في الإنسان ما هو أكثر؛؟ ومضة إلهيةء وعقل» وحب للحقيقةء وقضل» 
وإنساتية» وحب للجمالء والصلاح ‏ هذه هي التي تجعل حياة الإنسان جديرة يأن تماش ولكن 


لو لم آكن مجرد "جسد“ قماذا أكون إذن؟ كانت إجابة سقراطء إنكء أولاً وقبل كل 
شيءءعقل» قعقلك حو الذي يجعل منك إتساناًء وهو الذي كنك من أن تكون أكثر من مجرد 
حزمة من الرغيات والتمتيات؛ وهو التي يجعلك شخصآ متمتما باكتفاء اء خاتي» ويخوّل لك أن 
تزعم بأنك غاية في ذاتك. ومقولة سقراط: "اعتنوا بأتقسكم" عم تدا واسع الت طاق للآمانة 
العقلية. عام كما أن مقولته "اعرف تقك" التي رددهاء إغا تذكرنا بحفودتا العقلية. ‏ 
هيء كما صر سقراط الآشياء ذات الشآن. وما انتقده في النظام الديوقراطي كان ا 
السليم لهذه الأشياء. قاتقدهم بحق لاقتقارهم للأمانة العقليةء وللهاجس المسلّط عليهم يسياسة 
القوة. ومع تأكيده على الجاتب الإتساني للمشكلة السياسيةء لم يستطع أن يولي اعتماماً كبيراً 
بالإصلاح المؤسساتي. وإغا كات مهتمآ بالمظهر المباشر» والشخصي للمجتمع المفتوح . وكات مخطتاً 
عتدما اعتير تفسه سياسياً؛ ققد كان معلّما- 


ولكن لو كان سقراطء يصورة أساسية» هو النصير للمجتمع المفتوح» وصديق الديموقراطية» 
فقد نواجّه يسؤالء اذا تورط مع المعادين للديوقراطية؟ إِذ نعرف أن السيييادس 5علهزاكلة 
الذي انضم لبعض الوقت إلى جانب إسبرطة» لم يكن رفيقه الوحيدء بل كان من بين رفقائه أيضآ 
اثتان من أعمام أقلاطونء كريتيس الذي أضحى فيما يعد القائد عديم الرحمة للطغاة الثلاثين» 
وشارميدس 03001065© الذي أصبح ناتبه. وثمة أكثر من إجابة عن هذا السؤال. لقد أخبرنا 
أقلاطون آولا أن هجوم سقراط على السياسيين الديموقراطيين لعصرهء قد شن جزتياً بغرض 
الكشف عن فضح الأناتية والرغبة الجامحة في السلطة للمتملقين امناققين للشعب» ويصفة خاصة 
أكثرء للأرست قراطيين الشبات الذين تظاهروا بأنهم ديوقراطيون» ولكن نظروا إلى الشعب بوصقه 
مجرد أداة لرغبتهم الجامحة في السلطة. فجعله هذا التشاطء من جهةء منجذبآء على الأقلء إلى 
يعض أعداء النظام الديموقراطي» وحملهء من جهة أخرى» إلى الاتصال بالارستقراطيين الطامجين 
إلى ذلك التمط ذاته . ويدخل هنا اعتباران: قرا الداعية الآخلاقي» الفرداتي»ء لم يهاجم 
هؤلاء التاس فقطء وإنما بالأحرىء يوليهم عتاية حقّة وهو لا يكاد يتَخْلَّى عتهم دون بذل 
محاولة جادة لهدايتهم. وثمة العديد من الإشارات الضمتية ثل هذه المحاولات في محاورات 
آفلاطون. ولدينا مايدعو» وهنا اعتبار ثالث» للاعتقاد بأن سقراط السياسي المعلمء قد حَادَ حتی 
عن طريقه ليجذب إليه الشبان ويمارس تأثيره عليهم» خصوصا عندما وجذهم منفتحين للهداية» 
واعتقد آنهم قد يحتلون» ذات يوم» مواقع للسؤولية في مديتهم. . والمثال اليارز على ذلك» هو 
بالطبع» السيسيادس المختار منذ تعومة آظافره بوصفه القائد المقبل العظيم للاميراطورية الأثينية. كما 
أن تالق كريتياس» وطموحه وشجاعته جعله أحد المنافسين المحتملين القلائل لألسيياس. (ولقد 
تعاون مع السييياس لفترة من الزمنء ولكته تحول فيما يعد إلى معارضته. وليس من غير اللحتمل 
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على الإطلاق أن يكون التعاون المؤقت راجعآ إلى تأثير سقراط). ومن كل ما تعلم عن طموحات 
آفلاطون السابقة اللاحقةء بيدو آن علاقه مع سقراط كانت على الأرجح من نوع مائل ‏ 
فسقراطء على الرغم من أنه أحد الرواد الروحيين للمجتمع المفتوحء لم يكن رجلا حزيياً. لقد 
كان يمكنه العمل في أية دائرة حيث يكون لعمله نقع للمديتة. . . ولو أولى اهتمامآ يشباب واعد» 
لما كانت تثنيه صلاته العاتلية الأوليجاركية ‏ 


بيد أن هته الصلات كانت سببآ قي موته. فعندما خسرت الحرب الكبرىء انهم سقراط يأته 
علّم الرجال الذين خانوا النظام الديموقراطي وتآمروا مع العدو بغرض إسقاط آثينا. 

ويرد في كثير من الأحيان تاريخ الحرب البيلوبوتيزية وسقوط أثيناء تحت تأثير سطوة 
يوسيديدسء يطريقة توحي بأن هزية آثينا كانت بشابة برهان قاطع على القسعف الاخلاقي 
للنظام الديموقراطي . بيد أن هذا الرأي مجرد تشويه مغرض» E)‏ تخيرنا الوقائع المعروقة ا 
يقصة مختلفة تماماً. فا مسؤولية الرئيسية في خسارة الحرب إغا 7 تقع على عاتق الأوليجاركيين 
الخاتتين الذين تعاونوا باستمرار مع إسيرطة ‏ وكان من بين هؤلاء ثلاثة مريدين سايقين لسقراطء 
السيبيادس» وكرستياس» وشارميدس. وبعد سقوط آنينا في 404 ق. م. أصبح الإثتان 
الاخيران قاتدين للطغاة الثلاثين» الذين لم يكوتوا أكثر من حكومة من الدمى تحت الحماية 
الاسبرطية. ويُعرض في الغالب مقوط آثيناء وتحطم الحوائط بأنه الشائج التهائية للحرب 
الكيرى التي بدآت في 431 ق. م. ولكن يوجد في هنا العرض تحريف رئيسي» كانوا سيعين 
مقاتلاً فقط قي يداية الأمر وآعدوا تحت إمرة ترازييولوس كنالن«الاكهط؟' وأنيترس Anytus‏ 
خطة تحرير آثيناء حيث كان كريتياس في تلك الأثناء يتل عدداً لاحصر له من المواطنين» 
وخلال الثمانية أشهر من حكمه المرعب كانت قائمة القتلى تحتوي على عدد من الأثيتيين يقوق 
الذين قتلهم اليلوبوتيزيون خلال السنوات العشر الأخيرة من الحرب. ولكن بعد ثمانية أشهر 
(في 403 ق. م.) هوجم كريتياس والحرس الإسيرطي وهزموا من قبل الديوقراطيين الذين 
يتوا أنفسهم في ببرايوسء وققد كل من عمّي آفلاطون حياته قي المعركة. ولقد واصل آتباعهم 
الأوليجاركيون لفترة من الزمن حكم الرعب في مديتة أثينا ذاتهاء بيد أن قواتهم كانت في حالة 

من الفوضى والتفكك . ولأتهم برهنوا على عدم قدرتهم على الحكمء ققد تخلّى عنهم نهائيا 
حماتهم الإسيرطيون» وأيرموا معاهدة مع الديوقراطيين. . . ولقد أعاد السلم توطيد 
الديموقراطية قي أثيتا. وهكقا ققد برهن الأسلوب الديوقراطي للحكم على قوته القاتقة تحت 
أقسى أنواع المحنء بل ويدآ أعداؤه يعتقدون أنه لا يهر . (وبعد ذلك يسع ستوات» بعد 
معركة كتيدوس» استطاع الأثيتيون آن يعيدوا من جديد يناء حوائطهم. . . فقد تحولت هزية 
النظام الديموقراطي إلى نصر) ‏ 
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حالما استطاع النظام الديموقراطي المظمّر أن يعيدَ ترتيب أوضاعه القانونية العادية» وجه اتهاما 
إلى سقراط ‏ وكان معناه واضحآ كل الوضوحء فقد انهم بإشراقه على تعليم معظم أعناء الدولة 
الآشرارء آلسيبيدس» وكريتياس» وش ارميدس. ولقد حدثت بعض الصعويات للمُدّعي سبيها 
إصدار عقو عام عن كل الجرائم السياسية اللقترفة قبل إعادة استقرار النظام الديمرقراطيء لذلك لم 
يستطع الاتهام آن يشير يوضوح إلى هذه القضايا رديئة السمعة. وربا لم يسع المدعون كثيراً إلى 
معاقبة سقراط على الاحداث السياسية المشؤومة الماضية» والتى كانوا يعلمون جيداً آنها قد حدثت 
ضد تواياه» وكان حدقهم» بالأحرى. مواصلة تعاليمه التي يسبب تأثيرهاء لم يكن قي إمكانهم أن 
ينظروا إليها بوصفها مصدر خخطر على الدولة. ولهته الأسباب جميعاء وجه الاتهام في صورة 
غامضةء لا معنى لها بآن سقراط كان مفسناً للشباب و(أنه كان غير ورع» ويأنه قد حاول أن 
يدخل ممارسات دينية جديدة قي الدولة ‏ وقد عبرت التهمتان الأخيرتان» يلا ريب» ولكن يطريقة 
سمجة» عن الشعور بانه في المجال الأخلاقي ‏ الديني كان ثوريا). ويسيب العقو العام» قإن 
الشباب الُفسد لم يكن من الممكن آن يشار إليه ياسمه ويدقة أكثر» ولكن كان كل شخص يعلم» 
بالطيع» هَن كان المقصود بذلك. وأصرٌ سقراط» في دفاعه. على أنه لم يكن لديه تعاطف مع 
سياسة الثلاثين» وبأنه قد خاطر بحياته بالقعل بمقاومة محاولتهم أن يورطوه في أحد جرائمهم ‏ 
وذكر اين بأنه من ضمن أقرب رفاقه وأكثر مريديه تحمساً كان ثمة واحد على الأقل ديموقراطي 
غيورء إنه كيرفون 026108082 الذي ناضل ضد الثلاثين (والذي» فيما يدوه قل في 
المحركة) . : 

ومن السلّم به الآن قي أغلب الآحوال آت أنتيوسء القائد الديموقراطي الذي أعاد الحاكمةء لم 
يكن ينوي أن يجعل من سقراط شهيئاً. واا كان هدفه هو تقيه. ولكن لم يقر لهذه الخطة أن 
تتجح يسبب رفض سقراط القبول بتسوية مذلة فيما يتعلن بمبادته. آما أنه آراد أن عوت» أو أنه 
استمرأ أن يلعب دور الشهيد» فإنتى لا أعتقد بذلك. فقد تاضل بياطة من أجل ما اعتقد أنه 
صواب» ومن أجل المهمة الي ندر لها حياته. فلم يكن في تيده على الإطلاق أن يقوض النظام 
الديموقراطي. وإنما حاولء في الحقيقةء أن يمنحه الإيمان الذي افتقده. لقد كانت هذه المهمة هي 
التي نتر لها حياته. لقد شعمر بأن مهمته كانت مهددة بصورة خطيرة. ققد آدّت خياتة رفاقه 
السابقين إلى إظهاره شخصيا فى صورة لابد وآنها أزعجته بشدة؛ بل من المحتمل أن يكون قد 
رب بللحاكمة باعتبارها قرصة لإثيات أن ولاءه لمديتته بلا حدود. 

ولقد شرح سقراط هذا الاتجاه يدقة أكثر عتدما سنحت له قرصة للهرب. ولو كان قد استغلَّها 
وأصبح منفيا لاعتقد كل شخص باته مناوئ للنظام الديوقراطي. ولقلك فقد بقي وشرح آسباب 
يقائه. ويمكن أن نعثشر على هنا الشرحء وصيته الأخيرق» قي محاورة كريتو لاقلاطون» وهي 
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سوق يقعتي قي موقف اعارص للقواتين» ويبرهن على عدم ولائي. ولسوف يلحق الأذقى 
بالدولة. ولكنتي لو مكثت لأمكتتي أن آبعد الشك عن ولاثي للدولةء ولقوانيتها الديموقراطية» 
وأبرهن على أنني لم أكن آيداً من أعدائها. ولا يمكن أن يكون ثمة يرهان على ولائي أفضل من 
رغبتي في آن أموت من أجله" . 


وموت سقراط إنما هو برهان قاطع على إخلاصه. إِذّ لم تفارقه آبداً جسارتهء وبساطتهء 
وتواضعهء وإحساسه بالاتساق مع نقسهء ويشاشته- إذ قال قي محاورة الاعتقار: " ها أتنا 
الحشرة* التي الحقها الله بهذه المدينة. وعلى مدار اليوم» وتي كل الأمكنةء قأنا دائماً مربوط بك» 
أثيرك» وأقتعك وأعاتبك. ولن تجد بسهولة شخصا آخر مثلي . ولذلك فإنتي أتصحك 
بالإبقاء علي . . . فإذا ألحقت بي الآذىء كما ينصحك أنيتوسء وسقتني بتهور إلى للوت» 
فحيتتذ ستظلوا تائمين يقية حياتكم» إذا لم يرسل الله بعنايته حشرة أخرى" . ولقد بين آن الإنسان 
قي مقدوره أن يموت» ليس قحسب من أجل المصير أو السمعة أو أشياء آخرى عظيمة من هذا 
القيل ؛ وإنغا آيقاً من أجل حرية التفكير التقدي» ومن أجل احترام الذات التي ليس لها علاقة 
بالاعتداد يالتقس أو بالانسياق مع العاطقة . 
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لم يت يتبق لسقراط سوى خليفة واحد جدير بالاعتيارء صديقه القديم أنتستينء آخر الجيل 
العظيم. آم أفلاطون» تلميته الأكثر موهبةء قسرعات مايرهن على أنه الآقل إخلاصا. . فقد خان 
سقراط مثلما قعل عَمَّاه. وقد حاول هؤلاء أيضآء قضلاً عن خيانة س قراط أن يورطوه في 
أعمالهم الإرهابية» بيد أنهم لم يتجحواء لأنه قاومهم. . كما حاول أقلاطون أن يورّط سقراط في 
محاواته الفخيمة لبناء نظرية المجتمع الكيوح؛ ولم يواجه صعوبة قي المضي قدمآ في ذلك لأن 
سقراط كان في عداد الموتى ‏ 

وأعلم بالطبع أن هذا الحكم سيبدو شديد القسوة» حتى بالنسبة لآولتك الذين يكيلون 
لأفلاطون انتقاداتهم ‏ بيد أنتا لو اطّلعنا على محاورة الاعتذارء وكريتون على اعتبار أنهما يحتويان 
على وصية سقراط الآخيرة» ولو قارنا وصايا شيخوخته هذه مع وصية أفلاطون "القواتين" حيتئذ 
سيكون من الصعوية أن تحكم يغير دلك. فلقد حكم على سقراطء بيد أن المبادرين بمحاكمته لم 


» وهي في الأصل <لللفدع وتعتي ذباية الماشية - (القترجم) 
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يكن قي نيتهم إعدامه. ويعالج كاب القوانين لأقلاطون الافتقار إلى هنه النية. وهو يطور هنا 
ببرود وعتاية نظرية التسقيى القضائي . قالقكر الحرء وتقد المؤسسات السياسيةء وتعليم أقكار 
جديدة لأشيان» ومحاولات إدخال مارسات ديتية جديدةء آو حتى آراء» إنها هي جميعا جرائم 
عقويتها الموت. وقي مدينة أفلاطوتء لم تكن قرصة سقراط للدقاع عن نفسه علاتية متاحة» وإلاً 
لكان بالتاكيد قد سم إلى اللجلس الليلي السري للاعتتاء بروحه العليلةء ولمعاقبته في النهاية. 7 

ولا يمكنتي أن أشكً في حقيقة خيانة أفلاطوتء ولا في آن استخدامه قراط كمتحدث 
رئيسى فى الجمهورية كان المحاولة الأكثر نجاحا لتوريطه. ولكن ثمة سؤال آخصر عَم إذا كاتنت 
هذه للحاوثة واعية ‏ 


ولكي نفهم أقلاطون يتعين عليتا آن تتصور كل الموقف المعاصر. قبعد الحسرب البيلويوتيزيةء 
كان الشعور يتوتر الحضارة قوياً أكثر من أي وقت مضى . وكانت آمال الأوليجاركيين لاتزال حيةء 
بل وقد أقضت هزيمة أثينا إلى تشجيعهم» واستمرً الصراع الطبقي؛ ومع ذلك فإن محاولة كريتياس 
تحطيم النظام الديموقراطي بتتقسيف البرنامج الأوليجاركي القديم قد أخفقت. وهو لم يخقق يسيب 
الاقتقار إلى التصميم» فالاستخدام الآكثر قسوة للعنف كان قد باء بالفشل» على الرغم من 
الظروف الواتية في صورة الدعم القوي من إسبرطة الظافرة. وشعر أفلاطون يأن ثمة حاجة إلى . 
إعادة البناء الكامل لليرنامج . ولقد كان الثلاثون مهزومين في نطاق السيامة القؤية إلى حد كيير» 
يسبب إهاتتهم لإحساس الواطتين بالعدالة. ولقد برهن إيمان الجيل العظيم على قوته. ولم يكن 
لدى الثلائين شيئاً من هذا القبيل لتقدعهء فقد كاتوا عدمين من الوجهة الاخلاقية. وشعر 
آفلاطون بان البرنامج الأوليجاركي القديم لم يكن من الممكن إحياؤء دون استتاده إلى إعان آخر» 
إلى القدرة على الاقناع بإعادة تأكيد قيم النظام اللي القديم» جراجهتها للإيمان بالمجتمع المفتوج. 
يتعيّن تعليم التاس أن العدالة هي عدم المساواةء وآن القيبلة الجماعة» في وضع أسمى من الفرد. 
ولكن لأن إعان سقراط كان من القوة بحيث لا يمكن تحديه بصراحةء فقد آثر آقلاطون أن يعيد 
تأويله بوصفه إعانآ بالجتمع المغلق. كان هذا صعياء ولكنه لم يكن مستحيلاً. أفلم يقتل سقراط 
بالدعوقراطية؟ وأقلم تفقد الديموقراطية أي حت لها في إتقاذه؟ وآفلم يتتقد قراط دائمآ الدهماء 
التكرة وقادتها بالمثل لافتقارهم إلى الحكمة؟ ولم يكن صعبآ للغاية فضلاً عن ذلك إعادة تأويل 
سقراط يأنه قد أوصى بحكم القلاسقة “الع لين“ » وما شيم آفلاطون كثيراً على هذا التأويل 
اكنشافه أن ذلك كان أيضآ جزءاً من العقيدة القيثاغورية القديمة» وعنذما اكتشف» فوق كل ذلك» 
قي آرخيتاس التارنتومي» حكيما فيتاغوريان بالاضافة إلى رجل دولة عظيم وتاجح. وشعر بأن هنا 
يكمن حل اللغز. أفلم يكن سقراط نقسه يشجّع مريديه على المشاركة قي السياسة؟ وآفلم يكن 
ذلك يعني رغيته قي أن يحكم المستنير والحكيم؟ فأي اختلاف بين فَجَاجَة حكم الرعاع في أثيناء 
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ودين جلال أرخيتاس؟ ولايد لسقراطء الذي لم يقكر أبداً حله للم شكلة للؤسساتيةء أن يكون قد 
فكر قي القيتاغورية ‏ 

ويهذه الطريقة رجا يكون أفلاطون قد اكتشف إمكانية تقديم معنى ج جديد بالتدريج لتعليم آكثر 
أعضاء ايل العظيم تأثيرآء وآن يقنع تفسه بأن غرعهء الذي لم يكن اقلاطون ليجرؤ على مهاجمة 
قوته المتفوقة مباشرةء إنما هو حليف. وهنا هوء فيما أعتقدء أيسط تفير اء أفلاطون 
على سقراط كمحدته الرئيسي حتى بعد انحراقه يشدة عن تعاليمه بحيث لم يمد من الممكن أكثر 
من ذلك أن يخدع نفه بشآن هذا الانحراف. بيد أت ذلك لا يمثل القصة الكاملة فقد شعرء فيما 
أعتقدء في قرارة تفسهء يأن تعاليم سقراط كانت تختلف عاماً قي الواقع عن هذا التقديم» وأنه 
كان خائنآ لسقراط . واعتقد أن جهود أفلاطون المتواصلة لجعل سقراط يعيد تأويل تفه إنما هى في 
نفس الوقت جهود أفلاطون لتهدتة ضميره السىء. وبمحاولته لمر تلو الأخرى البرهان على أت 
تعاليمه تمل التطور النطقي الوحيد للمذحب السقراطي الحق» فإنه حاول إقناع نفسه يأنه لم يكن 
خاقتا. 

وأشعر عند قراءة أقلاطون أننا آمام تناقض داخلي وصراع هائل حقا في عقل أفلاطون. فحتى 
تحفظه الشهير شديد الحساسيةء وهو قمع شخصيته الذاتية» أو بالأحرى محاولة القمع هله - إذ 
ليس من الصعب قراءته بين السطور ‏ إنما هو تعبير عن هذا الصراع وأعتقد أنه يمكن جزئياً تفسير 
تأثير أقلاطوت الافتتان يهنا التناقض بين عالمين في نفس واحدة» وهو صراع يمكن الاحساس 
بأصدائه القوية على أفلاطون تحت تحفظ شديد الحساسية ويس هذا الصراع مشاعرنا لأنه لا يزال 
مستمراً داخل أنفستا. كان أقلاطون طقل عصر لا يزال عصرنا۔ (قلا يجب آن تنسى أنه برغم 
كل شيء» آَم يعض سوى قرن واحد على إلغاء العبودية في الولايات المتحدة» بل وأقل من ذلك 
على إلغساء القتانة في وسط آوروبا). ولن يكشف هذا المراع الداخلي عن نتفه في آي مكان 
آخر يوضوح أكثر ما قي تظرية النفس عند أقلاطون. وحقيقة أن آفلاطونء بحنينه للوحدة 
والتوافق» تصور يتية التفس الإنساتية بوصفها ممائلة لينية مجتمع منقسم طيقيآء إتما بين كَم كان 
يقاسي بعمق . 

وينشأ صراع آفلاطون الأعظم من الانطباع العميق الذي أحدثه فيه مثال سقراطء بيد أن ميوله 
الأوليجاركية الخاصة تجاهد بساح منقطع التظير غبده- قفي مجال الحجّة العقلية يُدَآر الصراع 
ياستخدام حجة إنسانية سقراط ضد نفسها. وعكن آن نكتشف في يوثيقرو ما يبدو أنه آول مثال 
من هذا الترع - إِذ يؤكد أقلاطوت لنفسه: “إنني لن أكون مثل يوثيفرو؛ ولن آخذ على عاتقي آيدا 
اهام آبي وآسلاقي المبجلين» » بآنهم ارتكيوا إثمآ ضد قانون وضد مبدآ أخلاقي إنساني على مستوى 
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القوى الشائعة. وحتى لو قتلوا نفآ إنسانيةء فهم لم يأخفوا قي النهاية إل حياة أقنانهمء الذين 
هم ليسوا أقضل من المجرمين» وليس من مهمتي أن أحكم عليه " - اقلم يبي سقراط کم كان من 
الصعب معرقة ماهو الصواب وما هو الخطأء من هو التقي ومن هو غير التقي؟ وأقلم يحاكم هو 
تفسه على العقوق من قبل هؤلاء القين يسمون بالإنناتيين*. ويمكن على ما أعتقد العثور على 
آثار أخرى لتزاع آفلاطون قي كل مكان تقريباً يهاجم قيه الأقكار الإنساتية» وعلى وجه الخصوص 
فى الجمهورية. إِذْ أن مراوغته ولجوءه إلى الازدراء قى مقاومة النظرية المساواتية للعنالة» ومقدمته 
الترحدة قي الدفاع عن الكذب» وفي التقديم للعنصرية» وفي تعريفه للعدالة» كل ذلك سيق 
الاشارة إليه قي فصول سايقة. ولكن ريما يمكتنا أن تعثر على آوضح تعبير عن النزاع قي محاورة 
مينكينوس» هذا الرد الساخر على خحطية برقليس الجناتزية ‏ وآشعر هناء آن أفلاطون ينَحي بنفسه 
بعيداً. فعلى الرغم من محاولته إخفاء مشاعره خلق السخرية والازحراء» فلم يستطع إلا أن يبين 
كم كات متأثراً بعمق بمشاعر برقليس . وهذه هي الكيفية التي يجعل بها أفلاطون "سقراطه" يصف 
بخبث الانطباع الذي أحدئه عليه برقليس: 'ويلازمني شعور بالجذل لأكثشر من ثلاثة آيام» ول 
لمكن من العودة إلى مشاعري وإلى معرقة آين آنا إلاً قي اليوم الرابع آو الخامس ويصعوية* ٠‏ فمن 
ذا الذي يشك قي أن آفلاطون يكشف هنا عن مدى جدية تأثره بعقيدة للجتمع القتوح» ومدى 
صعوية الصراع للعودة إلى آحاسيسه وإلى معرقة أين هو قي معكر الأعداء على وجه التحديد . 
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كانت الحجة الأقوى لأفلاطون قي هذا الصراع مخلصة على ما أعتقد؛ فقد حاول أن ييرهن 
على أنه وققآ للعقيدة الإتانية: "سنكون مستعدين لتجفة جيراننا. قالتاس تحماج إلى النجدة 
يشدة» إنهم غير سعداءء ويعملون تحت توتر عتيف» وشعور بالتيه. وعندما يكون كل شي« في 
تدفق» فلا يوجد يقين» ولا مات قي الحياةء وإتتي لعلى استعداد لساعدتهم؛ بيد أنني لا أستطيع 
أن أجعلهم سعداء بدون المضي نحو جقر الشرً" . 

ولقد عمَّر على جنر الشر. إته "سقوط الإنسان”» انهيار المجتمع المغلق. ولقد أقتعه هذا 
الكشف بان الاوليجاركي القديم وأتباعه كانوا على صواب تماماً قي تفضيلهم إسيرطة على أثيناء 
وفي تقليدهم برنامج كبح التغير الإسبرطي. . بيد أنهم لم عضوا بعيداً يلرجة كافية» ولم يكن 
تحليلهم محققاً بعمق كاف. فلم يكوتوا مدركينء أو لم يهتمواء بحقيقة آن حتى إسبرطة كان يبدو 
عليها علامات الاضمحلال» على الرغم من أن جهدها اليطولي في تبح كل تغيير» وأ حتى 
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إسبرطة ذاتها كانت مترددة في محاولتها تربية النسل من أجل استبعاد آسباب السقوط و" التغيرات” 
و "عدم الانتظام” في عند الجنس الحاكم وقي توعيته. وقد اعتقد أيضا الأوليجاركي القديم 
وأتياعه» يسطحيتهمء أنه بمساعدة نظام من الطغاة» مثل الطغاة الثلانين» سيكون في مقدورهم أن 
يستعيدوا الأيام الخوالي الخيرة» لكن أقلاطون كان يعرف ماهو أفضل- فقد رآى عالم الاجتماع 
العظيم بوضوح أن نَم هؤلاء الطغاة كانت مدعومة بالروح الثورية الحديئة» وكاتت تدعم هذه 
الروح بدورهاء وآنهم كاترا مضطرين إلى تقديم تتازلات لرغبات الشعب املس قي المساواة 
وللرغبات الماواتية الللحة للشعب؛ وأنهم قد لعيوا قي الواقع دور مهما في انهيار القبلية. لقد 
كان آفلاطون يكره حكم الطغيان» ومثل هنا الكرء هو ققط القادر على رؤية مثل هذه الدقة في 
وصقه الشهير للطاغية . ولا يمكن إلا لعدو حقيقي للطغيان أن يقول إن الطغاة يجب أن يشعلوا 
حريآ تلو أخرى لكي يجعلوا الناس يشعروت بالحاجة إلى لواء قائد عسكريء وإلى منقذ من الخطر 
الداهم - وآصرٌ أقلاطون على أن الطغيان لم يكن حو الحلء ولا حتى آي من الأول جاركيين 
السائدينء وإغا يتعيّن أن تكون الغاية هي العودة الكاملة إلى الطبيعة» إلى تنظيف كامل للقماش ‏ 


والفرق بين نظرية أقلاطوت من جهةء ونظرية الأوليجاركي القديم والثلاثين الطغاة من جهة 
أخرىء إغا هو ناشئ عن تآثير اليل العظيم . . فكانت التزعة الفردية» والنزعة الماواتية» والإيمان 
بالعقل » وحب الحريةء كلها جديدة وقويةء وتعتبر من وجهة نظر آعناء المجتمع المقتوح مشاعر 
خطيرة ة يتعين محاريتها. ولقد شعر أفلاطون نقه يتأثيرهاء فحاريهاء قيما بينه وبين نقسه. وكان 
رده على الجيل العظيم » جهداً عظيماً بحق۔ كان جهدا موجّها لإغلاق الباب الذي كان قد قت 
ولكبح المجتمع عن طريق إلقاء لعنة فلسقة ساحرة عليه» لا مشيل لها في العمق والثراء . آم في 
الحقل السياسي فقد أضاف القليل إلى البرنامج الأوليجاركي القديم الذي كان برقليس قد عارضه 
من قبل . بيد آنه اكتشف» رجا بدون وعي» السر العظيم للشورة ضد الحريةء ذلك السر الذي 
صاغه باريتو قي عصرنا هفا على التحو التالي: ' أن تستفيد من المشاعر مع عدم تبديد طاقتنا في 
مجهودات لا طائل متها لتدميرها“ . ويدلا من إظهار عذائه للعقلء سح جميع الثقفين بالمعيتهء 
متملقآ ومشيرا إيأهم بمطلبه بآن المتعلّم يجب أن يَحَكُم. وعلى الرغم من جداله ضد العدالة ققد 
أقنع جميع الناس الصالحين يأنه كان المدافع عنها. ولم يعترف حتى لتفسه بأنه كان يقاوم بعت 
حرية الفكر التي من أجلها لقي سقراط حتفه؛ ويجعل سقراط بطله يقنع كل الآخرين بأنه كان 
القاتل من أجلها وهكذا أضحى آفلاطونء بلا وعي» راثت للعديد من الدعاةء الذين طوروا 
بحسن نية فى أغلب الاحوال» تقنية الإلتجاء إلى المشاعر الأخلاقية والإنساتيةء لأغراض لاإنسانية 
ولاأخلاقية. وآحدث التأثير المدهش إلى حد ما لإقناع حتى الإنسانيين العظماء بلا أخلاقية وآثانية 
عقيدتهم. ولا يداخلني شك في أنه نح في إقناع نفسه. فقد غَيّر للظهر الخارجي لبغضه للميادأة 
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الفردية» وترغيته في كبح كل تغييرء إلى حب للعدالة والاعتدال» ولدوئة سماوية يحظى كل 
شخص فيها برضى وسعادةء وتل فيها قوانين السماحة والأخوة محل فجاجة اغتصاب لمال. هذا 
الحلم عن الوحدة والجمال والكمالء هذه التزعة الجمالية» والقدسيةء والجمعية» إنما هي تناج 
افقدات الروح الجماعية للقييلة ورمز له. إنها تعبير عن مشاعر أولئك الذين يعانون من توتر 
المديتةء التماس متقد لهقه المشاعر. (وهو جزء من التوتر الذي نصبح قيه مدركين يآلم متزايد أكثر 
فأكثر للنواقص الضخمة في حياتناء للتقص الك خصي وللؤسساتي معآء لعاناة يمكن تجتبهاء 
لضياع ويشاعة غير ضرورية» وفي نفس الوقت لحقيقة أنه ليس من المستحيل لنا أن تفعل شيا ما 
حيال كل هذاء ولكن بقدر صعوية إنجاز مثل تلك التحسيتات» بقفر ما هي مهمةء ويزيد هذا من 
توتر المؤولية القردية» ومن حمل صليب الكائن الإنساني). 
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لقد رفض سقراط أن يعرّص يآمانته الشخصية. . آم آفلاطون» فمع كل قماشه النظيف الذي 

تشويه شائية» فقد كان مساق إلى طريق عرص فيه أمانته للخطر في كل خطوة۔ ققد كان مجبرا 
على مقاومة الفكر الحرء ومتابعة الحقيقة. ‏ فكان صقا للدفاع عن الكذب والاعاجيب السياسية» 
والخرافة التحرمية» وطمس الحقيقةء وأخيرآء العنف الوحشي. وعلى الرغم من تحذير سقراط من 
بغض اليشرء ومن كراهة القكرء فقد كان ماقا إلى عدم الثقة في الإنسات: وإلى الخوف من 
الحجة. وعلى الرغم من كراهيته الخاصة لحكم الطغيان» فقد كان ماقا إلى التطلّع نحو الطاغية 
طاليآً للمساعدةء والدفاع عن أكثر الاجراءات طغيانً. ويالمتطق الداخلي لهدفه العادي للإنسانية» 
ويالمنطق الداخلي للقوةء كان مساق يدون أن يدري إلى نفس النقطة التي كان قد اقتيد إليها الطغاة 
الثلاثون من قبل» والتي وصل إليهاء فيما يعدء صديقه ديو 10ء وآخرون من بين أتباعه الطغاة 
العديدين. . ولم يفلح في كبح التغير الاجتماعي. (ولكنه لم يكبح إلا بعد ذلك بكثيرء في 
عصور الظلامء بواسطة اللغة السحرية للجوهراتية الأفلاطونية - الأرسطية). وتحج» عوضا عن 
ذلك» في ريط نقسه» ويمحض إرادته بالقوى التي كان نات يوم يناصبها العداء. . 

وهكذا فإن الدرس الذي يجب أن نتعلّمه من أقلاطون هو تماما عكس ما يحاول أن يعلّمنا 
إياه. إنه درس لا يجب أن يُنسى. وعلى الرغم من جودة التشخيص الاجتماعي عتد أفلاطون» 
فإن تطوره أثيت أن العلاج الذي آوصى يه آسوآ من الشر الذي أراد محاريته . فليس العلاج هو 
كبح التغير السياسيء إذ لا يمكنه أن يجلب السعادة ‏ قلا يمكننا آن نعود أيداً إلى البراءة والجمال 
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المزعومين للمجتمع المغلق- ولا يمكن أن يتحقى حلمتا السماوي على الآرض . فإذا كتا ذات مرة 
شرعنا قي الركون إلى عقلنا واستعنا بقواتا التقديةء وإذا كتا ذات مرة أحسسنا بالمسؤوليات 
الشخصيةء ومعها مسؤولية ا ماهمة في تَعَدُم المعرفة» قلا يمتنا آن نعود إلى دولة الإذعات 
الضمنى للسحر القيلى. لأن أولتك الذين قد اقتاتوا من شجرة المعرفةء فقدوا الجنة. وكلّما 
حاولنا أكثر العودة إلى العصر البطولي للنظام القبلي» وصلنا بتأكيد أكثر إلى منحاكم اتيش 
وإلى البوليس السريء وإلى العصايات الإجرامية المغلفة بالرومانسية. وإذا ما بدآنا بطمس العقل 
والحقيقة» قلابد أن نتهي بتحطيم أكثر وحشية وعتف لكل ماهو إنساني ‏ فلن يكون ثمة عودة 
إلى دولة الطبيعة المنسجمة. وإذا استدرناء قلايد أن تقطع الطريق كلهء آي لابدّ آن نعود إلى 
الطبيعة البهيمية . 

وهي مألة عليتا آن نواجهها يصراحةء على الرغم من أن ذلك قد يكون صعب للغاية. وإذا ما 
حلمنا بالعودة إلى طفولتتاء وإذا ما آغواتا الاعتماد على الآخرين كي نكون سعداء» وإذا ما قصرنا 
في مهمة حمل صليبتاء صليب الإنسانية والعقل والمسؤولية» وإذا ما خانتنا الشجاعة وجقلنا من 
الشدةء حيتئق فلنحاول أن تقوي أتفنا يفهم واضح للقرار البيط التي يواجهنا. ويكتتا أن نعود 
إلى الطبيعة البهيمية. ولكن إذا رة في أن نظل بشرآء فليس أمامنا إلا طريقا ولحدآء آلا وهو 
الطريق إلى المجتمع المفتوح- ويتعين أن تثابر في المجهولء واللايقيني» وغير الآمن» مستعينين بما 
قد يخططه لنا العقل بقدر إمكانتا من أجل الأمان والحرية معا. 
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مقدمة الطبعة الثانية.. 
مدخل - 


أسطورة المنشاً 
القصل الأول : التاريخانية وأسطورة الصير nnn‏ 47 
القصل الثاني : هير اقليطس سس 
الفصل الثالث: نظرية ااا واي قدي ق 


علم ا الوصفي عند أقلاطون 
لقصل اران :اين اترك س 45 
القصل الخامس: الطييعة والعرف سسس 
الفصل السادس: العدل الشمولي -.. 
الفصل السايع: ميدأ القيادة . 2 HOEY‏ ص ا د o‏ 
الفصل الثامن: املك الفيلسوق --- سکم م ا 14 
الفصل التاسع: الحمالية والكمالية واليوتوبية 159 


خلفية الهجوم على أفلاطون 
الفصل العاشر: للجتمع للقتوح وأعداؤه ‏ --.- ---- 169 


قيم الحضارة والعقل 


وأضرابه 


امها- هي النظام السياسي الوحيد الذي 
الحزب أو اة الدولة) صلاحيات مطلقة -لاتقل عن صلاحيات إله 


المجتمع أو بنائه وفقا لنماذج أو مل 


استخدام العقل في مجال السياسة دون الاضطرار إلى تخويل السياسي االفر. 


لهل 


دار التنوير للطباعة والتشر - لبنان 


Dar أل ممم توب سخ‎ anptessien et ل‎ Cdition- Liban 


